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ة أمل في الوجود، ومعرفة الحقائق الخفيّ ف نزوعا فطريّا في الإنسان إلى التّ يعدّ التّصوّ 
ف الإسلامي هو الارتقاء بالرّوح وتطهيرها من الأدران الخفيّة، والتّقرب صوّ لما كان التّ و  .المجهولة

ة وفيّ وح من جهة، والمعرفة بالله من جهة أخرى، إذ أولى الصّ ت طهارة الرّ قلله سبحانه وتعالى، تحقّ 
فس ق الوجود الأسمى للنّ تحقّ و ة، ات العليّ وح نحو الذّ ى تسمو الرّ ة حتّ وفيّ جربة الصّ اهتماما كبيرا للتّ 

 .ةالبشريّ 
 ،ا يعيشه من مواجيد وأذواق ومكاشفاتجربة، ويفصح عمّ وفي يعبّر عن هذه التّ أخذ الصّ  

عبير عن كل أحوال وفي بالظهور، إذ يسعى هذا الأخير للتّ سمحت لحركة الإبداع في الشّعر الصّ 
وحي للوصول ة العميقة في مسلكهم الرّ ة، وترجمة انفعالاتهم وعواطفهم وتجربتهم الوجدانيّ وفيّ الصّ 

 .إلى الله عزّ وجلّ 
اني اني من القرن الثّ الثّ  صفتي ظهرت في النّ وفي أحد الفنون الأدبية الّ عر الصّ الشّ  إنّ  

ة، وذلك من خلال طابعها عوريّ الهجري، وتطوّر تطوّرا كبيرا جعل لغته متميّزة بجماليتها الفنيّة والشّ 
، وفي أن يعبّر عن علاقته بالله وكيفية الوصول إليهذي يحاول من خلاله الصّ مزي والإشاري الّ الرّ 

التواصل في  تجلّىكيف : تي تتمثّل فيلبحث والّ ة لة المحوريّ تبرز الإشكاليّ  وعلى هذا الأساس
اعر ؛ أو بصيغة أخرى، ماهو نمط التّواصل الذي استعان به الشّ ؟وفي الجزائريعر الصّ الشّ 
   وفي؟الصّ 

ة فهي الأنسب لتعيين واصليّ على المقاربة التّ  للإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا في بحثناو 
عر، ومعرفة وع من الشّ واصل في هذا النّ ستخراج أنماط التّ واصل من جهة، ومحاولة اأطراف التّ 
بالمنهج التحليلي وهذا لتحليل المقاطع  ، كما استعنناوفيعر الصّ ي التواصل في الشّ كيفية تجلّ 

دراك التّ عريّ لتحليل المادة الشّ  لالةوتأويلها والغوص في عمق الدّ  باعد الدلالي، فهو يعطي للقارئ ة وا 
 .صّ في مجال قراءة النّ  ةلطة المركزيّ السّ 
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 اتي فإنّ افع الذّ وقع اختيارنا على هذا الموضوع لدوافع ذاتية وأخرى موضوعية، أما الدّ  عليهو 
وع من للبحث في هذا المجال، والميل إلى البحث في هذا النّ  تي دفعتناالفضول أحد الأسباب الّ 

البشريّة وعلاقتها بالله ث في النّفس عر، ولاستكشاف التّجربة الصّوفية وما يتعلّق بها من البحالشّ 
ف صوّ ذين كتبوا في التّ الّ  المعاصرين عراءة للشّ عريّ صوص الشّ غبة في دراسة النّ الرّ وأيضا ، وجلّ  عزّ 

كعبد الله العشي وعثمان لوصيف، وذلك للتعمّق في شعرهما وفهمه وفهم توجههما من خلال البناء 
 .وفيعري الصّ الشّ 

ة، واكتشاف ف كتجربة وجدانيّ صوّ ما يعنيه التّ  ل في معرفةيتمثّ ي افع الموضوعوأما الدّ  
 عر،وع من الشّ واصل في هذا النّ ي التّ ة، وفهم كيفية تجلّ وفي، وخصائصه الفنيّ عر الصّ مضامين الشّ 

ا في الخوض في مثل هذه حفّزتنتي تتناول التّواصل في الشّعر الصّوفي الّ راسات ة الدّ قلّ  كما أنّ 
براز قضاياه وخصائصه الفنيّ عري الصّ هتمام بالإنتاج الشّ المواضيع والا  .ةوفي الجزائري وا 

اعر الشّ و  وجلّ  الله عزّ بطبيعة العلاقة بين تها من كونها تهتم راسة أهميّ وتستمد هذه الدّ  
 . عري والقارئ من جهة أخرىالشّ  صّ وفي من جهة، وطبيعة العلاقة بين النّ الصّ 

الكشف عن أنماط التّواصل في الشّعر الصّوفي الجزائري، وكذلك راسة هو وهدفنا من هذه الدّ  
 .هتبيان طبيعة التّواصل في

نة الشّعرية الصّوفية وفي الجزائري هي المدوّ عر الصّ راسة في الشّ إنّ العيّنة المعتمدة للدّ  
ذلك ديواني ي، وكلعبد الله العشّ " مقام البوح"و " يطوف بالأسماء" يديوان ل فيتي تتمثّ والّ المعاصرة 

 .لعثمان لوصيف" وات تحت الماءاجرس لسم"و" ارالكتابة بالنّ "
ففي المدخل . ارتأينا تقسيم البحث إلى مقدمة، ومدخل، وثلاثة فصول، وخاتمة وملحقلقد و 

ل هو القسم الأوّ  :المصطلح إلى قسمين منااني إذ قسّ بّ الرّ  واصلفيه إلى تحديد مفهوم التّ  قناتطرّ 
أصل الكلمة ومعناها في المعاجم  فيه تناولنافقد لغة صطلاحا، أما لغة وا هفناواصل إذ عرّ التّ 

واصل في مختلف العلوم الإنسانية، إلى تعريف التّ  فيه قناا اصطلاحا تطرّ أمّ و  العربية والأجنبية،
واصل عند ياكبسون واصل عند دي سوسور، وبعدها التّ فيها إلى التّ  قناتي تطرّ انيات الّ بداية باللسّ 
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المرسل، المرسل إليه، )ة وهي ف على عناصر ستّ واصل يتوقّ تحقيق عملية التّ  ذي يرى أنّ الّ 
مفهوم  كما تناولنا أيضا. ة بهوكل عنصر يرتبط بوظيفة خاصّ ( سالة، المرجع، القناة، السننالرّ 
ين الدّ واصل في من خلاله إلى تبيان التّ  قناعلم الاجتماع، وتطرّ بفس، مرورا واصل في علم النّ التّ 
مثل مع البشر فيما بينهم، كما عامل الأين على التّ ي من خلال حرص الدّ ذي يتمظهر بشكل جلّ الّ 

ما ، كى بعث رسائل للمجتمعة إلصوص الإبداعيّ ، إذ تعمل النّ واصل في الأدبالتّ  تناولنا أيضا
سائل خلال الو  منالسيميولوجي من حيث هو علامة يتجلّى  أعطينا المفهوم أيضا من الجانب

صال إلى علم الإعلام والاتّ  ، كما عرّجنا...ورموز والإشارات والصّ الرّ باللّغوية وغير اللّغوية، وهذا 
واصل في هذا المجال، مفهوم التّ تي سعت إلى تطوير ماذج الّ واصل، وذكرنا بعض النّ تّ ومفهومه لل

 وكذلك علاقة الأنا بالآخروهذا من خلال واصل من المنظور الفلسفي إلى مفهوم التّ   قنا أيضاوتطرّ 
واصل في التّ  إلى عرّجنا وكذلك ...،كهيجل، وسارتر، وميرلو بونتي من خلال أراء بعض الفلاسفة

كلمة  هو انيوأما القسم الثّ . ةات الإلهيّ وفية بالذّ ات الصّ ة من خلال علاقة الذّ وفيّ جربة الصّ التّ 
إلا من خلال  ، وهذا الأخير لا يتمّ بّانيواصل الرّ ختمه بمفهوم التّ لاحا، لنطلغة واص هاعرّفنا "انيربّ "

 .بلوغ الكمال وهذا ما يعرف عند الصّوفية بالإنسان الكامل
عر الأساس لفهم الشّ  هف الإسلامي باعتبار صوّ صناه للحديث عن التّ ل خصّ أما الفصل الأوّ   

رئيسية  مباحثثلاثة  فيه احيث تناولن،ّ"ةوفيّ لقيّعندّالصّ وطرقّالتّ ّفصوّ التّ ّ"ـاه بوفي، وعنونّ الصّ 
 :وتتمثل في

ف "الموسومّبـ:ّالأولّلمبحثا اصطلاحا، و التّصوّف لغة، مفهوم  تناولنا فيه ":مفهومّالت صو 
مفاهيم اصطلاحية للكلمة سواء من  وقدّمنا ،لأصل الكلمة وأراء المتصوّفة فيهافيه إذ عدنا 
فّنشأةّالت صوّ "ّالموسومّبـّ:انيالثّ ّلمبحثاا أمّ  فة القدامى أو من الكتاّب والنّقاد المحدثين،المتصوّ 

وف في المشرق العربي بداية مع ظهور بوادره مع حركة صّ نبذة عن نشأة التّ  فيه أعطينا  ":رهوتطوّ 
ر أفكاره ومصطلحاته، وكذلك ظهوره في المغرب العربي وبالأخص في الجزائر مع هد إلى تطوّ الزّ 

الث الثّّلمبحثاأما  ة،وفيّ رق الصّ حلات بين المشرق والمغرب، وظهور الطّ رجمة والرّ حركة التّ 
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ّبـ ن ّّ"المعنو  ّالص وفي ّالص وفية)المعراج الأحوال والمقامات وكذلك  على فيه وقفنا:  ("الر حلة
خير من الأ المبحثأما  الوصول إلى الله سبحانه وتعالىوفي من تي تمكّن الصّ المجاهدات الّ 
وذلك من ّ"ةوفيّ لقيّعندّالصّ طرقّالتّ "اه بـ وفية فعنونّ لقي عند الصّ لى مصادر التّ قنا إالفصل تطرّ 

  .وقخلال الكشف والوجد والذّ 
ماذج بعض النّ  فقد اخترنا "وفيّالجزائريعرّالصّ خصائصّالشّ "الموسوم بـانيّالفصلّالثّ  وفي
وقد  ،(د القادر الجيلانيدر، وأبو مدين الغوث، عبالأمير عبد القا)وفي الجزائري عر الصّ من الشّ 

ف صوّ العلاقة الوطيدة بين التّ  عر، وبيّنناف بالشّ صوّ فيه علاقة التّ  إلى تمهيد تناولنا الفصل مناقسّ 
 :ل فيتتمثّ عناصر  أربعةعر باعتبارهما ينبعان من الوجدان، و والشّ 

لّلمبحثاّ-  .عر الصّوفيفيه مفاهيم للشّ  تناولنا "وفيعرّالصّ تعريفّالشّ "ّالمعنونّبـ:ّالأو 
رّالشّ "ّالموسوم بـّ:الث انيّلمبحثاّ- تي مرّ به فيه المراحل الّ  حيث عالجنا"ّوفيعرّالصّ تطو 

 إلى قناة في المشرق، كما تطرّ وفيّ إلى الارتقاء بالقصيدة الصّ ظهوره  بداية وفي منعر الصّ الشّ 
  .في الجزائروتطوّراته  بداياته

ّالصّ الشّ ّموضوعات"الموسوم بـ :لثالث اّلمبحثاّ- ّالجزائريعر  ةأربعه إلى وقسّمنا :وفي
 .الرمزصيغة بمباشرة، و بصيغة  فيه التّعبير عن الحبّ  تناولنا الحبّ الإلهي: أ، موضوعات
الإلهي من  الحبّ  وحي علىتي تفيها مقاطع تعبّر عن الخمرة الّ  تناولنا: ةالخمرة الإلهيّ : ب

 .خلال أوصاف الخمرة ومستلزماتها
 .قسم يتعلق بالشّاعر، وقسم يتعلّق بالجماعة: ينقسم إلى قسمين: لالتّوسّ : جـ
كالاتّحاد  وفي الجزائريعر الصّ تطرّق إليها الشّ  ةفيه قضايا فلسفيّ  تناولنا: ةالأفكار الفلسفيّ : د

 .والحلول، ووحدة الوجود، ووحدة الشّهود، وكذلك وحدة الأديان
ين هما تضنا فيه إلى خاصيتين اثنة تعرّ لوبيّ ة وأسخصائص فنيّ  "موسوم بـ :الرابعّلمبحثاّ-

رمز : ه إلى ثلاثة أنواع هي، وهذا الأخير قسّمنامن جهة أخرى مزالرّ  من جهة و البيان والبديع
 .بيعةالخمرة، رمز المرأة، رمز الطّ 
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ّالث الثأمّا  ّالموسوم بـ  الفصل ّالجزائري" ّالص وفي ّالش عر ّفي ا تمهيد تناولنا فيه "الت واصل
 مباحث ةثلاث وفي الجزائري المعاصر وذلك من خلالعر الصّ في الشّ  إشكاليّة التّواصل نا فيهوضّح
 :ل فيتتمثّ ، أساسية

ّالتّ " المعنوّن بـ :لالأوّ ّلمبحثاّ-  "ةالقصديّ ": تطرّقنا فيه إلى ثلاثة شروط وهي "واصلشروط
دل الأدوار بين المرسل والمتلقي، ق بتباالمتعلّ  "تناوب الأدوار"كذلك شرط واصل، و قة بنية التّ المتعلّ 
  .بين طرفي التّواصل غة المستعملةنن، أي باللّ قة بالسّ متعلّ  "الفهم المتبادل"أما 

أنماط  فيه عالجناو ": وفيّالجزائريعرّالصّ واصلّفيّالشّ أنماطّالتّ "ّالموسوم بـ:ّانيالثّ ّلمبحثاّ-
 .في الشّعر الصّوفي الجزائري سانيالتّواصل اللّساني، والتّواصل غير اللّ  :واصل بنوعيهالتّ 
عناصر  وفيه تناولناّ"مخططّالت واصلّفيّالش عرّالص وفيّالجزائري"ّالموسوم بـ:ّلث الثلمبحثّااّ-
 : وهي كالآتي وفيةعرية الصّ نة الشّ في المدوّ  واصل ووظائفه عند ياكبسونالتّ 

الوظيفة / الرّسالةّة،لوظيفة الإفهاميّ ا/ (القارئ)المرسل إليه، عبيريةالوظيفة التّ / (الشّاعر)المرسل
ّالوظيفة الانتباهية/ ، القناةالوظيفة الميتالسانية/السننة، الوظيفة المرجعيّ / السياق  الشّعريّة،

وملحق يضم . تائج المتوصل إليها من خلال الدراسةفيها أهم الن وأنهينا البحث بخاتمة أدرجنا
م بعض المقاطع من ، كما يضّ "عثمان لوصيف"اعر ، والشّ " يعبد الله العشّ "اعر السيرة الذاتية للشّ 

 .المدروسة وفيةعرية الصّ نة الشّ المدوّ 
و طريق البحث من صعوبات ومعوّقات حالت عن إتمامه في آجاله المحددة، فمن ولا يخل

 ما وهذا ر له في أحيان كثيرة،تنكّ وضوع وتعقيده جعلنا نغموض الم صادفتناتي عوبات الّ الصّ بين 
ذاته  الولوج لمثل هذه الموضوعات هو بحدّ  لأنّ  شتت حينا آخر،في حالة من القلق حينا والتّ  لناجع

ن إنهاء البحث، إضافة إلى وظيفتي حالت بيني وبي في هذا الموضوع ة المراجعقلّ  كما أنّ  مغامرة، 
 .في أحايين كثيرة جعلني أنقطع عن البحث عليمفي مجال التّ 

جربة من جهة، وفهم الفكر فهم طبيعة التّ ف حتى نصوّ كتب التّ ب في بحثنا ولقد استعننا
وف إلى شّ معراج التّ : ابن عجيبة أحمد عبد الله: )كتاب: وفي من جهة أخرى، ومن هذه الكتبالصّ 
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قاموس : أيمن حمدي )قاموس لـ ، (الفتوحات المكية :ابن عربي)، كتاب لـ(صوفحقائق التّ 
 :العجمرفيق ) موسوعة لـ ،(اللمع :الطوسيو نصر السراج أب) :معجم لـ ،(المصطلحات الصوفية

الثورة الروحية في : أبو العلا العفيفي) :كتاب لـ ،(موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
، (الموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية: خطار محمد يخ يوسفالشّ ) موسوعة لـ ، (الإسلام
 .وغيرها ...(الصوفية أبي عبد الرحمن السلمي طبقات: )وكتاب لـ

 : منهاواصل في الشّعر الصّوفي وفي التّ  سابقةدراسات ب  كما استعننا
واصل اللساني التّ ( : اهرالطّ )بومزير  واصل في القرآن الكريم،التّ ( : إبراهيم حسن)أبو حسنية 
: ( عبدالله)خضر حمد  التصوف في الشعر العربي الإسلامي،( : عبد الحكيم)حسان  والشعرية،

( : محمد عبد المنعم)خفاجي  ديوان عبد القادر الجيلاني أنموذجا،: شعرية الخطاب الصوفي
عر وفي في الشّ الأثر الصّ : صوفعر والتّ الشّ ( : إبراهيم محمد)منصور  الأدب في التراث الصوفي،
عر قراءة في الشّ )أويل وفي وآليات التّ الخطاب الصّ ( : عبد الحميد)العربي المعاصر، هيمة 

 .وغيرها...عريةقضايا الشّ (: رومان)ياكبسون  ،(المغاربي المعاصر
كر ، فالشّ ساهمت في إتمامه تي صادفتنا أنهينا البحث بفضل جهود كثيرةالّ  العقبات ورغم كلّ 

، "ي عشّ نصيرة  .د"، والأستاذة " ادق بروانمحمد الصّ .د"للأستاذ المشرف  لله أولا وآخرا، ثم
من ساهم في إنهاء  وكلّ  ...، "بوزيد مولود  .د"الأستاذ  ، كما أشكر"ة بجّ ة زكيّ . د"والأستاذة 

 .ى بدعم معنوي، أو حتّ ولو بفكرة بسيطة أو توجيه البحث
 

 فازية صاب
 جامعة مولود معمري تيزي وزو

60-60-2622 



 

 
 
 
 
 
 

 :لــــدخــــم
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" واصلالت  : "ب من كلمتين وهماالمصطلح مرك   اني فإن  ب  واصل الر  لتحديد معنى الت   
 :امنهما على حد واحد ، ولاب د من الت طر ق إلى كل   "ب انيالر  "و
ق إلى الجانب الل غوي والاصطلاحي لمعنى ولمعرفة مفهومه لاب د أن نتطر   :واصلمفهوم الت   -1

 ".الت واصل"لفظ 
  :غويالمعنى الل   -أ

لسان "ذ نجده في معجم إ" وصل"ة تحت مادة المعاجم العربي  في " تواصل"ورد مصطلح  
قاطع على وجه صارم هو الت  فالت  »، أي ضد القطع 1«صارمالت   واصل ضد  الت  »على أن  " العرب

على وزن ( تواصل)، وقد جاءت الصيغة اللغوية لكلمة 2«التشارك في الفعل والاستمرار فيه وعليه
ا إلى من قام بالفعل، وذلك مثل ليشار به( و،ص،ل)اعل، أي بزيادة التاء والألف المعجمية تف
ذا كان 3«تباعد يتباعد وهو في الأصل لما يصدر من اثنين فصاعدا نحو تضاربا وتضاربوا» ، وا 

واصل هو الت   د على سبيل الاستمرار المحدود فإن  على تبادل شيء محد   تدل  ( تفاعل)صيغة 
، 4طرفين أو أكثر في التواصل على سبيل الاستمرار المحدود بتحقيق غاية ذاك التواصلاشتراك 

 .شاركبادل والت  يعني الت   "لسان العرب"واصل في وعليه فإن معنى الت  
: في مفرداته" الراغب الأصفهاني"إذ يقول  "مفردات ألفاظ القرآن"في  "وصل"د معنى وير  

حاد طرفي الدائرة ويضاد الانفصال، ويستعمل ضها ببعض كات  حاد الأشياء بعصال ات  الات  : وصل»
صل بفلان إذا كان بينهما نسبة أو مصاهرة، يقال فلان مت  ... الفصل في الأعيان، وفي المعاني،

أي أكثرنا لهم القول موصولا بعضه  رون﴾هم يتذك  ولقد وصلنا لهم القول لعل  ﴿:  وجل   وقوله عز  
                                                           

 . 224، ص1111 ،1ط، دار صادر، بيروت،(و،ص،ل: )ادة، م4لسان العرب، مج: جمال الدين بن مكرم بن منظور -1
تطبيق على مدونة مغاربية، : واصلية أصولها وقواعدهاالمقاربة الت  : بوبكر الصديق صابري: بطرس البستاني نقلا عن -2

 .11، ص2112أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 عبد العال سالم مكرم،: الصرف، تحر التصريف العربي في فن شرح مختص: مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني -3

  .11ص ،1،1191طالكويت، 
 (بتصرف. )12ة أصولها وقواعدها، صواصليالمقاربة الت  : يق صابريبوبكر الصد   -4
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ن حصل بينهما وصلة نحو مابين العجز والفخذ، ويقال هذا ببعض وموصل البعير، كل موضعي
يء وصلا وصلة، ووصل إليه وصولا، وصلت الش  »: ، ويقول الجوهري1«.وصل هذا، أي صلته
واصل معنى الت   ، وعليه فإن  2«...والوصل ضد الهجران...صلووصل بمن ات  . أي بلغ وأوصله غيره
يحمل معنى الوصل والتقاء شيئين أو أكثر، فهو  ك، كمابادل والاشترايعني الت   في المعاجم العربية

 .لة والعلاقة وبلوغ الهدفيعني الص  
إلى الكلمة اللاتينية » communicationأما في المعاجم الغربية فيرجع أصل كلمة 

(communis ) ومعناها common  صال الي فإن معنى الات  ، وبالت  3«"عام"أو "  مشترك"أي
، ومن 4«جاه أو فعل مافاهم حول شيء أو فكرة أو إحساس أو ات  ركة أو الت  ة يتضمن المشاكعملي  
لتحقيق ( فكرة-موضوع)حول ( فاهمالت  -المشاركة)ن ة تتضم  عملي  » واصل الت   ح لنا أن  ه يوض  هذا كل  

  5«(برنامج -هدف)
م عدة مفاهيم لمعنى وقد  (  Le Robert)في معجم  communicationولقد ورد مصطلح 

 (.أحد ما أو شيء ما)إقامة علاقة مع / واصلفعل الت   -I .1 »ه يعني صل، إذ نجد أن  واالت  
 .حدث الت واصل بشيء أو بشخص؛ نتيجة هذا الحدث -2
 .ة والإشهارات الإعلامية الوسائطي  قني  مجموع الت   -1

                                                           
ب ة في المغرب الأقصى وغر وفي  رق الص  وفي بين الط  واصل الص  الت  : عبد القادر مداح: الأصفهاني الراغب نقلا عن -1

-2112ريقة الهبرية أنموذجا، أطروحة الدكتوراه، جامعة الجيلالي ليابس سيدي بلعباس، الط  ( 1911 -1119)الجزائر 
  .11، ص2112

 .1211، ص2111، (ط.د)الصحاح،دار الحديث، القاهرة، : أبو نصر إسماعيل بن حم اد الجوهري -2
ه، 1411، 1نية، القاهرة، طصرة، الدار المصرية اللبناالاتصال ونظرياته المعا: حسن مكاوي وليلى حسين السيد -3

التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية : تاعوينات علي ،نظر أيضايو . 21ص
 .11، ص2111، (ط.د)وتحسين مستواهم، الجزائر، 

 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، -4
لشخصي لدى العمال بتوافقهم المهني، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، علاقة الاتصال ا: رويم فايزة -5

 .12، ص2111
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II .وجاء في قاموس 1«.وسائل الاتصال، النقل. يسمح بالت واصل في الفضاء؛ الممر هو ما 
تكوين علاقات مع الآخرين ونقل المعلومات من شيء »ه يعمل على أن  ( La Rousse)لاروس

وعليه  2«إلى شخص، أو من شخص إلى شخص وذلك بهدف الإعلام ورفع النشاط العام باستمرار
فإن المعنى اللغوي في المعاجم الغربية يشير إلى انتقال المعلومات من المرسل إلى المستقبل وهذا 

نما يتعداه إلى الأشياء؛ أي المشاركة لإحداث ، ولايتعلق هذا التواصل بالأشخاص فقط فيما بينهم وا 
كما يشمل أيضا الوسائط ومختلف التقنيات  ، انتقال المعلومات من الشيء إلى الأشخاص

 .الإعلامية 
 : المعنى الاصطلاحي -ب 

لعصر، إذ تي صبغت اة ال  كنولوجي  ة والت  ورة العلمي  عريفات واختلفت وهذا بفعل الث  دت الت  تعد  
ومن ميدان لآخر، ولهذا سنحاول  ،ص لآخرواصل من تخص  الت   حديد كلمةارسون في تاختلف الد  
ات، اني  س  فس، علم الاجتماع، الل  علم الن  )ق إلى تعريفه في مختلف العلوم الإنسانية أن نتطر  

 (.صال، الفلسفةيميولوجيا، علم الإعلام والات  الس  
 : سانيالت واصل من المنظور الل   :لاأو  

فرديناند "ل من أشار لهذا هو واصل، وكان أو  غة وظيفتها الت  الل   ن إلى أن  ييانيذهب بعض اللس  
، إذ لم يورد مفهوم "سانمحاضرات في علم الل  "واصل في كتابه ق لمفهوم الت  ، إذ تطر  "دي سوسور

ن يتعي  »: سان والكلام، إذ يقولثه عن الل  ق إليه في معرض حديواصل بشكل صريح، ولكن تطر  الت  
كل ا يسمح لنا بأن نعيد بناء حلقة الكلام ذات الش  أن نتخذ محل الفعل الفردي بأن نجعله مكان   علينا
، 3«ويفترض هذا الفعل وجود شخصين، وهو الحد الأدنى اللازم لكي يكتمل طرفا الدائرةي، ائر الد  

يخلق منتوج لغوي  رد، هذا مااببناء حلقة دائرية أي كلام و فالفعل الفردي الذي هو الكلام يسمح 

                                                           
1- Dictionnaire. Le robert, Pierre- de Coubertin-Paris.2005, p82. 
2  - Dictionnaire. La Rousse : Encyclopédique illustré, Montparnasse ,Paris,1993,P111. 

، 2112، 1عبد القادر قنيني، افريقيا الشرق، المغرب، ط: محاضرات في علم اللسان، تر: رفرديناند دي سوسو  -3
 .21ص
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شروطا وهو  "سوسور"ولتتحقق هذه الحلقة وضع  ؛ أي تبادل الكلام بين الطرفين،ذات شكل دائري
ولنفترض إذن »: م مثالا على ذلك إذ يقولويقد  . لتحقيق هذا الفعل وجود شخصين أو أكثر

 1(رسمال نظرأ(يتحدثان " ب"و " أ"شخصين هما 

 
إن  نقطة انطلاق الحلقة الدائرية »: ق دي سوسور إلى شرح هذه الحلقة وهذا بقولهويتطر  

حيث توجد ظواهر الش عور وآثارها التي نسم يها ( أ)يكون مبتدؤها من دماغ أحد الش خصين وهو 
عبير عنها، ة للت  ة المستخدممعي  ور الس  ة، أو الص  غوي  معاني ومفاهيم، مترابطة مع تمث لات الر موز الل  

ة ها ظاهرة سيكولوجي  ة مقابلة، إن  ماغ صورة سمعي  را ما أو مفهوما قد أثار في الد  تصو   ولنفترض أن  
ماغ ينقل إلى أعضاء الت صويت محتوى القوى ة، فالد  ة فسيولوجي  بتمامها، وهي بدورها تعقبها عملي  

ة من فم وتي  ة فتنتشر حينئذ الت موجات الص  ي  معورة الس  ة، وهي قو ة سيكولوجية مرتبطة بالص  الاندفاعي  
الذي يقوم ببناء أفكاره من الدماغ ( أ)ائرية تبدأ من الشخص الحلقة الد   بمعنى أن  ".ب"إلى أذن " أ"

وهذه الأفكار تصطبغ بالش عور، ويحاول أن يسترجع هذه الأفكار والمفاهيم في شكل رموز لغوية 
هرة نفسية، وتعقبها ظاهرة فيزيولوجية،لأن الدماغ ينقل إلى وصور سمعية، وهذه العملية تسم ى ظا

أعضاء الت صويت محتوى القوى الاندفاعية، وهي قوة سيكولوجية مرتبطة بالصور السمعية فتنتشر 
وهذه عملية فيزيائية، ثم تمتد الدورة في » " ب"إلى أذن " أ"التموجات الصوتية التي تخرج من فم 

س، إذ يتم ذلك من الأذن إلى الدماغ حيث الترابط السيكولوجي على ترتيب معكو ( ب)الشخص 
 .فهذه الصورة يقترن بها المفهوم أو الت صور المقابل لها

 

                                                           
 .21محاضرات في علم اللسان، ص: فرديناند دي سوسور -1
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( أ)إلى دماغ " ب"هذا الفعل الجديد سيتبع من دماغ  م بدوره فإن  تكل  ( ب)خص ولو أن الش  
ذه الصورة السمعية إلى ، حيث تصل ه1«نفس الخطوات الأولى ويمر من نفس المراحل المتتالية

إلى الدماغ،  وهذا بشكل معكوس ليبْني من خلال هذا المفهوم الت صور أو المفهوم المقدم ( ب)أذن 
ذا تكلم الطرف المقابل الذي هو (أ)له من  ينطلق من الدماغ ما يخلق ذبذبات صوتية إلى ( ب)، وا 

 (.ب)الفم ومنها إلى أذن السامع 
حلقة الدائرية إلى أن الطرف المتكلم يقوم ببناء الأفكار في ومنها نخلص من خلال هذه ال

بتفكيك   هذا الأخير ليقوم الدماغ وترجمتها بصورة سمعية عن طريق الفم لتصل إلى أذن السامع
تقاطع الصورة السمعية مع المفهوم » : تلك الأفكار، وهكذا بالتناوب ليتحقق فعل التواصل أي

 .بين الطرفين ، وهنا يتحقق التواصل2«الذهني
تتم بين ( موزم الألفاظ والر  تض  )ة واصل عند سوسور هو عبارة عن حلقة أو دائرة كلامي  فالت  

واصل الت  »: يعر ف التواصل بقوله" جون دوبوا"وفي المعجم اللساني الفرنسي لـ شخصين أو أكثر، 
ب يلتمس الاستماع هو تبادل كلامي بين متكلم محدث لملفوظ موجه إلى متكلم آخر، وهذا المخاط

،  فالتواصل حسبه هو تناوب كلام بين 3«...إليه أو جوابا ظاهرا أو باطنا حسب نوع ملفوظه،
 . شخصين ، فيكون الأول متكلم والآخر مخاطب

واصل نظام ينطلق فيه المتكلم والمخاطب منه الوضع نفسه الت  »بقوله " بشير ابرير"ويعر فه 
، 4«له واستقباله ومن ثمة فهمه في مختلف ظروفه وأحوالهلبناء الخطاب وفك  رموزه، فإرسا

فالتواصل بهذا المفهوم يتعلق بأطراف التواصل من حيث هو بناء الرسالة وفكها؛ أي إرسال 
 .الرسالة واستقبال

                                                           
  .22، صمحاضرات في علم اللسان: سورفرديناند دي سو  -1
 .11، ص2111، 1وزيع، عمان، طوالت   شراق للن  طبيق، الور  ة والت  ظري  يميولوجيا بين الن  الس  : جميل حمداوي -2
ة، عالم الكتب الحديث، ة تطبيقي  غة مقاربة لساني  واصل بالل  استراتيجيات تدريس الت  : يوسف ثغزاوي: جون دوبوا نقلا عن -3

 .11، ص2111، 1الأردن، ط
 pdf.14، ص(ت.د)، (ط.د)ة الحديثة، ساني  راسات الل  راث والد  ة بين الت  عليمي  مفاهيم الت  : بشير ابرير وآخرون -4
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ات اني  عرية واللس  فقد أشار إلى مفهوم التواصل في معرض حديثه عن العلاقة بين الش  " ياكبسون"أم ا 
عرية ينبغي لى الوظيفة الش  إع وظائفها، وقبل الت طرق تنو   غة يجب أن تدرس في كل  الل   ن  إ»: إذ يقول

د موقعها ضمن الوظائف الأخرى للغة، ولكي نقد م فكرة عن هذه الوظائف، من علينا أن نحد  
نة لكل   ة ولكل فعل تواصلي لفظي، سيرورة لساني   الضروري تقديم صورة مختصرة عن العوامل المكو 

ذي بدء  بادئها تقتضي سالة فاعلة فإن  ولكي تكون الر  . ه رسالة إلى المرسل إليهالمرسل يوج   إن  
باصطلاح غامض نسبيا، سياقا قابلا لأن يدركه ( وهو ما يدعى أيضا المرجع)سياقا تحيل عليه 

ننا المرسل إليه، وهو إما أن يكون لفظيا أو قابلا لأن يكون كذلك، وتقتضي الرسالة بعد ذلك، س
نن ومفكك سنن أو بعبارة أخرى بين الس  )مشتركة كلي ا أو جزئيا، بين المرسل والمرسل إليه 

ا بين المرسل والمرسل إليه، ة وربط نفسي  ، وتقتضي لرسالة أخيرا ات صالا؛ أي قناة فيزيقي  (سالةالر  
العناصر في هذه  "ياكبسون"وقد مث ل  1« ات صالا يسمح لهما بإقامة الت واصل والحفاظ عليه،

 : الخطاطة الآتية
 سياق

 مرسل إليه..............................رسالة...........................مرسل
 

 صالات  
 2سنن 

يرسل المرسل رسالة إلى المرسل إليه، »: في كتابه " جميل حمداوي"يقول  وضيح أكثروللت  
سالة بلغة يفهمها كل من ب هذه الر  نا، وتكتسالة موضوعا أو مرجعا معي  ن هذه الر  حيث تتضم  

سالة الورقية، والأسلاك الموصلة سبة للر  رسالة قناة حافظة كالظرف بالن   المرسل والمتلقي، ولكل  

                                                           
، 1199، 1محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط: قضايا الشعرية، تر: رومان ياكبسون -1

 .22ص
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
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،  1«...سبة لمعاني الن ص الإبداعيغة بالن  سبة للماء، والل  سبة للهاتف والكهرباء، والأنابيب بالن  بالن  
ة وهي المرسل والمرسل إليه، ن من عناصر ست  يتكو  " ياكبسون"واصلي عند المخطط الت   وعليه فإن  

 .ياق، والقناة، والسننوالرسالة، والس  
 :ن ذلكدة، والمخطط الآتي يبي  عنصر من هذه العناصر وظيفة محد   ولقد جعل لكل  

 ةمرجعي  
 ةإفهامي  .............................. ةشعري   .........................ةالي  انفع

 ةتباهي  ان
 .2ميتالسانية

لكل سيرورة لسانية أو فعل  أن  »ل  في يتمث  " ياكبسون"واصل عند فحوى نظرية الت    وعليه فإن  
 الي فإن  ، وبالت  3«وصيلين من عوامل تعمل متكاتفة لتحقيق ذلك الفعل الت  توصيل لفظي، متكو  

 .ةواصلي  ة الت  ق العملي  واصل ووظائفها وهذا من أجل تحقيقد ألم  بكل عناصر الت  " ياكبسون"
وعب ر بعض الدارسين اللسانيين  على أن وظيفة اللغة هي التواصل ، في حين ينفيها البعض 

، إذ يرى أن  الل غة عبارة عن "أندري مارتيني"الآخر، ومن أمثال الذين يرون أن اللغة تواصل 
ذلك، فالل غة عنده  خلاف  Docrot)  دوكرو )تمفصل مزدوج وظيفتها الت واصل، في حين يرى 

رولان "، إلى جانب هذا يرى 4ليست لغة تواصل شفاف وواضح، بل هي لغة إضمار وغموض
 .ع لسلطتهاض، يخ5أن الل غة أداة للسلطة والإنسان عبد لها" بارث
 :فسواصل من منظور علم الن  الت   :ثانيا

لعمليات النفسية يعد  علم الن فس العلم الذي يدرس سلوك الإنسان، وينصب موضوعه على ا
والعقلية والإدراك والدوافع وعلاقتها بالبيئة الطبيعية التي يعيش فيها، لهذا فإن مفهوم التواصل من 
                                                           

 .21السيميولوجيا، ص: جميل الحمداوي -1
 .11قضايا الشعرية، ص: رومان ياكبسون -2
  .14، ص2111، (ط.د)نظرية التوصيل في النقد الأدبي العربي الحديث، جامعة بابل،: ريسحر كاظم حمزة الشجي -3
  .11السيميولوجيا، ص: نظر، جميل الحمداويي -4
 . 12نظر، المرجع نفسه، صي -5
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هو » واصل نجد أن الت  " موسوعة علم النفس"فس لم يخرج من هذا الإطار، ففي منظور علم الن  
لوك و يهتم بمستوى تعقيد الس  لوكي للإنسان، فهفسي والس  شاط الن  تي تؤدي إلى الن  ة ال  العملي  

جاهات ومختلف ذكر والإدراك وتغيير الات  صال وتحليله كالاستيعاب، والت  ن في عملية الات  المتضم  
ة الإنسان ك نفسي  ة التي تحر  واصل هو العملي  ، فالت  1«...فسية المتعلقة بالإنسانالظواهر الن  

ر، والانتباه، ذك  ل والت  خي  ة للإنسان كالإدراك والت  ي  ة والعقلفسي  وسلوكاته وتعمل على تحليل الظواهر الن  
من فرد  ة نقل انطباع أو تأثير من منطقة إلى أخرى، أي  عملي  » وعلى هذا الأساس فهو ...فكيروالت  

تي ة أساليب جوهرها الكلام واستخدام الحواس ال  إلى آخر أو من البيئة إلى الفرد وذلك من خلال عد  
فس يعمل على نقل الانطباع من مكان واصل في علم الن  الت   ، وعليه فإن  2«امتشعر الآخرين بالاهتم

مع استعمال الحواس التي تعمل على ( الكلام)لآخر أو من شخص لآخر، وذلك باللغة المنطوقة 
شعارهم بالاحتواء، ويمثل التواصل مفتاحا لفهم آليات السلوك البشري، وبه يتم  كسب الآخرين وا 

نفسي والسلوكي، فالتواصل هو اللبنة الأساس لدراسة النفس البشرية ومعالجتها تحقيق التوازن ال
نكون عاجزين عن فهم » وفهم طبيعتها، فلايمكن أن نعرف مكنونات النفس إلا بالتواصل، فبدونه 

، وقد رك ز علماء النفس في التواصل على 3«معاناة النفس وعن سبر أغوارها وأمانيها ورغباتها
 :س في المستقبل وهيعدة أس» توفر

 ضرورة استشارة انتباهه واستخدام رموز مفهومة -
 .أن ترتبط الرسالة بحاجات المستقبل وتتوافق مع قيمه ومعاييره -
، وعليه لكي يتحقق التواصل 4«مراعاة حالته النفسية باختيار الظروف والوسائل المناسبة -

المفهومة بين الطرفين، وأن يكون موضوع  لابد من تحقق شروط في المستقبل وهي اللغة المشتركة
الرسالة يتوافق مع منطلقاته الفكرية والأخلاقية والعلمية، وأيضا لابد من توفر الوقت المناسب 

                                                           
  .12علاقة الاتصال الشخصي لدى العمال بتوافقهم المهني، ص: رويم فايزة -1
 .11، صالمرجع نفسه -2
 .12، ص2114، 1فن الاتصال بالجماهير، دار العلم والإيمان، دسوق، ط: و العلامحمد علي أب -3
 .11علاقة الاتصال الشخصي لدى العمال بتوافقهم المهني، ص: رويم فايزة -4
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نسق جماعي يؤثر بطريقة أو بأخرى في العلاقات المتبادلة بين » للتواصل، ولقد عد ه البعض 
تغي ر يحدث داخل الكائن الحي نتيجة لمؤثر أي  أعضاء الجماعة، وأرائهم واتجاهاتهم، وعليه فإن  

، فالتواصل بهذا المفهوم هو إحداث أثر 1«صال قد حدثات   ثمة ما سواء داخليا أو خارجيا فإن  
ولقد . واصلغيير الذي يحدث منبعه الت  ت  لشخص أو أفكاره، أو توجهاته، فالسواء على مستوى ا

خص من خلال بناء الأفكار في على مستوى الش  ذي يحدث ق دي سوسور إلى هذا الأثر ال  تطر  
ة يمكن أن تنقسم إلى جزء خارجي وجزء نفسي، إذ يقول واصلي  ه من خلال الحلقة الت  الذ هن، إذ إن  

جزء سيكولوجي وجزء غير نفسي، ويحتوي هذا الجزء غير السيكولوجي على ...»في هذا الصدد
أما فيما يتعلق أخيرا بالجزء النفسي المعين » :يف،  ويض2«الظواهر الفيزيائية الخارجة عن الأفراد

تصور ])في الدماغ فيمكن أن نطلق عليه لفظ العامل الباث المتحقق وهو كل نشاط فعال ورسمه 
ويقابل النشاط الفعال ما نطلق عليه مصطلح المستقبل وهو كل عنصر [ صورة(      أو مفهوم

نشاطين »واصل من خلال ، وعليه يحدث الت  3«.[..صورة       تصو ر]لاقط أو مستقبل ورسمه 
ثون الأفكار بكلمات تعب ر عن إدراكاتهم، أو رئيسين هما الكلام والاستماع فعند الكلام يصوغ المتحد  

خرين، وفي الاستماع يقومون بتحويل الكلمات إلى قاصدهم التي يريدون نقلها إلى الآمشاعرهم أو م
استيعابها، فكل  من الكلام والاستماع يكشف عن العقل،  أفكار، ويحاولون إعادة صياغتها أو

عملية »فس هو واصل من منظور علم الن  ، فالت  4«وكيفية تعامله مع الإدراكات والمشاعر والمقاصد
فس للمتلقي، بحيث يرى الإنسان جاهاتهم بما يحدثه في بناء الن  اس وات  من أهدافها تغيير سلوك الن  

ا قبل، ومن ثم فإنه يعيد ترتيب نظام القيم ها بطريقة تختلف عم  رها، ويقيمالأشياء، ويفس  

                                                           
   صالثمَّ ات. 
  .12، ص2112، 1التواصل الاجتماعي، الدار المنهجية، عمان، ط: حليمة قادري -1
  .22ات في علم اللسان، صمحاضر : فرديناند دي سوسور -2
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -3
  .22، ص21، صالمرجع نفسه -4



 انيب  واصل الر  تحديد مفهوم الت                      :                               لـــدخـــم

18 

 

ات وذلك بما هني  لوك والذ  واصل بهذا المعنى يعمل على تغيير الس  ، فالت  1«والاتجاهات في نفسه
 .ر حياته ككلالي تجعله تتغي  تحدثه الأفكار في نفس المتلقي، وبالت  

لوك بدون تواصل أو بالأحرى لا وجود للفرد لوك الإنساني فلا سواصل بالس  يرتبط الت  »كما
فاعل الإنساني، ويتأثر بجميع العوامل صال، لذا فهو يرتبط بعملية الت  الإنساني بدون عملية الات  

ه من رات فإن  فاعل تلك، ونتيجة لتلك المتغي  ة الت  ض لها عملي  تي تتعر  رات ال  والمؤثرات والمتغي  
ذي يسعى لإيصاله المرسل مع المعنى تام في المعنى ال  عب بل من المستحيل وجود تطابق الص  
يمكن  وجود تشابه ما في المعنى شيء وارد لا ذي يفهمه المتلقي ويصل إليه، علما بأن  ال  

ث بتكوين ة تتم لحظة قيام المرسل المتحد  ة فكري  ة عقلي  عملي  »واصل هو الت  وعليه فإن   ،2«إغفاله
باستقبال تلك المعلومات ( المتلقي، المستقبل)شخص آخر  حاولة إرسالها، إلى قياممرسالته و 

، 3«سالةها الر  تي تتضمن  موز ال  وتحليل وتفسير للر   ة، ومحاولة الوصول إلى فك  المسموعة أو المرئي  
ة متداخلة ومتفاعلة عبارة عن مثيرات ي  ة إرسال واستقبال للمعلومات تقوم بها أنظمة حس  فهو عملي  

أجهزة الاستقبال وهي مجموعة من : الحواس والجهاز العصبي، تنقسم إلىواستجابات تقوم بها 
ر بها، من خلال عملية تي تتأث  الحواس المسؤولة عن استقبال المثيرات والأحداث المحيطة بنا وال  

تي هي حلقة الوصل ة، وال  اخلي  ة أو الد  هات الخارجي  عور بالمنب  نطلق عليها عملية الاحساس أو الش  
واصل في هذا الحقل يعمل الت   ، وعليه فإن  4«(الوعي والإدراك)اخلي م الخارجي وعالمنا الد  بين العال

صالا الي يخلق ات  ة، وتترجم من خلال الحواس، وبالت  فسي  ة والن  ي  هات الحس  على إنتاج المثيرات والمنب  
 .وبين العالم الخارجي للإنسان( الباطني)اخلي بين العالم الد  

عقيد؛ ذلك إن  الت واصل عملية مركبة تتسم بالت   :من منظور علم الاجتماع واصلالت  : ثالثا
ة العملي  »واصل في علم الاجتماع على أن ه ة عوامل متفاعلة تتدخل فيها، فلقد عُرف الت  أن هناك عد  

                                                           
  .21، ص2111، 1مهارات الاتصال اللغوي، العبيكان للنشر، الرياض،ط: عبد الرزاق حسين -1
  .11هـ، ص1414، 1الاتصال في علم النفس، دار صفاء، عمان، ط: جودت شاكر محمود -2
 .19ص، المرجع نفسه -3
  .41، صالمرجع نفسه -4
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اس داخل نسق اجتماعي معين، يختلف من تي تنتقل بها الأفكار والمعلومات بين الن  ريقة ال  أو الط  
سق الاجتماعي مجرد علاقة نة فيه بمعنى أن يكون الن  الحجم، ومن حيث العلاقات المتضم  حيث 
ى المجتمع الإنساني ة بين شخصين أو جماعة صغيرة أو مجتمع محلي أو قومي أو حت  ة نمطي  ثنائي  
يقتضي » ة تحدث بين شخصين أو أكثر إذ ة اجتماعي  واصل بهذا الصدد هو عملي  فالت   1«ككل  

ونشوء تفاعل بينهما ينتج عنهما نقل الأفكار أو ( مرسل  ومستقبل)وجود طرفين  تحقيقها
ة ها عملي  ؛ أي أن  2«جاهات أو المشاعر أو تبادل إزاء موضوعالمعلومات أو المهارات أو الات  

» واصل وجهات بين طرفين، وعلى هذا الأساس يعد  الت  اجتماعية لتبادل المعلومات و الأفكار والت  
 ة رابطة لها دورها في تماسك المجتمع، وبناء العلاقات الاجتماعية؛ أي أن  ة وقو  جتماعي  ظاهرة ا

صال، وأن  ما يجمع أفراد المجتمع هي المجتمع يقوم على مجموعة من العلاقات قوامها الات  
، فأساس تكوين المجتمع هو 3«.علاقات ات صال بصرف الن ظر عن حجم المجتمع وطبيعة تكوينه

واصل، إذ يقول في تعريفه للت  " محمد عبد الحميد"بين أفراده، ونفس المفهوم ذهب إليه  واصلالت  
تي يتم بمقتضاها تبادل المعلومات والآراء والأفكار في رموز ة ال  ة الاجتماعي  العملي  » ها على أن  

، 4«نةمعي  قافات المختلفة، لتحقيق أهداف دالة، بين الأفراد أو الجماعات داخل المجتمع، وبين الث  
نة، وهو أيضا ة ربط مقصودة بين الأطراف لتحقيق أهداف معي  واصل هو عملي  وعليه فإن  الت  

ة وغايتها هو حصول الفرد والجماعة على المعارف والمعلومات والإلمام ة إنمائي  ة اجتماعي  عملي  »
تي بها ة ال  و العملي  واصل في علم الاجتماع هالت   ، وبناء على هذا فإن  5«بتجارب الأفراد والجماعات

تي يستخدمها ة والوسيلة ال  ة الاجتماعي  حامل العملي  » ق بها الأفراد أغراضهم وأهدافهم، فهويحق  
ة ونقل أشكالها ومعناها من جيل إلى جيل عن الإنسان لتنظيم واستقرار وتغيير حياته الاجتماعي  

                                                           
  .21،ص24الاتصال ونظرياته المعاصرة،ص: حسن مكاوي وليلى حسين السيد -1
  .11، صفاعل في الوسط المدرسيواصل والت  الت  : تاعوينات علي -2
  .12واصل الاجتماعي، صالت  : حليمة قادري -3
، (ط.د)والاتصال، جامعة أحمد بن بلة، وهران،  صال ومهاراته، منشورات مختبر اللغة العربيةالات  : أحمد عزوز -4
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لتحقيق المجتمع لغاياته ومطالبه  بنة الأساسيةواصل هو الل  ، فالت  1«سجيلعبير والت  طريق الت  
ظام داخل وحاجياته، وبها يحتك أفراد المجتمع لتبادل الأفكار والمواقف والمعلومات، وبها يخلق الن  

 .ق استقرارهالمجتمع ويحق  
ذي بواسطته توجد العلاقات الإنسانية الميكانيزم ال  » ه بأن  " كولي شارل"فه العالم عر  ويُ 
مان، ويتضمن هن مع وسائل تبليغها عبر المجال وتعزيزها في الز  رموز الذ  ن ه يتضم  ر، إن  وتتطو  

واصل فالت  ، 2«...أيضا الإشارات وتعابير الوجه وهيئات الجسم، ونبرة الصوت والكلمات والكتابات
يعني وجود نظام اجتماعي واحد يشترك به هؤلاء »ة، علاقة اجتماعي   كونه الأساس في كل  

تي منها وجود نظام لغوي واحد ة وال  وابط والأواصر الاجتماعي  د من الر  ل بعدالأشخاص، يتمث  
ة تسهم في بناء وتشكيل فسي  ة والن  مشترك بينهما، مع وجود إطار مشترك من المدركات المعرفي  

 .،وتوطيد العلاقات فيما بينهم3«ةالجماعات الإنساني  
ة والإخاء مي سعى لنشر أواصر المحب  ين الإسلاالد   ين بالمجتمع، ومن ثم فإن  ولقد ارتبط الد  

ن م م  اكُ ن  قْ ل  ا خ  إن   اسُ ها الن  يا أي   ﴿: فاهم مع الآخرين، يقول تعالىبين أفراد المجتمع، وبخلق أسس الت  
 ، إذ إن  4﴾ير  ب  خ   يم  ل  ع   الل   نَّ إ   مْ اكُ ق  تْ أ   الل   د  نْ ع   مْ كُ م  ر  كْ أ   نَّ وا إ  فُ ار  ع  ت  ل   ل  ئ  آب  ق  ا و  وب  عُ شُ  مْ اكُ ن  لْ ع  ج  ى و  ث  نْ أُ و   ر  ك  ذ  

واصل بين الش عوب والجماعات، كما الآية تذكر العباد بوحدة أصلهم،  وهذا ما يسهل تحقيق الت  
ى بأبسط الأشياء سعى الإسلام إلى الت فاعل الإيجابي بين الأفراد من خلال المعاملة الحسنة، حت  

والطمأنينة وتقر ب الأنفس إلى بعضها وهذا في  وهي الابتسامة، فالابتسامة كرسالة،  تورث الر احة
دقة «الابتسامة في وجه أخيك صدقة» : حديث رسول الل صل ى الل عليه وسل م ، فإذا كانت الص 

لام، وكذلك تطهر العبد من الأدران لاة والس  تطفيء غضب الر ب  أو كما قال الر سول عليه الص  

                                                           
 .11، صصال بالجماهيرفن الات  : محمد علي أبو العلا -1
 .42، ص2111 ،(ط.د)دروس في اللسانيات التطبيقية، دار هومة، الجزائر،: صالح بلعيد -2
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 انيب  واصل الر  تحديد مفهوم الت                      :                               لـــدخـــم

21 

 

ب من أدرانها التواصل بين الأفراد، وتطهر القلو الخفية، فكذلك الابتسامة تعمل على تحقيق 
 .ن  يعملان على التفرقة وفشل عملية الت واصليْ كالحسد والحقد اللذ

واصل فيه متعددة، ومن ذلك واصل، ومنح له أهمية كبيرة،  ومظاهر الت  ني الإسلام بالت  لقد عُ 
يس الواصل بالمكافي، ولكن ل»  : لاملاة والس  ويقول عليه الص  التي شد د عليها، " صلة الرحم"

لام في الحديث بي عليه الس  كذلك يقول الن  و   1 »الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها
، فأساس سعة 2«من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه»:حيحالص  

 .رزق أيضايقف  أثره في قلوب الأشخاص فقط ولكن يسع ال واصل لاالرزق هو صلة الرحم، فالت  
إن  لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ، وأحلم ! يا رسول الل: وقال له رجل»

المل -لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل :  صل ى الل عليه وسل م فقال له. عنهم ويجهلون علي  
. عون: يعني( ظهير) لولا يزال معك من الل ظهير عليهم ما دمت على ذ -الر ماد الحامي: يعني

فالمسألة فيها خير للإنسان إذا وصل واستقام وصبر ولو قابلوه بالإساءة، إذا صبر عليهم وأدى 
،  كما أولى 3«...ة،لة الحقيقي  حقه فهو على خير عظيم، وله العاقبة الحميدة، وهذا هو عنوان الص  

واصل بين الأفراد، فوس وتحقيق الت  ة في الن  المحب   أهمية كبيرة للكلمة الطيبة التي تعمل على بث  
، إذ 4«تمرة، فإن لم يكن فبكلمة طي بة وا الل ولو بشق  ق  ات  »لام لاة والس  عليه الص   سوليقول الر  

زرع الألفة بين الأفراد،  ونبذ الفحش من القول لما لها من ناحر و بة لفك الت  حرص على الكلمة الطي  
 يهودا أتوُا النبي فعن عائشة رضي الل عنها أن  »راعات، لص  ك وافك  أضرار تعود على المجتمع بالت  

عليكم، ولعنكم الل وغضب الل عليكم، : الس ام عليكم، فقالت عائشة: فقالوا  عليه الصّلاة والسّلام
ي اك والعنف والفُحش: قال أو : أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: فقالت. مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، وا 

                                                           
 .1111، ص2112، 1صحيح البخاري، دار ابن كثير، بيروت، ط: أبي عبد الل محمد بن إسماعيل البخاري -1
 .1114المرجع نفسه، ص -2
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، فكل هذه التعاملات 1«لتُ؟ رددت عليهم، فيُستجاب لي فيهم، ولا يستجاب لهم فيَّ لم تسمعي ما ق
وغيرها من القيم والسلوكات التي سعى الإسلام بنشرها ، إنما هي معاملات تشجع على نجاح 

رساء التفاهم مع الآخرينالت   وعموما فإن الت واصل يشير إلى العلاقة التي » . واصل في المجتمع، وا 
تعمل على تحقيق ، 2«...ين الن اس داخل نسق اجتماعي معي ن، أو بين مجموعة أنساقتحدث ب

 .العملية التواصلية
لى جانب الد ين، نجد الأدب أيضا  حاول أن  يقد   م رسالة للمجتمع تعمل على نجاح وا 

 واصل بين أفراده، فالأدب هو إحدى وسائل التعبير عن الأفكار والمشاعر، وهو إحدى وسائلالت  
الأدب ذو منتج إنساني ذو طبيعة » التواصل بين الجماعات الإنسانية يستخدم اللغة كوسيلة له، فـ 

تي هي رموز تستخدم للمخاطب مكتسبة من المجتمع وعائدة إليه اجتماعية، يستخدم لغة الإبداع وال  
يا عن ي هو تعبير عن رؤ أدبي إبداعي،  وكل عمل إبداعي أو أدبي أو فن   ة أخرى في نص  مر  

ات وتدركه، أو يكون هذا الواقع هو ما تحلم به ا أن يكون ما تشعر به الذ  الواقع، وهذا الواقع إم  
الأدب نابع من  ، وعليه فإن  3«...فس،ات ولا تدركه، وقد يكون لا شعوريا مختزنا في أغوار الن  الذ  

ولا يكتمل » ما يحيط به، ت جاه واقعه، و اصميم المجتمع، وهو يعب ر عن رؤيا  الكاتب أو الش اعر 
ة ة المعنوي  لة في تعديل البني  ة سواء أكانت هذه الر سالة متمث  معناه إلا إذا كان له رسالة اجتماعي  

، فالأدب له بعد اجتماعي في 4«لة في تغيير وجه الحياة المادية للمجتمعأم كانت متمث  .. للمجتمع
جتمع من خلال الأفكار المبثوثة في ثناياه، وعليه ة المأساسه،  يحمل رسالة يحاول  فيها تغيير بني  

ر بين الكاتب وقارئه، والقراءة إذا ما قارناها نشاط تواصلي يقوم على علاقة التأثير والتأث  » فإن ه 
ة على ثلاثة ركائز ة الإبداعي  ،  وتنبني العملي  5«...ل إلى حينها تواصل مؤج  فهية فإن  بالمحادثة الش  

                                                           
 .1111، صصحيح البخاري: أبي عبد الل محمد بن إسماعيل البخاري -1
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ة العملي  »: "جودت شاكر محمود"ياق يقول ، والقارئ، وفي هذا الس  ص  ، والن  ة وهي المؤلفأساسي  
واصل تلك أيضا على ثلاثة أبعاد، بُعد ة الت  ، وعملي  لاثة كاتب ونص ومتلق  ة لها أركانها الث  الأدبي  

ق ل  ة، والآخر موضوعي يتعة والانفعالي  ته الفكري  ق بمرجعي  ة يتعل  صل بالكاتب وهو ذو طبيعة ذاتي  يت  
سالة بين الكاتب والمتلقي هو الر   ص  الأدبي، والن   ص  بالقارئ وما يمكن أن يحدث له عند قراءته للن  

واصل بين القارئ والكاتب من خلال ذلك النص لا يمكن أن  يكتب لها النجاح إذا كانت وعملية الت  
ب فشل عملية العلاقة بين هذين البعدين يشوبها الاضطراب وعدم الوضوح وهذا من أحد أسبا

التواصل بين القارئ والنص وكاتبه، فالقراءة فعل تواصلي وليست تلقيا سلبيا أبدا فهي تفاعل خلا ق 
، فنجاح التواصل  من فشله يتعلق 1«ومشاركة حقيقية بين الكاتب والمتلقي عبر الن ص الأدبي

حت الرسالة غامضة بمدى فهم الرسالة وفك رموزها، فإذا اختلف الكاتب والقارئ في السنن، أصب
وغير واضحة وبالتالي  تكون عملية التواصل فاشلة، فالاتفاق على اللغة الموظفة في الرسالة 

 .شيء ضروري لتحقيق التواصل( الن ص)
 : المنظور السيميولوجي منواصل الت   :رابعا

ات في الس يمي ولوجيا تستخدم لتشير إلى معنى الت فاعل بواسطة العلام" تواصل"إن  كلمة 
والر موز، وتكون هذه الر موز عبارة عن حركات أو صور أو لغة، أو أي شيء آخر تعمل كمنب ه 

، فالتواصل 2للس لوك، أي أن  الت واصل هو نوع من الت فاعل ال ذي يُحدث بواسطة الر موز والعلامات
تقتصر هو تبادل المعلومات والخبرات عن طريق الرموز والعلامات بكل أنواعها، فالعلامات لا

ن   واصل الت  » لأن  ...ور، والألبسة،موز كالإشارات والص  ما تشمل كل أنواع الر  على اللغة فحسب، وا 
لايمكن حصره في تبادل لفظي تحركه قصدية صريحة يدرك فحواها طرفا الفعل ... الإنساني

يماءات الإ)الإبلاغي،  بل بؤرته مجموع ما ينتمي إلى التجربة الإنسانية التي تستوطن الذات 
التواصل علامة » كما يعرف على أن  3«...واللباس وطريقة الجلوس واستقبال الضيف
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communication marque ،أو كل العناصر ... والعلامة هي اسم، موضوع، رمز، رسم
، فالتواصل باعتباره 1«.السابقة تستعمل للتعريف بمنافع وخدمات المؤسسة وتمي زها عن منافسها

غير لغوية يمكن أن نتواصل مع الآخرين من خلال هذه العلامات وذلك بارسال علامة لغوية أو 
رسائل معينة لأطراف أخرى للتبليغ بشيء معين، فالإعلانات واللافتات والصور المعلقة على 

وبهذا . المحلات، أو المؤسسات تقدم رسالة ذات مضامين تحاول ايصالها للناس ليدركوا فحواها
يولوجيا التواصل كل ما له علاقة بالعلامة، وتبرز تحت إطار سيميولوجيا الصدد تندرج ضمن سيم

وغيرهم، إذ طالبوا ...واصل مجموعة من الأسماء أمثال بويسنس، وبرييطو، وجورج مونانالت  
ة بمعناها ائي  يمي  بالعودة إلى الفكرة السوسورية بشأن الطبيعة الاجتماعية للعلامات، لقد حصروا الس  

 .ةواصلي  راسة أنساق العلامات ذات الوظيفة الت  قيق في دالد  
ة ائي  يمي  إلى القول بأنه ينبغي من أجل تعيين الوقائع التي تدرسها الس  " مونان"وهكذا يذهب 

ويدعم . واصلهناك سيميوطيقا أو سيميولوجيا إذا حصل الت   تطبيق المقياس الأساسي القاضي بأن  
: ولوجيا إذ يقوليمي  في معرض حديثه عن الس  " بويسنس"هذا الموقف بالاستشهاد بموقف " بريتو"
ينبغي للسيميولوجيا أن تهتم بالوقائع القابلة للإدراك المرتبطة بحالات الوعي، والمصنوعة قصدا »

واصل في رأي الت  ...اهد على وجهتهاف الش  عريف بحالات الوعي هذه ومن أجل أن يتعر  من أجل الت  
ذا نظرنا إلى الس يميولوجيا من حيث هي تواصل 2«ميولوجيابويسنس هو ما يكون موضوع السي ، وا 

وصف لسير الأنظمة الت واصلية التي بموجبها يمكن أن نقر  بوجود قصد في   » فيمكن القول أن ها
دد 3«...الت بليغ، لا يمكن أبدا أن يكون هناك مسار سيميولوجي بدون علم » ،  والقصد في هذا الص 

 .، فالقصد شرط ضروري لتحقيق الت واصل4«لمتلقيالباث وا: أحد الطرفين
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الدال، : العلامة تتكو ن من وحدة ثلاثية المبنى»ولقد ذهب أنصار هذا الات جاه إلى أن  
ذي يرى أن العلامة تنقسم إلى دال، ومدلول، ومرجع، المدلول، والقصد على خلاف دي سوسور ال  

ة، إذ إن  هذه الوظيفة لا على الوظيفة الت واصلي   واصل في أبحاثهموقد رك ز أنصار سيميولوجيا الت  
ن  ساني  سالة الل  تختص بالر   لها الحقول غير تي تشك  ة ال  يميائي  ات الس  ما يوجد أيضا في البني  ة، وا 

رادة المرسل في الت  واصل مشروط بالقصدي  ة، غير أن هذا الت  ساني  الل    أثير على الغير، إذ لاة، وا 
داة تواصلية قصدية ما لم تشترط القصدية التواصلية الواعية، بناء على يمكن للعلامة أن تكون أ

العلامات الأخرى  ذلك انحصر موضوع السيميائية في العلامات القائمة على الاعتباطية، لأن  
ليست سوى تمظهرات بسيطة، ويعني ذلك أن تحديد معنى تعبير رهين بتعيين مقاصد المتكلمين 

واصل يتحقق من خلال إظهار مقاصد فالت   ،1«.المقاصد ملمحا ممي زاوالكشف عنها، وبذلك تكون 
 .أثير في المتلقينمين والت  المتكل  

 :واصل من منظور علم الإعلام والاتصالالت   :خامسا
تلك العملية التي ينقل بمقتضاها » صال على واصل في علم الإعلام والات  يطلق مفهوم الت  

ورة وت والص  جاهات عن طريق الص  صال الأفكار والمعلومات والآراء والات  خص القائم بالات  الش  
فن نقل المعلومات والآراء » ه يعني ، كما أن  2«.اه الإنسان عن طريق حواسهوغير ذلك مما يتلق  

صال عن طريق جاهات من شخص إلى آخر، وذلك عن طريق توجيه وسائل الإعلام والات  والات  
صال واصل في الإعلام والات  ، فالت  3«أو غيرها من الحواس م  وق أو الش  لذ  وت أو اورة أو الص  الص  

عبارة عن نقل المعلومات والأخبار وذلك بوسائل إعلامية سواء الصورة عن طريق الجرائد 
شاط الن  » ل يمث   هوالمجلات أو عن طريق التلفاز أو بالصوت عن طريق الإذاعة وغيرها، إذ إن  

حته كافة أوجه النشاط الإعلامي والدعائي فهو العملية الرئيسية التي يمكن ذي تندرج تالأساسي ال  

                                                           
ار البيضاء، قافي العربي، الد  ة الحديثة، المركز الث  قدي  معرفة الآخر في مدخل إلى المناهج الن  : عبد الل إبراهيم وآخرون -1
  .94، ص1112، 2ط
 .11فن الاتصال بالجماهير، ص: محمد علي أبو العلا -2
  .11، ص2111، (ط.د)الخليج، ال الإنساني ومهاراته، عالم الكتب،ص  ة الات  سيكولوجي  : سناء محمد سليمان -3
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أن تنطوي بداخلها عمليات فرعية أو أوجه نشاط متنوعة قد تختلف من حيث أهدافها ولكن ها تتفق 
الإعلام، الإعلان، : ةجميعا فيما بينها في أنها عمليات اتصال بالجماهير،  ومن هذه الأنشط

 .وغير ذلك من الوسائل التي يعتمد عليها الإعلام لنشر المعلومة، 1«...ايةالدعالمعلومات،
بث  رسائل واقعية أو خيالية تتصل بموضوعات معينة من » واصل في علم الإعلام الت   ويعد  

الناس مختلفين فيما بينهم في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية يوجدون في 
الرسائل " سيكولوجية الاتصال الإنساني"في كتابها " سناء محمد سلمان"وتوضح ، 2«مناطق مترفة

ويقصد بالرسائل الواقعية مجموعة الأخبار والمعلومات والتعميمات » : الواقعية والخيالية في قولها
، وكل 3«...التي تدور حولها الأحداث، ويقصد بالرسائل الخيالية القصص والمسرحيات والأغاني

 .في الأدب والفنما يدخل 
يعد  ظاهرة عام ة ومنتشرة، تقوم بدور لا غنى عنه في تحقيق التفاعل الفكري والحضاري كما 

داخل المجتمع الواحد وبين المجتمعات أي أن الخبر أو المعلومة سواء كانت واقعية أو خيالية 
كسية أي ما يصل تتحقق خلال عملية مشاركة بين المرسل والمستقبل من خلال عملية التغذية الع

إلى المؤسسة من آراء واتجاهات نحو سياستها وخدماتها والعاملين فيها فهي ليست مجرد عملية 
إرسال واستقبال لمعلومات أو أفكار أو مشاعر بل إنها تفاعل بين جميع العناصر وبالذات المرسل 

ائل بقدر ما هو تفاعل سرسال الر  إصال ليس مجرد ، فالتواصل في مجال الإعلام والات  4«والمستقبل
 (.المرسل والمرسل إليه)واصل واصل وبخاصة بين طرفي الت  بين عناصر الت  

المهتمين في الدراسات  واصل في المجالات المعرفية قطع أشواطا كبيرة، فقد شغل جل  الت   إن  
اصل صال، ولقد ظهرت هناك محاولات علمية عديدة بذلت لتحليل عملية التو العلمية في مجال الات  

 :ماذج التي تناولت موضوع التواصلدد سنذكر بعض الن  ووصف أبعادها وعناصرها، وفي هذا الص  

                                                           
  .14، ص11، صال الإنساني ومهاراتهص  ة الات  سيكولوجي  : سناء محمد سليمان -1
 .22، ص2111، (ط.د)لاسكندرية، القاهرة، مدخل إلى علم الاتصال، جامعة ا: منا طلعت محمود -2
  .11سيكولوجية الاتصال الإنساني ومهاراته، ص: سناء محمد سليمان -3
 .21مدخل إلى علم الاتصال، ص: طلعت محمودمنا  -4
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 :نموذج شانون وويفر -1
 CLAUDEيُعد  هذا الن موذج من أشهر الن ماذج الحديثة، إذ توص ل إليه كلود شانون 

SHANON  وزميله نوربرت واينرNorbert Wiener  ي عملية وهو نموذج أولي ف»  1149عام
الاتصال، فقد توصلا إليه حينما قاما بتحليل عملية الاتصال الهاتفي إلى مكنوناتها، وقد رفض 

جاه واحد، وأفترض إن ت   صال كعملية تسير فيوالذي كان ينظر للات  ( شانون)نموذج ( وينر)
ا عكس وهذ. الاتصال ذو طبيعة دائرية أي تسير في ات جاهين من المرسل إلى المستقبل وبالعكس

لنموذج الاتصال والذي يعتقد فيه أنه يسير في خط موازي من المرسل إلى ( شانون)افتراض 
وبذلك أصبح النموذج يتكون من  1«.المستقبل وبذلك فقد أدخل مفهوم جديد هو رجع الصدى

 .، المستقبل، قناة الات صالشفرةمصدر، الر سالة، الخمسة عناصر وهي ال
 :واصلللت   2ج شانون ووينرح نموذكل الآتي يوض  والش  

 

 
 

  :Sharmmet et Os goodنموذج شرام و أسجود   -2
أما هذا النموذج فقد تم وضعه في أواخر الخمسينات، ويتضمن مرسل وهو صاحب الفكرة أو 

وهناك رسالة وقناة . المعلومة وواضع للرموز التي تتضمنها الرسالة ومفسر لها وحال لتلك الرموز
                                                           

 .211فس، صالاتصال في علم الن  : جودت شاكر محمود -1
 .211، صالمرجع نفسهنظر،ي -2



 انيب  واصل الر  تحديد مفهوم الت                      :                               لـــدخـــم

28 

 

سالة مع وجود تشويش قد تتعرض له، وأخيرا هناك مستقبل لتلك الرسالة وهو لإيصال هذه الر 
مفسر لرموزها وحال لتلك الرموز وواضع لرموز جديدة جوابا للرسالة التي تلقاها والذي هو التغذية 

فالمرسل والمستقبل يتبدلان الأدوار في هذا  1...وهما أول من لاحظ دائرة عملية الاتصال. المرتدة
 .ذجالن مو 

 : 2"شرام وأسجود"والش كل الآتي يُوض ح نموذج  

 

 

 :نموذج لازويل -3
وهي من النماذج المهمة لتفسير الاتصال، ويتكون من خمسة أسئلة للتعبير عن العملية الاتصالية 

 :وهي
 من هو المرسل والمتصل ومصدر الرسالة والقائم بالاتصال؟: من؟ -1

                                                           
 .212الات صال في علم الن فس، ص: نظر، جودت شاكر محمودي -1
 .211المرجع نفسه، ص -2
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 ون والمحتوى؟ماهي الرسالة والمضم: يقول ماذ؟ -2
 بأية وسيلة؟ ماهي الوسيلة والقناة التي تنتقل بواسطتها الرسالة؟ -1
 لمن؟ من هو المستقبل والمتلقي المستهدف بهذه الرسالة؟ -4
 1وبأي تأثير؟ ماهو التأثير الذي يحدث على المستقبل والمتلقي؟ -1

صريح وواضح وسلس ص أو شخص عادي؟ وهل حديثه اقل للمعلومة هل هو متخص  خص الن  فالش  
، 2...وسريع الفهم؟ هل يستطيع الاندماج والانفعال مع ما يقوله؟ هل يترك لدى المتلقين انطباعا؟

 :3كل الآتي يوض ح الن موذجوالش  

 

وفي حالة عدم حدوث ذلك التأثير فإن عملية التواصل قد فشلت ... فهو يؤكد على عملية التأثير 
عملية التواصل عملية خطية تسير باتجاه واحد " نموذج لازويل"ر وبذلك يعتب... ولم تحقق أهدافها

 .،وهذا ما ذهب إليه نموذج شانون وويفر4...من المرسل إلى المتلقي

   D.Berlo  :نموذج برلو -4

                                                           
 .21، ص2111، 1ك فهد الوطنية، الر ياض، طالت ربية الإعلامية، مكتبة المل: فهد بن عبد الر حمن الش ميمري -1
  .211الات صال في علم الن فس، ص: جودت شاكر محمود -2
 .212نظر، المرجع نفسه، صي -3
 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه ظر،ين -4
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سالة، صال، وهي المصدر والر  رلو بأربعة عناصر أساسية فقط للات  فقد اهتم ديفيد ب
 :كل الآتيهذه العناصر الأربعة صاغها في مخطط بالش  والوسيلة، والمستقبل أو المتلقي، و 

 

 

 
Receiver   Channel   Message    Source1   

 :والشكل الآتي يوضح نموذج برلو
 تشفير                                            فك  الر موز               

  
   
 قناة                         متلقي رسالة                     مرسل                  
 سماع                    محتوى                    مهارات اتصال  مهارات اتصال        

 اتجاهات            رؤيا                     عناصر                   اتجاهات     
 ثقافة                   معرفة              ضحك                    بناء         
 2نظام               شم                       شفرة                     نظام اجتماعي     

هناك مصدرا هو مرسل الرسالة لديه أفكار ومعلومات يريد إيصالها، لذا فإنه  موذج بأن  يبث هذا الن  
ة، خصي  تتأثر بعدد من العوامل الش   يقوم بترميزها أو صياغتها على شكل رسالة، تلك الصياغة

سالة، على أن اختيار هذه ة، ثم بعد ذلك يختار المرسل وسيلة ما لإرسال هذه الر  خصي  وغير الش  
وتستلم هذه الرسالة من قبل طرف آخر، يرغب . الوسيلة يجب أن يتلاءم وطبيعة تلك الرسالة

                                                           
 .211، صفسصال في علم الن  الات  : جودت شاكر محمود -1
 .214المرجع نفسه، ص -2

 رسالة مصدر وسيلة متلقي

R C M S 

R C M S 
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قي بفك رموز الرسالة، علما بأن هناك عدد المرسل بإيصال محتوى الرسالة إليه، لذا يقوم هذا المتل
 .للعملية التواصلية 1من المتغيرات تتحكم بهذه العملية وتؤثر على النتيجة النهائية

 
 :الت واصل من المنظور الفلسفي: سادسا 

، فمن خلال "الأنا والآخر"لقد تناولت الفلسفة مفهوم الت واصل من خلال حديثها عن ثنائية 
تعطي مفهوما للأنا على أنها الأنا المفك رة بحيث نلمس " نا أفكر إذن أنا موجودأ"فكرة الكوجيتو 

الوجود في الفكر، أو في الأنا لما تفك ر، ثم تنفتح على الموجودات الأخرى بما لديها من أفكار 
مفهوم يرجع إلى الفلسفة الهيجلية، »، أما الآخر الذي هو نقيض الأنا وهو مقابلها، فهو 2فطرية
، فيشير إلى مكان افتراضي هو مكان الدال "جان لاكان"يتخذ معنى متمي زا في نظريات  ولكن

إن  » الخالص، أكثر مما يشير إلى كيان مادي أو مقولة أخلاقية، ولذلك يقول جان لوكان 
أو " الآخر"، وتأتي أهمية 3«...«هو المكان الذي تتأسس فيه أنا تتكلم مع من يسمعها... الآخر

، فلاتكون هناك الأنا 4ي الفلسفة الوجودية كمسألة جوهرية في تكوين الذات وتحديد الهويةف" الغير"
في نظريته المسماة بجدلية " هيجل"إن لم يكن هناك آخر، وهذا ما ذهب إليه الفيلسوف الألماني 

ون أنا والآخر : "من خلال عنوان كتابه "جون بول سارتر"، ونفس الفكرة يحذو حذوها 5السيد والعبد
وعي الذات » : ، فالعلاقة علاقة عداء، إلا أنه لايمكن الاستغناء عن الغير، إذ يقول"إلى الجحيم

الوجودي يتأسس تحت تحديق الآخر، لكن الآخر ليس آخرا خي را، بل ينطوي على عداء يدمر 
« كانما »الكينونة أو الوجود بطريقة جبرية وغير مستقلة بين لحظتي « يعلق» لأنه « إنسانيتنا»

                                                           
 (بتصرف.)214، صفسي علم الن  صال فالات  : جودت شاكر محمود -1
.     29، ص2111، 1الوجود الحقيقي عند مارتن هيدجر، منشأة المعارف، الاسكندرية، ط: صفاء عبد السلام جعفر -2
 (بتصرف)
جابر عصفور، دار سعاد : عصر البنيوية، تر"تعريف المصطلحات الأساسية الواردة في كتاب : ايديث كريزوييل -3

 .112، ص1111، 1الصباح، الكويت، ط
 (بتصرف. )22، ص2112، 1دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: سعد البازعي وميجان الرويلي -4
 (بتصرف.)22المرجع نفسه، ص -5
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نما " سارتر"، وعليه فإن 1«...«ما سيأتي» و يرى الآخر بشكل سلبي، ورغم ذلك إلا أنه لايلغيه، وا 
يستحيل التعايش بين الأنا والغير أو التواصل بينهما، » وجب التعامل معه بحذر وعداء، لأنه 

إصدار  بمقدوره الذات»: ا يوضحه في قوله، وهذا م2«مادام الغير يستلب حرية الأنا، ويجمد إرادته
حكم على نفسها كما تصدر على موضوع معين، وهي هنا تظهر للغير كموضوع، بيد أن نظرة 

إذ تحاول كل ذات تحقيق مشروعها، وتحاول استبعاد غيرها عن ... الغير لي ستحد  من حريتي
بين  الذوات فبينما أحاول التحرر من سلطان الغير يحاول هو أن يفعل كذلك، وهكذا يبقى ويحتد

التنازع هو »يز بأنها صراع بينهما، بحيث أن ، ولذا فإن العلاقة بين الأنا والآخر تتم3«الذوات 
، لأن كل ذات تسعى لتحقيق أهدافها وذلك باستبعاد الآخر، هذا 4«الغير -المعنى الأصلي للوجود

متعلق بالذات، ينظر إلى الآخر على أنه " ميشال فوكو"ما يخلق الصراع والنزاع بينهما، بيد أن 
لغائه لأن إلغاؤه هو إقصاء  كارتباط الحياة بالموت، ولقد رأى أنه من الاستحالة استبعاد الآخر وا 

مركز العقل المعرفي في القرن التاسع عشر، إذ يرى أن » " فوكو"، ولقد أصبح الآخر عند 5للذات
نفسه مادة للعلم، ولقد  الإنسان الغربي استطاع أن يشكل نفسه من منظوره الذاتي بوصف الإنسان

تتشكل من خلال الآخر، وعليه فإن علاقة الذات بالآخر  ، فالذات لا6«...أدرك نفسه ضمن لغته
عند فوكو علاقة تكاملية تخلق تفاعلا بينهما، فلا وجود للذات دون الآخر، فصورة الذات لاتتشكل 

العلاقة بين الأنا والغير » أن إذ اعتبر " ميرلو بونتي"إلا من خلال الآخر، وهذا ما ذهب إليه 
، وعليه 7«إيجابية قائمة على الاحترام والتكامل والتعاون والتواصل، وأساس هذا التواصل هو اللغة

                                                           
  .22، صدليل الناقد الأدبي: سعد البازعي وميجان الرويلي -1
  .11السيميولوجيا بين النظرية والتطبيق، ص: جميل حمداوي -2
عبد الرحمن بدوي، منشورات دار الآداب، : بحث في الانطولوجية الظاهراتية، تر: الوجود والعدم: جان بول سارتر -3

 .199، ص1122، 1بيروت، ط
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -4
  .22دليل الناقد الأدبي، ص: نظر، سعد البازعي وميجان الرويليي -5
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -6
 .11السيميولوجيا بين النظرية والتطبيق، ص: جميل حمداوي -7
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يسمح بتحقيق العملية التواصلية  وهذا ما.فإن إلغاء الآخر هو إلغاء للذات، وقبولها هو قبول للذات
 .من استحالتها
فليس هناك وجود إلا من حيث » : قترن بالتواصل إذ يقولأن الوجود ككل م" ياسبرز"ويرى 

، بحيث أنني لا أوجد إلا في التواصل ، فلا وجود إن لم يكن هناك تواصل، 1«هو تواصل واع 
عملية كشف، وهو كذلك في نفس الوقت عملية  هو» فالتواصل هو الذي يحقق وجود الإنسان فـ

نفسه إلى نفسه في عملية من « ماهو هو» صل يهب في هذا التوا.. تحقيق الأنا باعتبارها هي هي
ن 2«إن التواصل هو صراع غرامي.الخلق المتبادل ، فالتواصل عند ياسبرز هو تبادل وتكامل، وا 

كان هناك اختلاف أو صراع بين الأنا والآخر فهو ليس صراع عداء أو بغض أو سيطرة على 
نما ، فالعلاقة علاقة حب، وهذا الحب 3«ريضع كل طرف كل ما لديه أمام تصرف الآخ» الآخر وا 

، فهو الذي يخلق هذا التواصل، ووصل 4«ليس هو بذاته التواصل، ولكن ه منبع التواصل» الحب 
إلى أن يقول الفلسفة تقوم على التواصل ولايمكن أن يتفلسف فيلسوف بغير تواصل، " ياسبرز"

، وعليه فإن التواصل في 5«وجودفحقيقة الفلسفة مبنية على التواصل لأن الفلسفة فعل من أفعال ال
ليس إلا الاستراتيجية الخفية للمدارس الفلسفية في سعيها الدؤوب لبلوغ العقلانية، لأنها » الفلسفة 

، 6«...جهد النظرية التواصلية لتحقيق ذاتها، وما ذاتها هذه سوى المشروع الثقافي للحضارة
 .اها ويوصلها لأهدافهافالتواصل في المدارس الفلسفية هو الذي يحقق لها مسع

واصل ليست سلسلة من وصيرورة الت  » ، ليس فعلا" نيكلاس لوهمان"عند واصل إن الت  
الإخبار، : الأفعال، إن التواصل ليس مجرد فعل إخبار، بل هو حاصل تفاعل العناصر الثلاثة

صف الذاتي أمل الذاتي والو ة للت  واصل هو الوحدة الأولي  الت  ...والخبر أو المعلومة، والفهم

                                                           
 .211، ص1112، (ط.د)عزت قرني، عالم المعرفة، الكويت، : الفلسفة المعاصرة في أوربا، تر: بوشنسكي -1
  .211، صالمرجع نفسه -2
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، -3
  .الصفحة نفسها المرجع نفسه، -4
  (بتصرف. )حة نفسهاالصف المرجع نفسه، -5
  .21واصل في الفلسفة الغربية المعاصرة، صإشكالية الت  : عمر مهيبل -6
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ن   لا" لوهمان"واصل عند ، فالت  1«للأنظمة صل هو تفاعل الفعل او ما الت  يقتصر على الكلام وفقط وا 
 .مع الخبر وفهمه

صلا بالوجود الآحدي ملاحظة العبد عينه مت  » : واصل يعنية فالت  وفي  أما في الفلسفة الص  
سقاط إضافته إليه، فيرى ات   حمن إليه على صال مدده، ونفس الر  قطع النظر من تقيد وجود بعينه، وا 

واصل أن ينفصل معنى الت  » عرف أيضا على أن  ، ويُ 2«ى يبقى موجودا بهوام بلا انقطاع حت  الد  
صال الات  : وري منه، قال الن  عظيم غيره، ولايسمع إلا  بسره عما سوى الل، فلا يرى بسره معنى الت  

، 3«...يي أنظر إلى عرش رب  ب كقول حارثة كأن  مكاشفات القلوب  ومشاهدة الأسرار، مكاشفة القلو 
وفي مرتبط بالمطلق، إذ ينفصل عن الجسد ومتطلباته ويعتنق أسرار المطلق، واصل عند الص  فالت  

يرى سوى الل وهو يفنى به، وهذا  ويتحد بالل سبحانه وتعالى الذي هو عين وجوده، ففي الوصل لا
ن  الت   اصل أرواح فهو تواصل قلبي روحي وليس تواصل جسدي ما تو واصل ليس تواصلا بالأجساد وا 

، وهذا نتيجة الحب  المطلق ةي  ات العل  ة نتيجة فنائهم في الذ  ي  وفل قلوب الص  مرئي، فهو شعور يتخل  
 .منبع الت واصل كما أسلفنا سابقا" ياسبرز"ال ذي يُعد  عند 

 :"الر ب اني"مفهوم مصطلح  -2
، والكامل العلم ب  ذي يعبد الر  هو ال  »ه الوسيط بمعنى أن   في المعجم" انيب  الر  "وردت كلمة 

 4«.والعمل
يقول الل  "آل عمران"ولقد وردت في القرآن الكريم في عدة مواضع بصيغة الجمع، ففي سورة 

 نْ ي م  ا ل  اد  ب  وا ع  ونُ كُ  اس  لنَّ ل   ول  قُ ي   مَّ ثُ  ة  ء  و بُ والن   م  كْ حُ والْ  اب  ت  ك  الْ  اللُ  هُ ي  ت  ؤْ يُ  نْ أ   ر  ش  ب  ل   ان  ك   ام   ﴿ :عز وجل
 1﴾ون  سُ رُ دْ ت   مْ تُ نْ ا كُ م  ب  و   اب  ت  ك  الْ  ون  لُ م  عْ ت   مْ تُ نْ ا كُ م  ب   ين  ي  ان  بَّ وا ر  ونُ ولكن كُ  الل   ون  دُ 

                                                           
واصل نظريات وتطبيقات، الشبكة العربية للأبحاث الت  : في غمار السياسة فكرا وممارسة: محمد عابد الجابري وآخرون -1

 .11، ص2111، 1والنشر، بيروت، ط
  .11ص.1112، 1ط عبد العال شاهين، دار المنار، القاهرة،:حات الصوفية، تمعجم اصطلا: عبد الرزاق الكشاني  -2
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، : العجم رفيق -3

 .11، ص1111، 1لبنان، ط
 .121، ص(ت.د)، (ط.د)لعربية، ، مجمع اللغة ا1رسم، ج: المعجم الوسيط، مادة: إبراهيم أنيس وآخرون -4
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يطلق  ب  الر  » ، و" معجم المصطلحات الإسلامية"، وقد وردت في "رب  "جاءت الكلمة من لفظ 
واللام  ومضافا، وي طلق على مالك الشيء الذي لا يعقل  على الل تبارك وتعالى معر فا بالألف

: الصلاة والسلام في ضالة الإبل، ومنه قوله عليه (رب  المال)و( ربَّ الدَّيْن: )مضافا إليه فيقال
، وقد استعمل بمعنى السيد مضافا إلى العاقل أيضا، ومنه قوله صلى الل عليه «حت ى يلقاها رب ها»

أما » : وفي التنزيل حكاية عن يوسف عليه السلام( رب ها)وفي رواية « رب تها حتى تلد الأمة» :وسلم
ولايجوز استعماله بالألف واللام للمخلوق بمعنى المالك لأن اللام : قالوا« أحدكما فيسقى رب ه خمرا

وضا عن الإضافة إذا كان بمعنى  للعموم والمخلوق لا يملك جميع المخلوقات، ورب ما جاء باللام ع 
، وقوله عليه الصلاة (هذا رب ي: )وأن يقول العبد( رب  العبد)هذا : س ي د، وبعضهم يمنع أن يقالال

ة عليه، و« حتى تلد الأمة رب تها» : والسلام ، 2«...إذا ساسه وقام بتدبيره( ربًّا)زيد  الأمر ( ر بَّ )حج 
ن أن تطلق على العبد ، والل تطلق على الل عز  وجل  كما يمك" الر ب  "ووفق هذا المفهوم فإن  كلمة 

إلى آخره، بينما ...كل المفاهيم المتعلقة بجلاله وعظمته وقدرته المطلقة»تستلزم " الرب  "بوصفه 
له مجموعة من المفاهيم التي تتضمن الخضوع والتواضع « عبد» تستلزم من جهة الإنسان كـ 

ادة في العبد، على أن  لهذا والطاقة المطلقة وغير ذلك من الخصائص التي ينبغي أن تتوفر ع
الجزء الإنساني من العلاقة جانبا سلبيا ملازما له يتألف من مفاهيم تتضمن الغطرسة والتكبر 

 :، إذ يقول تعالى"الربانيون"ة م، وفي آية أخرى  ترد كل3« ...والغرور والصفات المماثلة الأخرى
، ويفسر 4﴾السحت لبئس ما كانوا يصنعون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم﴿
أي هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس، الذين من  الل عليهم بالعلم » :الآية بقوله" السعدي"

والحكمة عن المعاصي التي تصدر منهم، ليزول ما عندهم من الجهل، وتقوم حجة الل عليهم، فإن 

                                                                                                                                                                                     
 [29: الآية: ]سورة آل عمران -1
، 1معجم المصطلحات الإسلامية في المصباح المنير، دار الأفاق العربية، القاهرة، ط: رجب عبد الجواد إبراهيم -2

 .112، ص2112
، 2112، 1للترجمة، بيروت، طهلال محمد جهاد، المنظمة العربية :الل والإنسان في القرآن، تر: توشيهيكو إيزوتسو - 3
 .111ص

 [21: الآية: ]سورة المائدة - 4
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نوا لهم الطريق الشرعي ويرغبونهم في الخير ويرهبونهم العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم، وأن يبي
، فالربانيون في هذا السياق يعني العلماء الذين منح الل لهم 1«لبئس ما كانوا يصنعون» من الشر

 .اعةالعلم والحكمة لهداية الن اس للط  
تهد، وقد دخل في ذي لا زيادة على فضله لفاضل، ولا منزلة فوق منزلته لمجهو ال  »اني ب  م الر  فالعال  

 2«فات التي يقتضيها العلم لأهله، ويمنع وصفه بما خالفهاالوصف له بأنه رباني وصفه بالص  
فات والأنوار الإلهي ة على قلب العابد المتفاني  والرب اني ة الإنسانية عند الصوفية تعني فيض الص 

ل نظرته  والفناء عن السوى استعدادا لتقب ل هذا( أي القلب)في تطهير المحل   الفيض الذي يحو 
لى الأشياء من حوله حت ى لكأن ه لا يرى إلا  رب ه فكل  ما فيه وما يحيط به إن هو . إلى ذاته وا 

وفي يؤمن بأن ه يرى ما لا يقدر الآخرون على فالص   إلا  تجل  من تجل يات الوجود الإلهي،
ة التي تؤه له ليكون مرآة ويعتقد اكتمال تحق قه بصفات الألوهي  . رؤيته، ويجد ما لا يجدون

مجلو ة مصقولة يرى الل فيها ذاته، وهي مرتبة تقترن باصطفاء الل لعبده واختصاصه له 
بعلومه ومحب ته، عندها تكون ذروة الطريق ومنتهاه، فأقصى ما ينشده الصوفي هو أن يحظى 

، تترجم لحظة 3ناتبمحب ة الل له وأن يستشعر سريانها فيه وفيضها من خلاله على سائر الكائ
فارقة في الطريق الصوفي، يستشعر فيها السالك قو ة الحضور الإلهي فيه، وتفنى صفاته 
المذمومة والمحمودة في آن، فلا يرى لنفسه وجودا ولا لفعله أثرا، لأن ه لا يرى سوى رب ه، وهو 

وأثرها في تحديد ما يغري بتتب ع طبيعة هذه اللحظة وتفاعل الصوفي ة معها وتصو رهم لأبعادها 
ابن "وفي هذا الصدد يعر ف  4.تصو ر الصوفي ة لمعنى الإنساني ة وموقع الإنسان من الكون

عبارات تشير إلى : العبد الر ب  أو الر ب في عين عبد"»عربي العبد الرباني، أو ما أسماه 

                                                           
 .المصحف الالكتروني، تفسير السعدي -1
، 1، دار ابن عفان، السعودية، ط2علي بن حسين الحلبي، ج: مفتاح دار السعادة، ت: شمس الدين بن قيم الجوزية -2

 .411، ص1112
 : ، الرابط22:21: ، الساعة11/12/2121: ، تاريخ السحبي ةالرب اني ة في جوشن الإنسان: صابر السويسي -3

https://www.mominoun.com/articles/5668 -الإنسانية-جوشن-في-الربانية  
 .الموقع نفسه -4

https://www.mominoun.com/articles/5668
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لإنسان فلاتنفي التي ينالها العبد وهي مرتبة ربوبية، وبما أنها ليست ذاتية ل" الت صرف"مرتبة 
في إطلاقها عليه صفة العبد عنه، بل تضاف إلى عبوديته ولعل مصدر هذه العبارات عبارة 

يا عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا تقول للشيء كن  »: الواردة في الأثر القائل" العبد الرباني"
لعبد في هذه فالعبد لايخرج من العبودية إلا بوصوله إلى مرتبة العبد الكامل، فا...«فيكون
 .، فالعبد الرباني حسب ابن عربي تتحقق فيه صفات الكمال1«.خلق يُصبح حق ا كله: المرتبة

ب اني يعني أنه تواصل الص وفي في نموذجه الأكمل مع الكون  أو يكون ، وعليه فإن الت واصل الر 
وحي ابين الل والبشر، وهذا الت واصل يكون روحي اوسيط واصل متبادل بين هو ت»،  فالت واصل الر 

الن وع الل فظي، والن وع غير اللفظي، إن الن وع اللفظي من »، وذلك بطريقتين وهما 2«الخالق والمخلوق
بالمعنى الت قني الضي ق، أو من الأدنى " الوحي"الت واصل قد يتم  من الأعلى إلى الأدنى، وذلك هو 

لل فظي من التواصل هو إما من الأعلى الن وع غير ا". الد عاء"إلى الأعلى، وهو الذي يتخذ شكل 
، أو من الأسفل إلى الأعلى، ويتخذ شكل (تنزيل الآيات)إلى الأسفل، ويتمثل بالفعل الإلهي 

 .بين الخالق والمخلوق ،  والتواصل هنا يكون متبادلا3«أو الش عائر الدينية عموما" الص لاة"

                                                           
 .221المعجم الصوفي، ص: سعاد الحكيم -1
 .111، ص2111، (ط.د)اصل في القرآن الكريم، دار الكنوز المعرفة العلمية، عمان، التو : إبراهيم حسن أبو حسنية -2
 .111الل والإنسان في القرآن، ص: توشيهيكو إيزوتسو -3



  

 
 
 
 
 
 

 :الفصل الأوّل
 التّصوّف وطرق التّلقي عند الصّوفيّة



 ةوفي  لقي عند الص  ف وطرق الت  صو  الت            :                         لالفصل الأو  

  93 
 

 
 تمهيد : 

ّعامّ التّ ّإنّ  ّظاهرة ّالإنسانيّ صوف ّالمجتمعات ّفي ّوهيّة ّفيها، ّالحياة ّطبيعة ّاقتضتها ة،
ّالأمم ّلهذه ّّسواءّ ّضرورة ّالنّ ّوأكأمم ّففيّطبيعتها ّولقدّوحزوعّإلىّاستكمالّمطالبّالرّ كأفراد، ،

ّوحت ىّالمسلمين ّوالمسيحيين، ّوالفرسّواليهود، ّعُرِفّفيّمختلفّالمجتمعاتّكالهنود ّفماّ، وعليه
ّمفهومّالتصوفّعندّالصوفي ةّالأوائل؟،ّوماّأصلّهذهّالكلمة؟ّوماّمفهومهاّعندّالمعاصرين؟ّ

Ⅰ- ف ّ:تعريف الت صو 
 لغة: 

ّتعدّ  ّكلمة ّاشتقاقات ّأصل ّفي ّالآراء ّفصوّ التّ "دت ّوفيالصّ "و" ّمذاهبّ" ّالتأويلات وذهبت

وبةّإلىّالصفاء،ّوهناكّمنّوفّومنهاّمنّيرىّأنهاّمنسشتىّفمنهمّمنّيرىّأنهاّمشتقةّمنّالصّ 
ّوبنو ّوسوفيا، فة، ّالصُّ ّإلى ّمنسوبة ّأنها ّوقدّ يرى ّالاشتقاقات، ّمن ّالصفّوغيرها ّوكذلك صوفة

ّالتصوفّالإسلاميّفيّالأدبّوالأخلاق"حصرهاّزكيّمباركّفيّكتابهّ فيّأربعةّفروضّوهيّ"
ّوصوفّوسوفيا ّوصفاء، ّإلىّمصطلحاتّأخرى1ّصوفة ّالأربعة ّهذه ّتجاوز 2ّعديدةّوهناكّمن

 .وسنحاولّأنّنتوقفّعندّبعضهاّبشيءّمنّالتفصيل،3ّّّّوكذلك

ّّإنّ  ّفصوّ التّ "كلمة ّإلى" ّنسبتها ّتعود ّوفّالخشنلبسّالصّ » ّيؤثرونّالصّ ّلأنّ : ّكانوا وفية

ّللتقشّ  ّشعارهملبسه ّوهو ّوالأخشيشان، ّخ4«ف ّابن ّإليه ّماذهب ّوهذا ّكتابه ّفي "ّالمقدمة"لدون
ّكانواّاقّأنهّمنّالصّ والأظهرّإنّقيلّبالاشتق»:بقوله ّلما ّفيّالغالبّمختصونّبلبسه، ّوهم وف،

ّالنّ  ّمنّمخالفة ّالثّ عليه وفيةّوفّلباسّالصّ فالصّ 5ّ«...وفيابّإلىّلبسّالصّ اسّفيّلبسّفاخر
                                                 

،04ّ،ّص(ت.د)،ّ(ط.د)،ّدارّالجيل،ّبيروت،ّلبنان،1التصوفّالإسلاميّفيّالأدبّوالأخلاق،ّج:ّينظر،ّزكيّمباركّ-1
 .01ّص

،2ّ،1333ّالموسوعةّاليوسفيةّفيّبيانّأدلةّالصوفية،ّدارّالألباب،ّدمشق،ّط:ّينظر،ّالشيخّيوسفّخطارّمحمدّ-2
 .11،ّص14ص

،ّ(ط.د)موازينّالتصوفّفيّضوءّالكتابّوالسنة،ّدارّالإيمان،ّالاسكندرية،ّ:ّينظر،ّعليّبنّالسيدّأحمدّالوصيفيّ-3
 .93،ّص(ت.د)
 .14الموسوعةّاليوسفيةّفيّبيانّأدلةّالصوفية،ّص:ّالشيخّيوسفّخطارّمحمدّ-4
 .981،ّص(ت.د)،(ط.د)،ّالمقدمة،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت:ّعبدّالر حمنّبنّخلدونّ-5



 ةوفي  لقي عند الص  ف وطرق الت  صو  الت            :                         لالفصل الأو  

  04 
 

طبقاتّ"قشفّفيّالحياة،ّوالابتعادّعنّملذاتها،ّكماّوردّأيضاّفيّكتابّذيّيرمزّإلىّالتّ الأوائلّالّ 

همّسمواّنسبةّإلىّأنّ ّ"معاللّ "صاحبّ(973ّت)وسيّراجّالطّ أبوّنصرّالسّ يرىّ»ّ:إذّيقول"ّوفيةالصّ 
ّالّ اللّ  ّاتّ باس ّلباسّالصّ ذي ّوهو ّلهم، ّشعارا ّمنّخذوه ّحال ّإلى ّولا ّالعلوم، ّمن ّعلم ّإلى وفّلا

الأحوالّأوّمقامّيقيمونّعليه،ّفهوّمعدنّجميعّالعلومّومحلّجميعّالأحوالّالمحمودة،ّوهمّمعّاللهّ
ّثمّإنّ فيّالانتقالّمنّ ّالسّ لبسّالصّ ّحالّإلىّحال، لامّوشعارّالأولياءّوفّدأبّالأنبياءّعليهم

ذينّكانواّيلبسونّالبياضّفنسبهمّلامّالّ وجلّواصفاّأصحابّعيسىّعليهّالسّ ّوالأصفياء،ّقالّعزّ 
وعليه1ّّ«،ّولمّينسبهمّإلىّعلمّأوّعملّأوّحال12:المائدة«ّ...ونإذّقالّالحواريّ »بسةّفقالّإلىّاللّ 

ّعندّالفلاسفةّفإنّ "ّأمّالعلوم"فّأصلّالعلوم،ّفإذاّكانتّالفلسفةّصوّ التّ ّعريفّأنّ مسّمنّهذاّالتّ نتل

ّالمتصوّ صوّ التّ  ّعند ّالعلوم ّأصل ّلكلّ ف ّجامعة ّفهي ّّفة ّالطّ -العلوم ّسراج ّأبي ّ-وسيحسب

قّراقيةّوفيّذاّأخلافّأخلاقّكونّالصّ صوّ التّ ّبالله،ّكماّأنّ ّا،ّعارفافّعالماليّيكونّالمتصوّ وبالتّ 

ّالتّ  ّوكذلك ّالصّ صوّ وصفاتّحميدة، ّكون ّعابدفّعبادة ّومحبّاوفي ّومطيعّالله ّفإنّ اله ّوعليه ،ّ

ّأبصوّ التّ  ّبالرّ الطّ ّالدينّسراجّيفّعند ّأنّ وسي ّمن نّ غم ّوا  ّليسّلباسّفقط ّوأخلاقّه ّعلم ّهو ما

نّ وعبادة،ّانتسبّاسمهّّإلىّلباسّالصّ  انتسبّإلىّماّوفّوليسّإلىّحالّمنّالأحوالّالباطينيةّوا 

ّ.ةصفةّظاهريّ 

رجلاّمنّجماعةّمضرّيقالّعنهمّّوهوّأنّ »ّ":صوفةّيبن"سميةّتعودّإلىّوهناكّمنّيرىّأنّالتّ 

ّفنذرتّإنّّوفةّهوّالغوثّبنّمرّبنّأدبنّطابخةّالربيط،ّكانتّأمهّلابنوّالصّ  ّولد، يعيشّلها
ّاللهّعاشّلهاّولدّلتربطنّبرأسهّصوفة،ّوتجعلهّربيطّالكعبة،ّوقدّكانواّيجيزوّ نّالحاج،ّإلىّأنّمن 

نّعادتّإلىّاسمّقومّوهمّبنوّصوفةّإلاّأنّ وعليهّنسبةّالتّ  ،2«...بظهورّالإسلام أصلهاّّسميةّوا 
ّومنهمّمنّقالّبأنّ .ّذيّربطّبرأسهوفّالّ مرتبطّبالصّ "ّصوفة"فيّالأخيرّيعودّإلىّالصوف،ّفاسمّ

صوفةّانقطعواّإلىّاللهّتعالىّّمنّصوفةّوذلكّأنّقوماّفيّالجاهليةّيقالّلهم»ّصوفّمشتقّالتّ 

                                                 
 3،ّص2410،(ط.د)محمدّخالدّالعطار،ّدارّالفكر،ّبيروت،ّ:ّة،ّتوفيّ طبقاتّالصّ :ّأبيّعبدّالرحمنّالسلميّ-1
 .14ة،ّصوفيّ ةّفيّبيانّأدلةّالصّ الموسوعةّاليوسفيّ :ّيخّيوسفّخطارّمحمدالشّ ّ-2
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ّصوفية ّالناسّسموا ّمن ّبهم ّتشبه ّفمن ّالكعبة 1ّّ«وقطنوا ّأن ّنلحظه ّصوفة"وما ّصوفةّ" وبنو

ّ.وايتينّتتشابهانسميةّولكنّالرّ يشتركانّفيّالاسمّومختلفانّفيّسببّالتّ 
ّمنّقال ّوقيلّمن»ّومنهم ّاتصافّبالمحاسنّوتركّالأوصافّالمذمومة، ّجملته ّإذ فة، ّمنّالصِّ

ّفيّالأصلّصفويّواستثقلّذلكّوجعلّالصّ  ّالاسم ّوقيلّكانّهذا ّاللهّمنّخلقه، ّيعنيّصفوة فوة
فاءّوأنهمّسمواّصوفيةّلصفاءّأسرارهمّوشرحّفّمنّالصّ صوّ التّ ّوذهبّالكلاباذيّإلىّأنّ 2ّّ«صوفيا

ّالقادرّالجيلانيّحينّقال3ّصدورهمّوضياءّقلوبهم ّذهبّإليهّعبد ّما صوفيّمأخوذّمنّ»:ّوهذا
صافاةّيعنيّعبدّصافاهّاللهّعزّوجل،ّأوّمنّكانّصافياّمنّآفاتّالنفسّخالياّمنّمذموماتهاّالم

وفيّالصّ »:ّويقولّأيضا4ّ«سالكاّلحميدّمذاهبهّملازماّللحقائقّغيرّساكنّإلىّأحدّمنّالخلائق

5ّ«لاملاةّوالسّ ةّرسولهّعليهّالصّ منّصفاّباطنهّوظاهرهّبمتابعةّكتابّاللهّوسنّ 
زكيّ"ولقدّاعتبرها6ّّاليونانيةّومعناهاّالحكمة"ّسوفيا"إلىّ"ّفصوّ التّ "كلمةّكماّتنسبّأيضاّ

العربّكانواّمولعينّبحفظّماّيدخلّلغتهمّمنّالألفاظّّضرباّمنّضروبّالإغراب؛ّإذّإنّ ّ"مبارك

ّالتّ  ّكان ّولو ّلنصّ صوّ الأجنبية ّسوفيا ّالمؤلفاتفّمن ّمن ّكثير ّفي ّعليه 7ّّوا ّأشار يوسفّ"ولقد
ّخطارّمحمد ّفيّم" ّفيّقوله ّإلىّهذا ّالمستشرقّنيكلسونّنقلاّعنّالمستشرقّ»ّوسوعته وذكر

يوجدّدليلّإيجابيّّلا...ّمنكراّأنّتكونّالكلمةّراجعةّإلىّأصلّيونانيّأوّبوذيّأوّغيره(ّنولدكه)
ّإلىّالصّ (ّسوفوس)يرجعّافتراضّأنّالكلمةّمشتقةّمنّالأصلّاليونانيّ وفّفيّحينّأنّنسبتها

                                                 
 .11ّة،ّصوفيّ ةّفيّبيانّأدلةّالصّ الموسوعةّاليوسفيّ :ّالشيخّيوسفّخطارّمحمدّ-1
 .14المرجعّنفسه،ّصّ-2
أرثرجونّأدبري،ّمكتبةّ:ّكتابّالتعرفّلمذهبّأهلّالتصوف،ّت:ّأبوّبكرّمحمدّبنّاسحاقّالبخاريّالكلاباذي -3

 .24،ّص1ّ،1330الخانجي،ّالقاهرة،ّط
الثقافةّالدينية،ّ،ّمكتبة33ّأحمدّعبدّالرحيمّالسايح،ّمج:ّالفتحّالربانيّوالفيضّالرحماني،ّت:ّعبدّالقادرّالجيلانيّ-4
 .247،صّ(ت.د)،ّ(ط.د)
،1ّديوانّعبدّالقادرّالجيلانيّأنموذجا،ّعالمّالكتابّالحديث،ّالأردن،ّط:شعريةّالخطابّالصوفي:ّعبدّاللهّخضرّحمدّ-5

 .123،ّص2413
:ّهيمةّعبدّالحميدّوينظر،./93ّة،ّصنّ فّفيّضوءّالكتابّوالسّ صوّ موازينّالتّ :ّينظر،ّعليّبنّالسيدّأحمدّالوصيفيّ-6

،ّ(ط.د)ة،ّالجزائر،ّ،ّمؤسسةّالوطنيةّللفنونّالمطبعيّ (عرّالمغاربيّالمعاصرقراءةّفيّالشّ )الخطابّالصوفيّوآلياتّالتأويلّ
 .39،ّص2448

 .33،ص30فّالإسلاميّفيّالأدبّوالأخلاق،ّصصوّ التّ :ّزكيّمباركينظر،ّّ-7
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طائفةّمنّالأدلةّعلىّكلامهّ(ّنولدكه)ثمّذكرّ...الكتابّالمسلمينّأنفسهميؤيدهّنصوصّمنّأقوالّ

أماّالقشيريّفيّرسالتهّفينحوّمنحىّآخر1ّّ«...هادوأنهمّكانواّيلبسونّالصوفّوخصوصاّمنهمّالزّ 
ّ ّأنه ّاشتقاق...»ويرى ّولا ّقياس ّالعربية ّحيث ّمن ّالاسم ّلهذا ّيشهد ّليس ّفيه. ّوالأظهر أنهّ:

ّا...كاللقب ّهذه ّإن ّواستحقاقّثم ّلفظ ّقياس ّإلى ّتعيينهم ّفي ّيحتاج ّأن ّمن ّأشهر لطائفة
ّالتصوف"وعليهّنخلصّإلىّأنّالمفهومّاللغويّلأصلّكلمة2ّّ«...اشتقاق نّتعددتّاشتقاقتهاّ" وا 

ّللباسّالصّ  ّيتفقونّفيّنسبتها ّلقحسبّكلّصوفيّإلاّأنّأغلبهم باّوفّإلاّأنّالقشيريّيعتبرها
أنّالتصوفّمشتقّمنّالصفاءّوليسّ"ّعبدّالحميدّهيمة"يرىّوّّ.فقط،ّوليسّلهّعلاقةّبالاشتقاق

فّهوّتصفيةّالقلوب،ّإذّتتخلقّبأخلاقّالله،ّصوّ التّ ّالصوف،ّوينحوّمنحىّالكلاباذي،ّوهذاّلأنّ 
ّ.(الخَلقي)ّكلي،ّويهتمّبالجانبّالخلقيّأكثرّمنّالجانبّالشّ 3وترتبطّبالباطنّأكثرّمنهاّبالظاهر

 اصطلاحا : 
ّالا ّالمفهوم ّفي ّفإنّ أما ّمتصوّ صوّ التّ ّصطلاحي ّمن ّيختلف ّتتجاوزّف ّحيث ّلآخر، ف

ولقدّذكرّصوفيّفارسيّقطبّالدينّأبوّالمظفرّمنصورّبنّأردشيرّالسنجيّ»ّتعريفاتهّالمئاتّ
ّسنة ّالمتوفى ّتعريفا031المروزي ّعشرين ّمن ّأكثر ّوالكلاباذيّ.ه ّالطوسي ّالسراج وكذلك

ّالقشيريّفل.والسهرورديّوابنّعجيبةّالحسني ّمنّأما ّأكثرّمنّخمسينّتعريفا قدّذكرّفيّرسالته
فهناكّمنّعرفهّّ  4«...كماّذكرّالمستشرقّنيكلسونّثمانيةّوسبعينّتعريفا.ّالصوفيةّالمتقدمين

ّلا ّإذ ّومعرفة، ّعلم ّأنه ّوهناكّمنّعرفه ّسلوكّ، ّأنه ّوهناكّمنّعرفه ّأخلاق، ترتبطّّعلىّأنه
صوفّالذيّهوّأصلّالكلمةّكماّيراهاّأغلبّيرتبطّبالّالتعريفاتّبالجانبّالظاهريّللمتصوفّولا

نماّيرتبطّبالجانبّالباطنيّللمتصوف،ّفالتصوفّمرتبطّبالأخلاق،ّّوهذاّماّوردّف يّالصوفيينّوا 
ّاللمع"كتابّ ّاللهّعنّ»:للطوسيّفيّقوله" ّالجنيدّرحمه ّأستاذ ّبنّعليّالقصابّوهو سئلّمحمد

ّالتصوف ّقال: ّماهو؟ ّم: ّكرامأخلاقّكريمةّظهرتّفيّزمانّكريم ّمعّقوم ّنّرجلّكريم وسئلّ.

                                                 
 .11وفية،ّصالموسوعةّاليوسفيةّفيّبيانّأدلةّالص:ّالشيخّيوسفّخطارّمحمدّ-1
،ّدارّالمعارف،1ّريف،جعبدّالحليمّمحمودّومحمودّبنّالشّ :ّة،ّتسالةّالقشيريّ الرّ :ّالقشيريأبيّالقاسمّعبدّالكريمّّ-2

 .293ّ،ص(ت.د)،ّ(ط.د)القاهرة،ّ
 (بتصرف.ّ)37،ّص(عرّالمغاربيّالمعاصرقراءةّفيّالشّ )أويلّاتّالتّ وفيّوآليّ الخطابّالصّ :ّعبدّالحميدّهيمةينظر،ّّ-3
 .13وفي،ّصشعريةّالخطابّالصّ :ّعبداللهّخضرّحمدّ-4
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ّاللهّعنّالتّ  ّفقالصوّ الجنيدّرحمه ّأنّيكونّمعّاللهّتعالىّبلاّعلاقة:ّف، وسئلّرويمّبنّأحمدّ.

وسئلّسمنونّرحمهّاللهّ.ّفسّمعّاللهّتعالىّعلىّمايريدهاسترسالّالنّ :ّف،ّفقالصوّ رحمهّاللهّعنّالتّ 

وسئلّأبوّمحمدّالجريريّرحمهّاللهّعنّّيملككّشيء،ّتملكّشيئاّولاّأنّلا:ّفّفقالصوّ عنّالتّ 

ّفقالصوّ التّ  ّالدخولّفيّكلّخلقّسنيّوالخروجّمنّكلّخلقّدنيّ :ّف، وسئلّعمرّبنّعثمانّ.

وسئلّ.ّهوّأولىّفيّالوقتّأنّيكونّالعبدّفيّكلّوقتّبما:ّف،ّفقالصوّ المكيّرحمهّاللهّعنّالتّ 

ّالقنادّرحمهّاللهّعنّالتّ  ّالرحيم ّفقالصوّ عليّبنّعبد ّواتّ ن:ّف، فّصوّ فالتّ 1ّ«صالّبدوامشرّمقام

وفيّفيّعلاقتهّحسبماّأوردهّالطوسيّمنّخلالّأقوالّالمتصوفةّهوّأخلاقّحميدةّيتحلىّبهاّالصّ 

ذيّيشغلّتفكيرهّاسّأيضا،ّوتكونّعلاقتهّمعّاللهّدونّواسطة،ّويكونّهوّالوحيدّالّ معّاللهّومعّالنّ 
ّماسواه ّكل ّعلى ّويقدمه ّأصوّ فالتّ . ّالله ّيكون ّأن ّسواهف ّمما ّإليه ّحب ّالمفهومّ. ّهذا ّأورد وقد

 .صوفّأخلاقعلىّأنّالتّ 2ّالقشيريّفيّرسالته
؛ّاسمّجامعّلعشرةّمعانّ »ّ:صوف،ّفقالأنّالجنيدّبنّمحمدّسئلّعنّالت"ّالحلية"وردّفيّكماّ

نّكوّانيّاعتمادّالقلبّعلىّاللهّعزوجلّمنّالسّ كاثرّفيها،ّوالثّ نياّعنّالتّ شيءّمنّالدّ ّقللّمنّكلّ التّ 
عّفيّوجودّالعوافي،ّوالرابعّالصبرّعنّفقدّطوّ غبةّفيّالطاعاتّمنّالتّ الثّالرّ إلىّالإسبات،ّوالثّ 

الدنياّعنّالخروجّإلىّالمسألة،ّوالخامسّالتمييزّفيّالأخذّعندّوجودّالشيء،ّوالسادسّالشغلّباللهّ
يقّالإخلاصّعزّوجلّعنّسائرّالأشغال،ّوالسابعّالذكرّالخفيّعنّجميعّالأذكار،ّوالثامنّتحق

ّمنّ ّوجل ّعز ّالله ّإلى ّالسكون ّوالعاشر ّالشك، ّدخول ّفي ّاليقين ّوالتاسع ّالوسوسة، ّدخول في
لاّفهوّكاذب فالمتصوف3ّّ«...الاضطرابّوالوحشةّفإذاّاستجمعّهذهّالخصالّاستحقّبهاّالاسمّوا 

لصبرّرغمّلايكونّصوفياّإلاّإذاّتزهدّفيّالدنياّوتوكلّعلىّالله،ّوأحبّالاستزادةّفيّالطاعات،ّوا
ّ.الحاجة،ّالشغلّباللهّعمنّسواه،ّوكثرةّالذكرّوالإخلاصّواليقين،ّفلاّطمأنينةّإلاّبالسكونّإلىّالله

                                                 
،ّ(ط.د)عبدّالحليمّمحمودّوطهّعبدّالباقيّسرور،ّدارّالكتبّالحديثة،ّمصر،ّ:ّاللمع،ّت:ّأبوّنصرّالسراجّالطوسيّ-1

 .03،ّص1334
 .293،ّص1الرسالةّالقشيرية،ّج:ّالقشيريينظر،ّّ-2
،1ّالعلمية،ّبيروت،ّطّ،ّدارّالكتب1ولياءّوطبقاتّالأصفياء،ّجحليةّالأ:ّأبوّنعيمّأحمدّبنّعبدّاللهّالأصفهانيّ-3

 .22،ّص1388
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ّمعجمّالمصطلحاتّالعربية"ومنّحيثّهوّسلوكّفقدّوردّفيّ التجردّتماماّمنّ»ّبمعنىّ"
نّالتمتعّمباهجّالحياةّومفاتنها،ّومحاولةّالتخلصّمنّالجسدّذلكّالحجابّالكثيفّالذيّيحولّدوّ

1ّ«.بالنورّالإلهيّالفياضّعلىّالكون،ّوالفناءّالمطلقّفيّالذاتّالعليةّفناءّيقترنّبالعشقّالإلهي
ّالدنيويةّوقطعّ ّوالابتعادّعنها،ّوعنّكلّشهواتّالجسد فالتصوفّنكرانّالذاتّلكلّمفاتنّالدنيا

الإلهيةّوالتمتعّبأنوارهاّاتصالهّبه،ّوالارتقاءّبالروحّإلىّدرجاتّالكمالّالمطلق،ّوالفناءّفيّالذاتّ
ّمنّ ّيسعى ّالتي ّالرياضات ّأنواع ّوبكل ّبالمجاهدة ّيكون ّوهذا ّالإلهي ّللحب ّتفيضّنتيجة التي

ّ.الفناءّحالفيّإلىّالارتقاءّوالوصولّإلىّخلالهاّالصوّ

ّالتّ  ّماّفس،ّإذّهوّأشدّ هّعلمّالأخلاقّوعلمّللنّ فّمنّحيثّهوّعلمّفقدّوُصفّبأنّ صوّ أما

فّبالمعرفةّوالمشاهدةّورؤيةّصوّ تيّتصدرّعنهاّالأخلاقّوذلكّأنّارتباطّالتّ الّ ّفسيكونّلمعرفةّالنّ 

فّصوّ ؛ّوحسبّبعضّالمؤرخينّللتّ 2فسيةجربةّالنّ القلبّوانفتاحّالبصيرةّجعلهّذاّعلاقةّوثيقةّبالتّ 

ّهوّعبارةّعن»:فهّفيقولعرانيّيعرّ الشّ ّالوهابوعبد3ّّ«....فسفس،ّأوّعلمّآفاتّالنّ علمّالنّ »ّ:هفإنّ 
علمّإنقدحّالأولياءّحيثّاستنارتّبالعملّبالكتابّوالسنة،ّفالكلّمنّعملّبهماّإنقدحّلهّمنّذلكّ
علومّوآدابّوأسرارّوحقائقّتعجزّالألسنّعنها،ّنظيرّماّإنقدحّلعلماءّالشريعةّمنّالأحكامّحيثّ

ّأحكامها ّمن ّعلموه ّبما ّفالتّ 4ّ«...عملوا ّالشّ وعليه ّالله ّعبد ّمقترنّصوفّعند بالعملّعرانيّعلم

ّوالسّ  ّالكتاب ّفي ّموجود ّوأسراراّنّ بماهو ّاكتشفّعلوما ّأغوارهما ّوغاصّفي ّبهما ّعمل ّفمن ة،
علمّيعرفّبهّكيفيةّ»ّوكذلكّهو....ّوحقائقّلمّيكنّيعرفهاّمنّقبلّكماّاكتشفّالفقهاءّالأحكام

أوّغيبةّالسلوكّإلىّحضرةّملكّالملوك،ّأوّتصفيةّالبواطنّمنّالرذائلّوتحليتهاّبأنواعّالفضائل،ّ
ّموهبة ّوآخره ّعمل، ّووسطه ّعلم، ّفأوله ّالأثر ّإلى ّالرجوع ّمع ّأو ّالحق ّشهود ّفي 5ّ«الخلق

ّ.فالتصوفّهوّالعلمّبكيفيةّالوصولّإلىّالله
                                                 

،2ّ،1380ّمعجمّالمصطلحاتّالعربيةّفيّاللغةّوالأدب،ّمكتبةّلبنان،ّبيروت،ّط:ّمجدىّوهبهّوكاملّالمهندسّ-1
 .228ص

 .113،ّصّ(دت)،ّ(دط)التصوفّفيّمصرّوالمغرب،ّمنشأةّالمعارف،ّالإسكندرية،ّ:ّمنالّعبدّالمنعمّجادّاللهّ-2
 .13،ّص1389،ّ(ط.د)فّالإسلامي،ّدارّالنهضةّالعربية،ّبيروت،ّصوّ تّ دراساتّفيّال:ّمحمدّجلالّشرفّ-3
 .3المرجعّنفسه،ّصّ-4
ارّقافيّالمغربي،ّالدّ راثّالثّ عبدّالمجيدّخيالي،ّمركزّالتّ :ف،ّتصوّ فّإلىّحقائقّالتّ شوّ معراجّالتّ :ّعبدّاللهّبنّعجيبةّ-5

 .23،ص23،ّص(دت)،(دط)البيضاء،ّ
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ّ ّومعرفة ّعلم ّفهو ّالتصوفّسلوكّوأخلاقّإلىّجانبّهذا ّأن ّسبقّنجد ّعلىّ»ومما يقوم
وفية،ّوالذيّيقودّالسالكّفيّسلمّالتأملّالباطنيّعنّطريقّالقلبّالذيّهوّمحلّالمعرفةّعندّالص

«ّالتصوفّصفاءّومشاهدة»:ّيقولّأبوّبكرّالكتاني.ّالمعرفةّإلىّأنّيصلّإلىّمشاهدةّالحقائق
هذهّالعبارةّتعطيناّتعريفاّأساسياّللتصوفّفهوّمذهبّفيّالمعرفةّلهّوسيلة،ّوينتهيّإلىّهدف،ّ

ّمشا ّفهو ّالهدف ّوأما ّوتزكيتها، ّالنفس ّتصفية ّفهي ّالوسيلة ّالوجودأما ّحقائق فبدايتهّّ،1«هدة
فالتصوفّيمكنّأنّنقسمهّإلىّقسمينّسلوكّّالتخلصّمنّالأدرانّالحسيةّونهايتهّمشاهدةّالحق،

،ّفكلماّكانّسلوكاّوخلقاّاقتربّإلىّالجانبّمنّجهةّأخرىّ،ّوكذلكّعلمّومعرفةمنّجهةّوأخلاق
ّفلسف ّفهو ّالفلسفة، ّإلى ّاقترب ّومعرفة ّعلما ّكان ّوكلما ّمنه، ّالعلاّالديني ّأبو ّيقول ّإذ ّحياة، ة

ّللتّ  ّتعريفه ّفي ّ:صوفالعفيفي ّالتّ » ّيحياليس ّالأساليب ّمن ّأسلوبا ّبمقتضاهّّصوف الصوفي
ّومنّنفسهّ ّأولا، ّمنّربه ّموقفّالعبد ّتحدد ّوجهةّنظرّخاصة ّبلّهوّفيّالوقتّنفسه وحسب،

تاليّفإنّالتصوفّوبال2ّ«ثانيا،ّومنّالعالمّوكلّمافيهّومنّفيهّآخرّالأمر،ّفهوّنوعّمنّالفلسفة
ّلتجليات،ّ ّلمناجاةّأوّتذوقا ّأوّمعرفةّأوتعبيراّعنّمشاهدةّأوّتصويرا ّأوسلوكا سواءّكانتّأخلاقا

ّوتعالى ّسبحانه ّفيه ّوفانية ّوله ّبه ّباللهّقائمة ّموصلة ّمادة ّحسب3ّفهو ّومنّعلاماتّالصوفية ،
ّ.4ة،ّالوقتية،ّالسلبيةالاستعصاءّعلىّالوصف،ّالقيمةّالتجريدي:ّوهيّ*أربعّعلاماتّ"وليامّجيمس"

فّباطنّقبلّأنّيكونّظاهر،ّأخلاقّقبلّأنّصوّ التّ ّعريفاتّأنّ وعليهّنتلمسّمنّخلالّالتّ 

اتّوفيّإلىّالوصولّإلىّالذّ يكونّشكليات،ّوسلوكّقبلّأنّيكونّتسمية،ّإذّيسعىّمنّخلالهّالصّ 

لىّالحبّ  ظهراّوستاراّتتقنعّفقدّعابّالصوفيةّالصادقونّأنّيكونّالصوفّم»المطلق،ّّالإلهية،ّوا 
                                                 

 .73،ّص(عرّالمغاربيّالمعاصرقراءةّفيّالشّ )أويلّوفيّوآلياتّالتّ الخطابّالصّ :ّعبدّالحميدّهيمةّ-1
َّّيحي. 
 .91،ّص2447ّ،ّ(ط.د)صوفّفيّالأندلس،ّدارّالمعرفة،ّالاسكندرية،ّتّ شعرّال:ّبدّالرزاقّسليمانّالمصريسالمّعّ-2
ّ(بتصرف.ّ)2أهلّالتصوف،ّصّالتعرفّلمذهب:ّمحمدّالكلاباذيّأبوّبكرّ-3
فصاحبّالتجربةّالصوفيةّيقولّدائماّإنهاّتستعصيّعلىّالتعبير،ّولايستطاعّوصفّ:ّعلىّالوصفّالاستعصاءّ*

فبالرغمّمنّأنّالحالاتّالصوفيةّأقربّإلىّحالةّالاحساسّمنهاّإلىّحالةّّالقيمة التجريديةأماّ.ّتفاصيلهاّبالكلمات
فإنّحالاتّالصوفيةّلايمكنّأنّّالوقتيةوأماّ.ّالاتّمعرفة،ّإنهاّحالاتّإدراكّلأعماقّالحقالتفكير،ّفإنهاّتبدوّلمجربيهاّح

ّالسلبيةوأماّ.ّتبقىّمدةّطويلة،ّويظهرّأنّنصفّالساعةّأوّالساعةّأوّالساعتينّهيّالحدّالذيّتتلاشىّالتجربةّبعده
 .ّاستشعارّالصوفيّبغيابّإرادتهّووعيه،ّويشعرّأنهّفيّقبضةّقوةّعليا

 .93ّ،ّص90،ّص2414،(ط.د)صوفّفيّالشعرّالعربيّالإسلامي،دارّالعراب،سوريا،ّتّ ال:ّكيمّحسانظر،ّعبدّالحنيّ-4
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هدّفيّبواطنّالقلوبّفصارّفيّظواهرّالثياب،ّكانّالزهدّحرفةّكانّالزّ :ّبليبهّالقلوب،ّقالّالشّ 
وعليهّفالتصوف1ّ«...صو فّقلبكّلاّجسمك،ّوأصلحّنيتكّلاّمرقعتك!ّفصارّاليومّخرقة،ّويحك

ّالموجوداتّجميعا ّوفي ّالكون ّفي ّتأمل ّفهو ّمظاهر، ّلا ّوأخلاق ّظاهر، ّلا ّعر فهّّ.باطن ولقد
ّ ّعلىّأن  ّصوّ التّ المعاصرونّأيضا ّالطّ ّ»فّفيّجوهره ّوراء ّفيّمحيطّما ّعلىّأنّ معرفة ّبيعة،

نّكانّمعرفةّعُّصوّ التّ  هاّليستّإلاّتطبيقاّصالاّوثيقاّبلّإنّ صلّبهّاتّ بعضّالعلومّتتّ ّلياّفإنّ فّوا 
ّعتقدّالباحثونّالحديثونومنّهذهّالعلومّعلمّالفلكّالقديم،ّوهوّليسّتنجيماّكماّيّ...لبعضّجوانبه

نّ  ّإنّ وا  ّيتعلقّبمعرفةّأسمىّوأعمقّوكذلكّالأمرّفيّالكيمياءّالقديمة، ّليستّاستخراجّالذهبّما ها

نّ  صوفّبهذاّالمفهومّيبتعدّعنّالعالمّ،ّفالتّ 2«.صلةّلهاّبالمادةّماّكانتّرمزاّلمعرفةّلاالحقيقيّوا 

ّإنّ الماديّوالحسّ  ّوراءّالغيب،يّللإنسان، ّهولقدّعر فّويستمدّمعانيهّمنّعلومّشتى،ّهّمعرفةّلما
فوسّوعلاجّلأمراضّالقلوب،ّفّالإسلاميّتربيةّعلميةّوعمليةّللنّ صوّ والتّ »:ّبقولهّ"محمدّحسنين"

ضاّوالطاعات،ّوهوّفيّبرّوالرّ هواتّوتدريبّعلىّالصّ وغرسّللفضائلّواقتلاعّللرذائلّوقمعّللشّ 

ّللنّ  ّدقيمجاهدة ّومحاسبة ّلنزعاتها ّأعمالهافوسّومكابدة ّعلى ّلها ّطوارقّ...قة ّللقلوبّعن وحفظ

عراضّعمّ  قبالّعليهّوا  اّسواه،ّالغفلاتّوهواجسّالخطراتّوزهادةّفيّكلّماّيلهيّعنّذكرّاللهّوا 

ّالّ وتعرّ  ّوهباته ّيخص ّضّلنفحاته ّوكرماّتي ّمنه ّفضلا ّوأحبابه ّأولياءه 3ّ«.بها ّعنّ، ّابتعاد فهو

ينّهّمذهبّخلطّبالدّ أنّ ّ"إبراهيمّهلال"فهّوعرّ دنيوية،ّّبهّالجسدّمنّرغباتنياّوكلّمايتطلّ ملذاتّالدّ 

ّالصّ  ّوأصبحتّمعرفة ّوالمعرفة ّجانبّالعبادة ّفي ّماليسّمنه ّمعرفةّوفيّ الإسلامي ّفيّعمومها ة

شراقيّ فلسفيّ  والإخبارّ...فالإشراقّالفلسفي.ّةّلاّمعرفةّدينيةّترجعّفيّكشفهاّإلىّالكتابّوالسن ةةّوا 

ليسّمنّالإسلامّفيّشيءّّ"هلال"فّعندّصوّ ،ّفالتّ 4«.فّالإسلاميوّ صعنّالمغيباتّهوّغايةّالتّ 

نّ  ّ.اّالغيبيوحّفيّعالمهمّبالرّ ة،ّيهتّ نّ ماّدخيلّعنه،ّفهوّمعرفةّفلسفيةّبعيدةّعنّالكتابّوالسّ وا 
 

                                                 
 .23،ّص(ت.د)،ّ(ط.د)الأدبّفيّالتراثّالصوفي،ّدارّغريبّللطباعة،ّالقاهرة،ّ:ّمحمدّعبدّالمنعمّخفاجيّ-1
ّالمحدثون. 
 .09،ّص02،ّص1ّ،2448لفلسفة،ّدارّالإيمان،ّطينّواةّبينّالدّ وفيّ الصّ :ّعبدّالرحمنّبنّمحمودّنموسّ-2
 .32المرجعّنفسه،ّصّّ-3
 .30المرجعّنفسه،ّصّ-4
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ّ
Ⅱ-ّ  رهصوف الإسلامي وتطو  نشأة الت: 

ّالتّ  ّبداية ّعن ّ ّنتحدث ّأن ّالعنصر ّهذا ّفي ّالتّ صوّ سنحاول ّوعن ّعام، ّبشكل فّوّ صف
ّ.الإسلاميّبشكلّخاص،ّوكذلكّعنّتطوره

ّإسلاميةّ :ف الإسلاميصو  نشأة الت   -1 ّوكظاهرة ّجهة، ّمن ّعامة ّالتصوفّكظاهرة نشأ
ّخاصةّمنّجهةّأخرى

ّالت صوّ : وف كظاهرة عام ةالت ص   -أ ّاقتضتهاّإن  فّظاهرةّعام ةّفيّالمجتمعاتّالإنسانية،
الهنودّوالصينيينّوالفرسّواليونانّوعندّاليهودّّطبيعةّالحياةّفيها،ّوهيّضرورية،ّفقدّعرفتّعند

مشتركةّ»فّصوّ فظاهرةّالتّ 1ّصارىّوالمسلمين،ّوعرفتّبينّمختلفّالأممّوالحضاراتّوالأديانوالنّ 

فّإلىّانتمائهّالحضاريّوالعقائديّوالبيئي،ّبينّالأديانّوالفلسفاتّوالحضارات،ّويخضعّالمتصوّ 
لىّأوضاعّعصره ن ماّالتّ صرّعلىّثقافةّدونّأخرىّأوّديانةّمعيّ فّّلاّيقتصوّ فالتّ 2ّ«.وا  فّصوّ نةّوا 

ّ.والبلدانّقافاتّوالحضاراتيشملّكلّالثّ 

فّكفكرةّنشأّمعّنشأةّالإنسانّوالاستدلالّعلىّهذاّلاّيتأتىّبالاستنادّإلىّنصوص،ّوّ فالت صّ 

عّإلىّمعرفةّتطلّ الإنسانّمنذّنشأتهّيّ،ّولكنّمنّالبديهيّأنّ دوينقبلّالكتابةّوالتّ ّالإنسانّكانّلأنّ 
ّالطّ  ّوراء ّما ّاستشرافّعالم لى ّوا  ّالاتّ الغيب، لى ّوا  ّبل ّالوسيلةّبيعة ّعنّطريق ّالعالم ّبهذا صال

ّالات صالالصّ  ّلهذا 3ّحيحة ...ّ ّالرّ »ّفهو ّلحنين ّاستجابة ّلأن ه ّإنسان، ّفيّكل  ّفردية وحّإلىّنزعة
ياتّالحياةّوماّهّمنّتحدّ هّمرتبطّبماّيجابهفهوّشيءّفطريّفيّالإنسان،ّكماّأنّ  4«مصدرهاّالأول

ّجعلّالإنسانّيبحثّعنّقوىّخفيّ يتعرّ  ّفكلّهذا ّتستمدّ ضّلهّمنّضعفّوجهلّوخوف، منهّّة

ّالقوّ  جاهّمظاهرّالكون،ّعفّتّ ظهورّالعقيدةّالدينيةّّلدىّالإنسانّمرتبطّبإحساسهّبالضّ »ّة،ّلأن 
عف،ّفينتهيّبهّالضّ ّفالإنسانّفيّالأصلّحيوانّشرسّيقاتلّويغالبّثمّتأتيّلحظاتّيصرعهّفيها

                                                 
 (بتصرف.ّ)93،ّص90عرّالعربيّالإسلامي،ّصفّفيّالشّ صوّ التّ :ّعبدّالحكيمّحسانّ-1
ّ.98صّ،2444،ّ(ط.د)الهجريين،ّدارّالهدى،ّعينّمليلة،7ّّو3ّالتصوفّفيّالجزائرّخلالّالقرنينّ:ّالطاهرّبونابيّ-2
 (بتصرف.ّ)121فّفيّمصرّوالمغرب،ّصصوّ التّ :ّمنالّعبدّالمنعمّجادّاللهّ-3
 .93عرّالعربيّالإسلامي،ّصفّفيّالشّ صوّ التّ :ّعبدّالحكيمّحسانّ-4
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ّبأنّ  ّالاقتناع ّإلى ّالتّ الأمر ّيكون ّمخلوقّضعيفّوعندئذ ّوالتّ ه ّالضعفّينتهيّدين، ّفيّحالة دين

ّالمطلقّفيرضىّبالدّ بالإنسانّإلىّالتّ  ّإلىّالتّ ونيّمنّالعيشّويتوجّ سليم أملّفيّأصلهّومصيرهّه

لّفإنّإحساسّالإنسانّالأوّ ،ّوعليه1ّ«فصوّ عفّبابّإلىّالتّ موات،ّفالضّ فكيرّفيّملكوتّالسّ والتّ 

ّ،ةّتسمحّلهّبمجابهةّمخاوفّالحياةصالّبذاتّخفيّ عفّجعلّمنهّإنساناّيناشدّالانعتاقّوالاتّ بالضّ 

ّضروريّ فالدّ  ّحاجة ّلأنّ ين ّالقديم ّمنذ ّيعظّ ة ّه ّم ّالكونّ» ّبعظمة ّإحساسه ّقدر ّعلى ّالإنسان في
ّا2«...ذيّيزيدّمنّرهبتهّوخشيتهوأسراره،ّوهوّالأمرّالّ  ّلدىّالإنسانّ،ّلأن  لةّأساسّالصّ »لعقيدة

ةّوفيّ لةّبينّالعالمّالأكبرّوالعالمّالأصغرّكماّيقولّالصّ بينّالكونّوالإنسان،ّأوّمظهرّهذهّالصّ 

3ّ«اكسّ والنّ 
 :ف كظاهرة إسلاميةصو  الت   -ب

ّالتّ  ّبداية ّتحديد ّفي ّالمؤرخين ّأراء ّعصوّ اختلفت ّإلى ّأرجعها ّمن ّفهناك ّقبلّف، ّما صر
ّالّ 4"معاللّ "ّؤلفهوسيّفيّمالطّ ّالدينّنصرّسراجّوءّأبالإسلام،ّومنّهؤلا تيّ،علىّغرارّالأغلبية

ّالثّ  ّالقرن ّإلى ّبدايته ّأخرىّانيّوالثّ تحدد ّومنّجهة ّالثّالهجري، واياتّعنّتتحدثّبعضّالرّ »

فّعلىّأنّظهورهّكانّصوّ صوفّخلالّالعصرّالجاهليّبينماّتجمعّأغلبّمصادرّالتّ ظهورّالتّ 
ّصحابةّالر سولّةّالثانيةّللهجرةّومنّهؤلاءّالقشيريّوالطّ قبلّأنّتكتملّالمائ وسيّوابنّخلدون،ّلأن 

فّلمّصوّ ،ّفمصطلحّالتّ 5«كانواّيعرفونّباسمّالص حابة،ّوبعدهمّعرفواّبالت ابعينّثمّبتابعيّالت ابعين

.ّابعينابعينّوتابعيّالتّ حابةّوالتّ مّولاّفيّعصرّالصّ ىّاللهّعليهّوسلّ سولّصلّ يكنّفيّعصرّالرّ 

فّفيكادّيجمعّالباحثونّعلىّأن هّظهرّمنذّالقرنّالث انيّللهجرة،ّتاريخّبداياتّالت صوّ »ّوعليهّفإنّ 

                                                 
وفيةّفيّالجزائرّفيّالعهدّالعثماني،ّرسالةّدكتوراه،ّجامعةّأحمدّبنّبلة،ّوهران،ّ:ّعبدّالحكيمّمرتاضّ-1 الط رقّالص 

 .133ّ،ّص2413-2413ّ
،2443ّ،ّ(ط.د)الأولياءّوالت صو فّفيّالجزائرّخلالّالعهدّالعثماني،ّدارّهومة،ّالجزائر،ّ:ّعبدّالقادرّصحراويّ-2

 .23ص
 .المرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-3
 .03اللمع،ّص:ّأبوّنصرّالسراجّالطوسيّ-4
 .93الهجريين،ّص7ّو3ّالت صو فّفيّالجزائرّخلالّالقرنينّ:ّالط اهرّبونابيّ-5
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،1ّ«.فذيّكانّسابقاّللت صوّ اّمنّالز هدّالّ ومنّالط بيعيّأنّيبدأّكسلوكّدينيّواجتماعيّقريبّجدّ 
ّ.فالتصوفّفيّبداياتهّكانّزهدا،ّإذّاصطبغّصبغةّدينية

ّالتصوف ّبوادر ّنشأت ّمنّّوقد ّوالدعاة ّالزهاد ّأولئك ّأيدي ّعلى ّفيها ّوترعرع ّالبصرة في

ّالتّ  ةّنّ ذيّصارّفيهّخواصّأهلّالسّ انيّالهجريّالّ ابعينّوذلكّابتداءّمنّمطلعّالقرنّالثّ فضلاء

لّمنّوفي،ّوأوّ ةّأبوّحمزةّالصّ وفيّ مّببغدادّفيّمذهبّالصّ لّمنّتكلّ هدّوالعبادة،ّوأوّ مقبلونّعلىّالزّ 
ّاللّ  ّالصّ قبّهدعيّبهذا ّأبوّهاشم ّو 2ّم399/ه921وفيّالمتوفيّسنة لفظّّوهناكّمنّيرىّأنّ .

ةّمنعوتاّبهّجابرّبنّحيان،ّوهوّصاحبّكيمياءّشيعيّمنّأهلّلّمرّ لقباّمفرداّلأوّ »ّوردّ"ّصوفي"
نّ 3«الكوفة ّوا  ّواحد ّفرد ّعلى ّظهوره ّيقتصر ّولم ّأمثالّ، ّالناسكين ّمن ّالكثير ّعند ّأيضا ّظهر ما

ّوالفض ّأدهم ّبن ّوغيرهمإبراهيم ّالكرخي ّومعروف ّعياض، ّبن ّالإمام4ّيل ّعن ّجاء ّوحسبما ،
السيوطيّرحمهّالله،ّعلىّأنّلفظّالصوفيّبمعنىّالزاهدّالفقيرّعرفّقبلّهذاّالتاريخّحسبماّجاءّ

ّالحسنّالبصريّالقائل ّوقالّ:ّفيّروايةّالإمام ّفلمّيأخذه ّفيّالطوافّفأعطيتهّشيئا رأيتّصوفيا
ّما ّفيكفيني ّدوانيق ّأربعة ّمعيّمعي ...ّ ّأن ّالمعلوم ّالبصري"ومن ّالحسن ّسنةّ" توفي

5ّم728/ه114 ّالتّ ّأنّ ّيرىّ"ابنّالجوزي"ّأما. ّيقولّفيّكتابهّنشأة ّإذ صوفّكانتّقبلّمائتين،
كانتّالنسبةّفيّزمنّالرسولّصلىّاللهّعليهّوسلمّإلىّالإيمانّوالإسلام،ّفيقالّ»ّ":ّتلبيسّإبليس"

مّنشأّأقوامّتعلقواّبالزهدّوالتعبد،ّفتخلواّعنّالدينّوانقطعواّمسلم،ّمؤمن،ّثمّحدثّاسمّزاهدّوعابدّث
ّبها ّتخلقوا ّوأخلاقا ّبها ّتفردوا ّفيّذلكّطريقة، ّواتخذوا ّقبلّ...إلىّالعبادة، ّالاسمّظهرّللقوم وهذا

يعودّإلىّماّقبلّالحسنّالبصري،ّفلمّّ-حسبّابنّالجوزي–ّفصوّ نشأةّالتّ ّ؛ّأيّأنّ 6«سنةّمائتين

                                                 
،1ّ،2414ّمصادرّالر مزّالمكانيّوخصائصهّفيّشعرّابنّالفارض،ّمطبعةّبنّسالمّالأغواط،ّط:ّحسينّمشارةّ-1

 .71ص
2

 (بتصرّف. )المرجع نفسه، الصفحة نفسها -
 .39،ّص1373،ّ(ط.د)وفي،ّدارّالرشيد،ّالعراق،ّعرّالصّ الشّ :ّعدنانّحسينّالعواديّ-3
 (ّبتصرف.ّ)71ائصهّفيّشعرّابنّالفارض،ّصمزّالمكانيّوخصمصادرّالرّ :ّحسينّمشارةّ-4
،ّ(ت.د)،ّ(ط.د)،ّدارّالبراق،ّبيروت،1ّتاريخهاّونشاطها،ج:ّواياّبالجزائرةّوالزّ وفيّ رقّالصّ الطّ :ّصلاحّمؤيدّالعقبيّ-5

ّ.99ّص
،1ّطة،ّباكستان،ّنّ المنشأّومصادره،ّإدارةّترجمانّالسّ :ّفّالإسلاميصوّ التّ :ّإحسانّظهير،ّابنّالجوزيّنقلاّعنّ-6

 .03،ّص1383
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مّولاّفيّعهدّصحابتهّرضوانّاللهّىّاللهّعليهّوسلّ بيّصلّ تداولاّفيّعهدّالنّ فّمصوّ فلمّيكنّلفظّالتّ 
ّ.عليهم

ّ
ر الت صوف الإسلامي في المشرق العربي -2 ةّدّ فّفيّالمشرقّبمراحلّعِّصوّ التّ ّمرّ  :تطو 

ّ:وهي
ّالمرحلةّاني،ّويمثّ لّوالثّ وذلكّفيّالقرنينّالهجريينّالأوّ  :هد الخالصمرحلة الز   -أ لّهذه
اشدون،ّوعبدّاللهّبنّعباس،ّوأبوّعبيدةّرضيّاللهّعنهم،ّهؤلاءّجميعهمّعاصرواّنزولّالرّ ّالخلفاء

ّعلىّالرّ  ّوسلّ سولّصلّ القرآنّالكريم ّتعالىىّاللهّعليه ّقوله ّفكانّيتلوّعليهم ّم :﴿ّ ّالحياةّ... وما

1ّمتاعّالغرور نياّإلاّ الدّ 
كّغريبّأوّأنّ نياّككنّفيّالدّ »:ّمىّاللهّعليهّوسلّ سولّصلّ ،ّكماّيقولّالرّ 

إلىّالعملّللآخرةّإلاّأنهّلمّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلمّدعاّّغمّمنّأنّ ،ّوبالرّ 2«عابرّسبيل
ّيلغ ّإذ ّففيّالحديثّالمشهور ّالدنيا، ّيعزفّعن ّولم ّالنبيّ»ها ّإلىّبيوتّأزواج ّرهط ّثلاثة جاء

ّأخ ّالنبيّصلىّاللهّعليهّوسلم،ّفلما ّكأنهمّتقالوها،ّصلىّاللهّعليهّوسلم،ّيسألونّعنّعبادة بروا
ّفقالوا ّغفر: ّقد ّوسلم؟ ّاللهّعليه ّالنبيّصلى ّمن ّنحن ّتأخرّوأين ّوما ّذنبه ّمن ّماتقدم قالّّ.له
ّأحدهم ّأصليّالليلّأبدا: ّأنا ّالّآخروقّ.أما ّالدهرّولاّأفطر: ّأصوم ّوقالّآخرّ.أنا ّأعتزلّأ: نا

أماّّ؟نتمّالذينّقلتمّكذاّوكذاأ:ّلّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلمّفقالفجاءّرسوّ.ّالنساءّفلاّأتزوجّأبدا
لكن يّأصومّوأفطر،ّوأصليّوأرقد،ّوأتزوجّالنساء،ّفمنّرغبّعنّّ؛هواللهّإنيّلأخشاكمّللهّوأتقاكمّل

ّالدنيوية3«سنتيّفليسّمني ّوالتفرغّللأمور ّالعبادة ّبين ّأنذاكّوسطية ّالمسلم ّفإنّحياة ّوعليه ،ّ.
ّوالآ ّللدنيا ّالعمل ّبين ّبالتوازن ّعرفت ّالمرحلة ّدونّوهذه ّبجانب ّتفريط ّأو ّإفراط ّدون ّمعا، خرة

ّ،4 وابتغّفيماّآتاكّاللهّالد ارّالآخرةّولاتنسّنصيبكّمنّالدنياّ﴿:ّالآخر،ّفاللهّسبحانهّوتعالىّيقول
ّالفانية،ّ،4 الدنيا ّوالطاعةّوليستّالمباحاتّالدنيوية ّهوّالعبادة كماّّونصيبّالصوفيةّمنّالدنيا

بإعطاءّكلّشيءّحقهّإذّّّبنّعمروّبنّالعاصعبدّاللهّنجدّالرسولّعليهّالصلاةّوالسلامّيوصي
                                                 

 [24:ّالآية]سورةّالحديدّّ-1
 .1333صحيحّالبخاري،ّص:ّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّإسماعيلّالبخاريّ-2
 .1232المرجعّنفسه،ّصّ-3
 [77:ّالآية]سورةّالقصص،ّّ-4
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ّيقول ّلزوجكّعليكّ»ّ: ن  ّوا  ّلعينكّعليكّحق ا، ن  ّوا  ّلجسدكّعليكّحق ا، ّفإن  ّونم ّوأفطرّوقم صم
ّنجدّفيّروايةّأنسّبنّمالكّقال،1ّ«...حق ا ّحبلّّصلىّاللهّعليهّوسلمدخلّالن بيّّ»:ّكما فإذا

ّبينّالساريتنّفقال ّممدود ّقالوا: ّالحبل؟ ّهذا ّما ّفترتّتعلقت: ّفإذا ّحبلّلزينب، ّهذا فقالّالنبيّ.
ّأحدكمّنشاطه،ّفإذاّفترّفلْيقعد:ّصلىّاللهّعليهّوسلم النبيّصلىّّ،ّوبالتاليّفإن2«لا،ّحل وه،ّليُصلِّ

ّ.ّاللهّعليهّوسلمّنهىّعنّالتشديدّعلىّالنفس،ّوحملهاّماّلاتطيق
لىّماّسارّعليهّالن بيّصل ىّكلّهذاّجعلّالص حابةّمنّرسولّاللهّقدوتهمّفسارواّعّوفيّظلّ 

ّالوسطي ةّال تيّنادىّبهاّالإسلامّالقويم،ّفكانّزهدهمّمعتدلاّينهلّمنّ اللهّعليهّوسل مّفعاشواّفيّظل 
ّ.الكتابّوالس نةّالمطه رة

ّ :اظهاد والوع  مرحلة الز   -ب ّنجد ّإذ ّالتصوفّتظهر ّبوادر ّتظهر ّالمرحلة ّهذه الحسنّ"وفي
ّلهّ»ّ":ّالش عراني"ال ذيّقالّعنهّ(ّه114")البصري ّالن ارّلمّتخلقّإلا  غلبّعليهّالخوفّحت ىّكأن 

وفية،ّكماّنلمحّبوادرّالت صو ف3ّ«وحده ،ّإذّيغلبّعليهّالخوفّوالر جاء،ّوالتيّتعدّمنّمقاماتّالص 
ّفيّقوله ّمحبوبه»ّ: ّسكرانّلاّيفيقّإلا ّعندّمشاهدة ،ّويعرفّأنهّأشهرّممثليّحركة4ّ«المحب 

الصوفيةّواحداّمنهم،ّلأنهّينزعّإلىّحياةّروحيةّخالصة،ّغيرّقانعّبمجردّّالزهد،ّويعدّفيّنظر
5ّ.الصورّالشكليةّفيّأدائها

كثيرةّالبكاءّوالحزن،ّوكانتّإذاّسمعتّذكرّالن ارّغشيّعليهاّ»ّتيّكانتّالّ "ّرابعةّالعدوية"وكذلكّ
:ّأبوّالعلاّالعفيفي،ّوفيّهذاّالصددّيقولّبهّت،ّوالتيّعرفتّبالحبّالإلهيّوأولّمنّتغنّ 6«زمانا

ّالحبّالإلهي» ّالتيّأحبتّاللهّ...وأولّمنّتغن ىّبنغمة ّالعدوية فيّإخلاصّوصدقّكانتّرابعة
لاّخوفاّمنّنارهّولاّطمعاّفيّجنته،ّوكانّأقصىّأمانيهاّأنّيكشفّاللهّعنّوجههّالكريمّّ–لذاتهّ

                                                 
 .073صحيحّالبخاري،ّص:ّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّإسماعيلّالبخاريّ-1
 .278ّصّ،المرجعّنفسهّ-2
قافةّالدينية،ّ،ّمكتبةّالثّ 1ايح،ّتوفيقّعليّوهبة،ّجحيمّالسّ أحمدّعبدّالرّ :ّبقاتّالكبرى،ّتالطّ :ّعرانيعبدّالوهابّالشّ ّ-3

 .33،ّص1ّ،2443القاهرة،ّط
 .38المصدرّنفسه،ّصّّ-4
هرة،ّشر،ّالقارجمةّوالنّ أليفّوالتّ أبوّالعلاّعفيفي،ّمطبعةّلجنةّالتّ :ّفّالإسلاميّوتاريخه،ّترصوّ فيّالتّ :ّرينولدّنيكولسنّ-5
 (بتصرف.ّ)9،ّص2،ّص1307،ّ(ط.د)
 .121بقاتّالكبرى،ّصالطّ :ّعرانيعبدّالوهابّالشّ ّ-6
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رتّالمحبةّالإلهيةّصا»ّ،ّومنّهذاّالمنطلق1ّ«ويرفعّعنّقلبهاّالحجبّالتيّتحولّدونّمشاهدته
ّإليه ّتتجه ّالذي ّوالهدف ّالصوفية ّالحياة ّعليه ّتدور ّالذي ّفالمحبّ 2«المحور ّالإلهيّ ، ّأصبحتّة ة

،ّ(ه187ت)موضوعاّمقروناّبالتصوف،ّوكذلكّنجدّإلىّجانبّرابعةّالعدويةّالفضيلّبنّعياضّ
ّ ّالبلخي ّ)وشقيق 130ّت ّالله( ّمن ّالخوف ّوشد ة الحة ّالص  ّبالأعمال ّهؤلاء ّعرفوا ّسبحانه،ّإذ

ّإليهّ ّتوصلهم ّال تي ّوالأخلاق ّالالتزام ّإلى ّغيرهم ّووجهوا ّونصحوا ّالحياة، ّملذات ّعن والابتعاد
سبحانهّوتعالى،ّوتقو يّصلتهمّبه

ّأنفسهمّبالمتصوفة3ّ ّالقرنّلمّيُعرفّأنهمّسموا ،ّوأصحابّهذا
نماّعرفواّباسمّالزهادّوالنساك،ّلخوفهمّمنّعذابّالله،ّولمّيسمّهؤلاءّباسمّ وفيةّإلاّخلالّوا  الص 
الأولّالمبالغةّفيّ:ّالقرنّالث اني،ّوترجعّالعواملّالرئيسةّفيّظهورّنزعةّالزهدّإلىّعاملينّهامين

انيّالرعبّالذيّاستولىّعلىّقلوبّالمسلمينّمنّعقابّاللهّوعذابّالآخرة،ّالشعورّبالخطيئة،ّوالثّ 

يكنّمفرّمنّأنّالمبالغةّفيّالتزامّّهدّوفقاّلقواعدّالدينّأولّالأمر،ّغيرّأنهّلموسارتّحركةّالزّ 
،4ّواستتبعتّمنّالناحيةّالأخرىّإهمالاّلبعضّقضاياّالدينّالمهمة(ّكالتوكلّوالذكر)بعضّالأمورّ

بيّصلىّاللهّعليهّوسلمّولكنّمعّالوقتّبدأّاّجاءّبهّالنّ لّأمرهّلمّيخرجّعمّ هدّفيّأوّ ،ّفالزّ 4المهمة

ّالتّ هدّإلىّتصوف،ّوبدالزهدّيأخذّمناحيّأخرى،ّفتحولّالزّ  توىّالسلوك،ّّفّيتطورّعلىّمسصوّ أ
ّ.ميدانّالت صو فّ،ّفبدأتّتظهرّمصطلحاتّجديدةّتخص ّوعلىّمستوىّالمصطلح

 :فقش  هد والت  هاد والنساك في الز  مرحلة أتباع الز   -جـ
ابعّالهجري،ّوممنّنجدهمّالثّالهجريّإلىّمنتصفّالقرنّالرّ وهيّمرحلةّتبدأّمعّبدايةّالقرنّالثّ 

ّالمرحل ّهذه ّالدارانيفي ّأبوسلمان ّأمثال ّ(ه213ت)ة ّالمحاسبي ّ(ه209ت)، ّالبسطامي تّ)،
ذيّ،ّوالّ "البسطامي"معّ"ّالفناء"،ّوفيّهذهّالمرحلةّظهرتّفكرة5ّ(...ه237ت)،ّوالجنيدّ(ه231

ّفيها،ّلّمنّتكلّ أوّ ّيعدّ  ّالدّ »م ّالرّ واعتبره وحي،ّولهّفيهّأقوالّرمزيةّرجةّالقصوىّفيّسلمّمعراجه

                                                 
 .138،ّص(ت.د)،ّ(ط.د)عب،ّبيروت،ّوحيةّفيّالإسلام،ّدارّالشّ ورةّالرّ الثّ :ّفصوّ التّ :ّأبوّالعلاّالعفيفيّّ-1
 .،ّالمرجعّنفسهّ-2
 (بتصرف.)33،ّص1ّ،2441ارّابنّحزم،ّبيروت،ّطالتصوفّبينّالإفراطّوالتفريط،ّد:ّكاملّعمرّبنّعبدّاللهّ-3
 .42فّالإسلاميّوتاريخه،ّصصوّ فيّالتّ :ّرينولدّنيكولسنّ-4
وفيةّومنطلقاتهاّالفكريّ :ّعبدّاللهّرزوقيّ-5 ةّبمنطقةّتوات،ّرسالةّدكتوراه،ّجامعةّقاصديّمرباح،ّةّوالأدبيّ الط رقّالص 

 (بتصرف.ّ)03،ّص2417-2413ورقلة،ّ
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ّمنّقبيلّمايسمّ غريبةّتعتبرّعاد ّفرأيتّحججتّمرّ »:ّومنّذلكّقوله...وفيةطحاتّالصّ ىّبالشّ ة ة
ويفصلّفيّ«ّالبيت،ّوحججتّثانيةّفرأيتّالبيتّوصاحبه،ّوحججتّثالثةّفلمّأرّالبيتّولاّصاحبه

هذاّمراحلّمعراجهّالروحيّالذيّانتهىّفيهّإلىّمقامّالفناءّالتامّأوّالوحدةّالتامة،ّفالحجّهناّرمزّ

ّالللسّ  ّالحسّ رّ فر ّالمرحلة ّوأولّمراحله ّومنّخلالّقول1ّ«...ةيّ وحي، ّالعلاّ"يرىّّ"البسطامي"، أبو
إدراكّحسيّفإدراكّعقلي،ّفشهودّقلبي،ّأوّفرديةّفثنوية،ّ:ّثلاثّمراتبّهذاّالحجّ »ّّأنّ ّ"العفيفي

،ّوعليه2ّ«.وهذهّالمرتبةّالأخيرةّهيّمرتبةّالفناء.ّيةفوحدةّمطلقةّتنمحيّفيهاّالكثرةّالعقليةّوالحسّ 

اتّوكلّماّعورّبالذّ ةّوالشّ خصيّ ذيّتتوارىّفيهاّآثارّالإرادةّوالشّ الحالّالّ »ّوفيّهوفإنّالفناءّالصّ 

،ّولاّيشعرّبشيءّفيّالوجودّسوىّوفيّوهوّلاّيرىّفيّالوجودّغيرّالحقّ ،ّفيصبحّالصّ سوىّالحقّ 

رادتهّالحقّ   .مطلقيّويتوارىّفيّالوفيّيفنىّعنّالوجودّالحسّ ،ّفالصّ 3«وفعلهّوا 
ر والكلام -د الحسينّبنّ"ابعّالهجريّوعلىّرأسهاّوهذهّالمرحلةّتبدأّفيّالقرنّالرّ  :مرحلة الت حر 

ّالحلا ج ّوأهلّ(ه943ت")منصور ّبالمميز، ّخرسان ّوأهل ّبالمغيث، ّالهنود ّفلقبه ّالورى ّشغل ،
ّ نّيصيرّالمحبّأ»حادّباللهّيعنيّ،ّوالاتّ 4"الات حادّوالحلول"خوزستانّبحلا جّالأسرار،ّإذّنادىّبـ

سواءّفيّالجوهرّوّالفعل،ّأيّفيّالطبيعةّوالمشيئةّوالفعلّالصادرّ:ّوالمحبوبّشيئاّواحداّفعلا
ّالمشير ّلانعدام ّتختفيّالإشارة ّثم ّإلىّالآخر، ّإلىّالواحدّعينّالإشارة ّفتكونّالإشارة ّمنها، فلاّ.

 5«...يصيرّثمةّغيرّواحدّأحدّهوّالكلّفيّالكل
لنفسهّفيّالأزلّقبلّأنّيخلقّالخلقّّأنّتجلىّالحقّ »ةّيرىّالحلاجّلفلسفيّ ومنّخلالّهذهّالأفكارّا

وفيّالأزلّحيثّكانّالحقّ.ّوجرىّلهّفيّحضرةّأحاديتهّمعّنفسهّحديثّلاّكلامّفيهّولاّحروف
ّالمحبةّ ّلذاتهّفيّصورة ّتجليا ّفكانّهذا ّوأثنىّعلىّنفسه، ّفأحبها ّنظرّإلىّذاته ولاّشيءّمعه،

حد،ّفكانتّهذهّالمحبةّعلةّالوجودّوالسببّفيّكثرةّالوجود،ّثمّشاءّّالمنزهةّعنّكلّوصفّوكل
ّفنظرّفيّ ّويخاطبها، الحقّسبحانهّأنّيرىّذلكّالحبّالذاتيّماثلاّفيّصورةّخارجيةّيشاهدها

                                                 
 .137الث ورةّالروحيةّفيّالإسلام،ّص:ّالت صوف:ّفيأبوّالعلاّالعفيّ-1
 .المرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-2
 .المرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-3
 (بتصرف.ّ)03ةّبمنطقةّتوات،ّصةّوالأدبيّ ةّومنطلقاتهاّالفكريّ وفيّ الطرقّالصّ :ّعبدّاللهّرزوقيّ-4
 .10،ّص(ت.د)،ّ(ط.د)لكويت،ّ،ّوكالةّالمطبوعات،ّا1ة،جوفيّ شطحاتّالصّ :ّعبدّالرحمنّبدويّ-5
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الأزلّوأخرجّمنّالعدمّصورةّمنّنفسهّلهاّكلّصفاتهّوأسمائهّوهيّآدمّالذيّجعلهّاللهّصورتهّأبدّ
؛ّوعليهّفتجليّالحقّيكمنّفي1ّ«ظهورّالحقّبصورتهّفيهّوبهّهوّهوالدهر،ّفكانّآدمّمنّحيثّ

ّالآدميةّبصفاتهّوأسمائه ّكلهّيعودّإلىّأسبابّ.ّالصورة ّالفكرةّأدتّبالحلاجّإلىّقتله،ّوهذا وهذه
ّالحلاج ّقتل ّأمينّفيّمسألة ّحيثّيقولّأحمد ّاتخذتّشكلاّ»:سياسية ّبحتة، ّسياسية هيّمسألة

ّف ّأفعل ّالدين ّأن ّلعلمهم ّالسياسةدينيا ّالشعوبّمن ّي ّفلمّ. ّالوجود ّوحدة ّادعوا ّمنّصوفية فكم
ّوشأنهم، ّوتركوا ّالذيّكان2ّ«...يلتفتّإليهم، ّالقشوري ّللحاجبّنصر ّالحلاجّصديقا ّكان ّفقد ،

يجاهدّمنّأجلّإدارةّأحسنّوقيادةّأعدل،ّوقدّكانتّتلكّالأفكارّالخطيرةّفيّزمنّكانّفيهّالخليفةّ
يتغيرونّباستمرار،ّوقدّاعتبرّالشيعةّالملتفونّحولّالوزيرّّ-النفوذّذو–،ّوكانّالوزراءّلاّحيلةّله

ّفعلّنفسّالشيءّالجناحّالسنيّالمساندّللوزيرّ (ّالصالح)ابنّالفراتّالحلاجّمصدرّخطر،ّكما
ّتأثيرّعلىّ ّللدينّفيّقلوبّالعامةّويكونّله عليّبنّعيسى،ّلأنّالكلّكانّيخشىّمنّإحيائه

بناءّالسياسيّللسلطةّأيضا،ّفكانتّفكرةّإحياءّقلوبّكلّالمسلمينّالنظامّالاجتماعي،ّبلّوعلىّال
ّالدينيينّ ّقادته ّعند ّيكن ّلم ّمجتمع ّفي ّخطيرة ّالأعمى ّالتقليد ّبدل ّبأرواحهم ّالارتقاء وتعليمهم

وهو312ّّّوالسياسيينّلاّالقدرةّولاّالعزيمةّعلىّإحياءّالأمةّالمسلمة،ّفقبضّعلىّالحلاجّفيّعام
،ّورغمّذلكّلمّيبقّالتصوفّوأفكارهّعلىّحاله3ّمنّسوس،ّوأعدمّبعدّذلكّفيّأحدّأسفارهّبالقرب

ّ ّكـ ّأخرى ّظهرتّأفكار ن ما ّالوجود"وا  ّوحدة "ّ ّعربي"مع ّّ،"ابن ّيرى ّإذ ّحقيقتهّ» ّفي ّالوجود أن 
وليستّالموجوداتّالخارجيةّإلا ّصوراّأوّ...وجوهرهّشيءّواحد،ّمتعد دّمتكث رّفيّالن ظرّوالاعتبار

ّمجال ّأو ّالحقّ تعيينات ّوجود ّهو ّال ذي ّالواحد ّللوجود 4ّ«ي ّالحس ي ة ّالموجودات ّفكل  عندّّ-،
 .ماّهيّإلاّتجلي اّمنّتجلي اتّالذ اتّالإلهي ةّ-الص وفي

وفيةّفيّتصوفهم،ّجعلتّفقهاءّ...(ّالفناء،ّالات حادّوالحلول)هذهّالأفكارّالفلسفي ةّ ال تيّأدخلهاّالص 
ّوينكرون ّالعدواة، ّلهم ّيكن ون ّّالسُّنَّة ّالأفكار، ّالبقاءّفهذه ّفي ّالراغبون ّالمعتدلون ّالصوفية قام

                                                 
ّ.912،ّصّ(ت.د)،ّ(ط.د)موسوعةّالحضارةّالإسلامية،ّدارّالعز ةّوالكرامة،ّالجزائر،ّ:ّأمينّأحمدّ-1
 .914صّ،المرجعّنفسهّ-2
يد،ّورضاّحامدّقطب،ّمحمدّإسماعيلّالسّ :ّالأبعادّالصوفيةّفيّالإسلامّوتاريخّالتصوف،ّتر:ّآناّماريّشيملّ-3

 (بتصرف.ّ)84،ّص1ّ،2443داد،ّطمنشوراتّالجمل،ّبغ
 .220،ّص229وحيةّفيّالإسلام،ّصالث ورةّالرّ :ّالت صوف:ّأبوّالعلاّالعفيفيّ-4



 ةوفي  لقي عند الص  ف وطرق الت  صو  الت            :                         لالفصل الأو  

  33 
 

م،11ّ/ه3مسلمينّمعّمحافظتهمّعلىّالتصوفّبالتوفيقّبينّالتصوفّوالسنة،ّابتداءّمنّالقرنّ
مّإلىّالصوفيةّفيّبلاد1403ّ/ه097فيّ(ّالرسالةّالقشيرية)بفضلّالقشيريّالذيّبعثّبرسالتهّ

يتّعلىّأساسّالشريعةّالإسلامية،ّكماّحدثّالتوافقّالإسلامّوهيّخلاصةّلمبادئّالتصوف،ّبن

ّوالصّ  ّالفقهاء ّبين ّالملك ّنظام ّعصر ّفي 1432ّ/ه083ت)وفية ّالغزاليّ( ّحامد ّأبي بفضل
العبادةّّنّأنّ مينّوالفقهاء،ّوبيّ ذيّهاجمّفيهّالمتكلّ الّ "ّينإحياءّعلومّالدّ "بكتابّ(ّم1111/ه343ت)

ّفقط ّبالجسد ّوليس ّأنّ 1ّبالقلب ّمنّوأوضح ّيؤلّ ّاهمكلا ّأن ّفاستطاع ّالقلوب،ّضروري، ّبين ف

ّ.فصوّ ريعةّوالتّ ويوفقّبينّالشّ ّ،2فصوّ اسّعلىّالتّ ويعطفّالنّ 

ّالتّ  ّمن ّنوعين ّهناك ّأن ّنجد ّوالأفكار ّالمراحل ّهذه ّكل ّخلال ّمن ّتصوّ صوّ وعليه فّف،

ّ.يفلسفيّوتصوفّسنّ 
ّالتّ ف ّالفلسفيّ أما ّعلىّالأفكار ّقائم ّالّ صوفّالفلسفيّفهو ّة ّوفي ةالصّ تيّتبناها ّذكره ّوقد ّ"الركيبي"،

ّالتّ  ّيقول،ّصوفّالخالصباسم ّذلكّفّالخالصّفيّالشّ صوّ نعنيّبالتّ »:ّإذ عرّالجزائريّالحديث،
ّاتّ اللّ  ّالتي ّالقصائد ّمن ّالفكرّون ّفي ّعرفت ّالتي ّالقضايا ّعن ّالحديث ّإلى ّأصحابها ّفيها جه

وحدةّ"وّ"الخمرةّالإلهية"و"ّهيالغزلّالإل"الصوفيّبوجهّعام،ّوفيّالأدبّوالشعرّبوجهّخاص،ّمثلّ
ّالمحمدي"و"الوجود ّالفكرّ"النور ّفي ّبرزت ّالتي ّالفلسفية ّوالأفكار ّالقضايا ّمن ّذلك ّإلى ّوما ،

ّ،3«...الصوفيّبعدّأنّدخلتهّتياراتّفكريةّكثيرةّدخيلةّعلىّماّفيّالدينّالإسلاميّمنّبساطة،ّ

جاوزّالواقع،ّوتعبرّفيّفيّشعره،ّتتوّاعرّالصّ فالتصوفّالفلسفيّيحملّأفكارّفلسفية،ّيدرجهاّالشّ 
فأو لّمنّأرساهّهوّالجنيدّفيّالقرنّالثانيّهجري،ّّّنيةّمجردة،ّأماّالتصوفّالسنيعنّأفكارّباط

ذيّيسلمّة،ّوهوّذلكّالمنهاجّالّ نّ يتعارضّمعّالسُّّلاّذيّفّالّ صوّ التّ »هوّّ"عبدّاللهّالركيبي"ّويعر فه

                                                 
حركةّالت صو فّفيّالجزائرّخلالّالقرنّالعاشرّالهجري،ّالس ادسّعشرّالميلادي،ّرسالةّماجستير،ّ:ّصباحّبعارسيةّ-1

 (بتصرف.ّ)38،ّص2443-2443جامعةّالجزائر،ّ
 (بتصرف.ّ)911،ّص3موسوعةّالحضارةّالإسلامية،ّمج:ّأحمدّأمينّ-2
وفي،ج:ّالش عرّالد ينيّالجزائريّالحديث:ّعبدّاللهّالركيبيّ-3 ،ّ(ط.د)،ّدارّالكتابّالعربي،ّالجزائر،1ّالش عرّالد ينيّالص 
 .293،ّص(ت.د)
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ّالنّ  ّفي ّوالثّ صوصّالدّ بما ّالمنقولة ّوالّ اينية ّالشّ بتة ّأحكام ّإلى ّتدعو ّونواهيهاتي ّوأوامرها ّ،1«ريعة

ّ.اّهوّفلسفييبتعدّعمّ ّيتوافقّمعّمباديءّالشريعةّالإسلاميةّوّينّ صوفّالسّ فالتّ 
ّ

 :ف في الجزائرصو  الت   -3
ّفّفيّالغربّالإسلاميصوّ فّفيّالجزائرّيجدرّالإشارةّإلىّأنّالتّ صوّ وقبلّالحديثّعنّالتّ ّ

انيّالهجريّفّفيّالقرنّالثّ صوّ التّ ّعلىّالرغمّمنّظهورلّبالمشرقّالإسلاميّفواصجاءّنتيجةّالتّ 
وانتشارهّفيّالمشرقّالعربيّإلاّأنّالغربّالإسلاميّكانّبمعزلّعنهّولمّيعرفهّكماّعرفهّإخوانهمّ

يرىّمعظمّ»ّالمشارقةّحتىّأوائلّالقرنّالخامسّالهجريّأوّقبلهّبقليل،ّويقولّعبدّالمنعمّالحسنيّ
ّأنهالباحثي ّن ّالأدلةّ: ّتنقصنا ّإذ ّالإسلامي، ّبالمغرب ّللتصوف ّالحقيقية ّالبداية ّمعرفة ّيمكننا لا

ويميلونّإلىّأنّالتصوفّفيّصورتهّالزهدية،ّقدّيكونّموجوداّمنذّالفتوحاتّ.ّوالبراهينّعلىّذلك
ثمّأماّالمفهومّالدقيقّللتصوفّوالذيّاصطلحّعليهّفيماّبعد،ّفقدّظهرّأولاّبالمشرق2ّّ«.الإسلامية

ّوهي ّالمغربّالعربي، ّالأفكارّإلىّبلاد ّالتيّانتقلتّبواسطتها ّالمعابرّالأربعة ّانتقلّمع الحج،ّ:
ّالباحثونّأباّعمرانّالفا،3ّوطلبّالعلم،ّوالمؤلفات،ّوكذلكّالتجارة سيّهوّأولّمنّأدخلّوقدّعد 

ّالإشارّ ّأقدم ّفمن ّالصوفية ّالمؤلفات ّوصول ّأما ّإفريقيا، ّإلى ّالجنيد ّإليهّّاتّحسبماتعاليم تشير
ّالعزيزّالتونسيّثّ المصادرّمنّح ّ(ّه083)ّالمغربّعبد لمحاسبي،ّلّ"رعاية"مريديهّعلىّقراءة

 .للغزالي4ّ"الإحياء"وكانّهذاّفيّأواسطّالقرنّالخامسّقبلّأنّيصلّكتابّ

ّالتّ  ّكان ّبالتّ صوّ ولقد ّحتّ صوّ فّبالمغربّالإسلاميّمتأثرا ّالبداية، ّالمدارسّفّالمشرقيّفي ىّأن

ّيتجلىّذلكّعندّأبيّصّ تيّظهرتّبالمغربّكانتّنتاجّالتّ ةّالأولىّالّ وفيالصّ  وفّالمشرقي،ّمثلما

صوفّبالمغربّالإسلامي،ّوقدّعرفتّطريقتهّالمدينيةّيعزى،ّأبوّمدينّالذيّيعتبرّأحدّأوتادّالتّ 

                                                 
وفي:ّالش عرّالد ينيّالجزائريّالحديث:ّعبدّاللهّالركيبيّ-1  .911،ّصالش عرّالد ينيّالص 
ّ.20،ّص1ّ،1027أعلامّالت صو فّفيّالجزائر،ّدارّالخليلّالقاسميّالحسني،ّورقلة،ّط:ّعبدّالمنعمّالقاسميّالحسنيّ-2
 (بتصرف.ّ)الصفحةّنفسهاالمرجعّنفسه،ّّ-3
 .الصفحةّنفسها،ّالمرجعّنفسهّ-4
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شهرةّواسعةّواتباعاّكثرّفيّمختلفّأنحاءّالمغربّالإسلامي،ّوازدادتّشهرتهّعلىّيدّتلميذهّعبدّ
1ّ...سلامّبنّمشيش،ال

فّعلىّصوّ سبةّللجزائرّتحديدا،ّأوّماّيعرفّقديماّبالمغربّالأوسط،ّفقدّانتشرّالتّ أماّبالنّ 
مدىّواسع،ّوغطىّمناطقّعديدةّمنّالوطن،ّففيّكلّبقعةّمنهّزاويةّأوّمقامّوليّصالح،ّوحلقةّ

ّالرّ نّ ريعةّوالاقتداءّبسّ مسكّبالشّ ذكرّأوّشيخّطريقةّيدعوّإلىّالتّ  ّوالسّ ليهّالصّ سولّعة ،2ّ.لاملاة
ّ.فكانتّمظاهرّالتصوفّمنتشرةّفيّكلّمكانّأنذاك

قالّّى،ّلكنّالعلماءّأنكرواّعليهمّوكفروهمّحتّ *فّزمنّبنيّعبيدصوّ وقدّعرفتّالجزائرّالتّ 
ّ:قيّيوصيّابنهّمنّقصيدةروّّمحمدّبنّعم ارّالكلاعيّالمي

نّجارواّوكانواّمسلمينا ّوطاعةّمنّإليهّالأمرّفلزمّّّّّّوا 
ّفإنّكفرواّككفرّبنيّعبيدّّّّّّفلاتسكنّديارّالكافرينا

ّللصّ  ّبالمغربّشأن ّيومئذ ّيكن ّالدّ وفيّ فلم ّجاءت ّأن ّإلى ّالمعارف،ّة ّونشرت ّالمؤمنية ولة

ولكنّلقوةّنفوذّالدولةّلمّيتغلبواّّ،صيتهمّعلمّذاعّةّرجالّذوووفيّ ونصرتّالفلسفة،ّفظهرّمنّالصّ 
ةّفمثلواّوفيّ نازعّأمراؤهاّفضعفّسلطانهم،ّوعلتّكلمةّالصّ حتىّسقطتّوخلفتهاّدولّتّعلىّالعامة

3ّ...الجزائرّتراجعةّوكانّذلكّبدايةّأدوارهمّمعّالعامّ 

جهّاسعّالهجري،ّواتّ لّابتداءّمنّالقرنّالتّ ا،ّثمّتحوّ فاّنظريّ وفّفيّالجزائرّتصوّ صّ ولقدّبدأّالتّ 

هذاّّ،ّوقدّظلّ "وفيةرقّالصّ ياّوالطّ وافّالزّ تصوّ "رف،ّوأصبحّيطلقّعليهّاحيةّالعمليةّالصّ إلىّالنّ 
التصوفّالعمليّسائداّفيّجميعّأنحاءّالمغربّالعربيّحتىّبعدّسقوطّالدويلاتّالثلاثّودخولّ

ّفالتّ 4الأتراكّالعثمانيين ةّبمختلفّوفيّ واياّوظهورّالطرقّالصّ دّمنّخلالّالزّ فّالعمليّيتجسّ صوّ ،

ّ.هاتهاتوجّ 
                                                 

 (بتصرف)ّ.20صّأعلامّالت صو فّفيّالجزائر،:ّعبدّالمنعمّالقاسميّالحسنيّ-1
 (بتصرف).ّالصفحةّنفسهانفسه،ّالمرجعّّ-2
وهوّمؤسسّالدولةّالعبيدية،ّفهذهّالدولةّتنتسبّإلىّعبيدّاللهّالمهدي،ّإذّكانتّقاعدتهاّبالمغربّالعربيّثمّانتقلتّإلىّّ*

،ّدار2ّتاريخّالجزائرّفيّالقديمّوالحديث،ّج:ّأنظر،ّمباركّبنّمحمدّالميلي.ّمصرّوعرفتّهناكّباسمّالدولةّالفاطمية
 .194،ّص(ت.د)،ّ(ط.د)سلامي،ّبيروت،ّالغربّالإ

 (بتصرف.ّ)907تاريخّالجزائرّفيّالقديمّوالحديث،ّص:ّمباركّبنّمحمدّالميليّ-3ّ
ّ(بتصرف.ّ)20أعلامّالت صو فّفيّالجزائر،ّص:ّعبدّالمنعمّالقاسميّالحسنيّ-4
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ّاجتماعية،ّوذلكّبسببّالظّ فّفيّالجزائرّمنذّظهوّ صّ خذّالتّ لقدّاتّ  ّأبعادا تيّروفّالّ ورهّبها
واّفيهّدكانتّتعيشهاّالبلادّفيّالقرونّالسابعّوالثامنّوالتاسعّالهجرية،ّوانساقّالناسّوراءهّلماّوج

ّالتّ  ّأشكال ّمن ّشكلا ّكان ّفقد ّوالأهمية، ّبالوجود حساس ّوا  ّوعدل ّمساواة ّالغضبّمن ّعن عبير

التصوفّّفقدّمرّ 1ّ.ةّالأغنياءّوالمترفينّوطبقةّالفقراءّوالمعدومينبقيّبينّطبقمييزّالطّ عبيّوالتّ الشّ 
ّ:فيّالجزائرّبمرحلتينّأساسيتينّهما

وهيّالفترةّ:ّوذلكّخلالّالقرونّالسادسّوالسابعّوالثامنّالهجرية: خبويف الن  صو  فترة الت   -1
ّالتصوفّيدرسّفيّالمدارسّالخاصة،ّواقتصارهّعلىّطبقةّمعينةّمنّ المتعلمين،ّالتيّبقىّفيها

ّ...تلمسان،ّوبجاية،ّووهران،:ّوعدمّانتشارهّبينّالطبقاتّالشعبية،ّوبقائهّفيّالحواضرّالكبرى
ّماّ:عبيصوف الش  فترة الت   -2 ّالتّ ّأو ّمن ّالانتقال ّبفترة ّالتّ صوّ يعرف ّإلى ّالفكري فّصوّ ف

ّوقعّذلكّفيّالقرنّالتّ الشّ  ّوقد ّانتقلّالتّ عبي، ّوفيها ظريّإلىّبّالنّ فّمنّالجانصوّ اسعّالهجري،

ّالانتشارّالكبيرّللزّ  ّوهو ّوالرّ الجانبّالعملي، ّالآلافّمنّوايا ّوانضواء باطاتّفيّالريفّوالمدن،

فّصوّ حبةّوماّإليهاّمنّمظاهرّالتّ كرّوالخلوة،ّوآدابّالصّ اسّتحتّلوائه،ّوالاجتماعّعلىّالذّ النّ 

ّعبيالشّ  ّانتقلّمنّالنّ صوفّللعامّ وبفتحّبابّالتّ . ّإلىّالعامّ خبةّوأهلّالريف، ّإلىّة ّمنّالمدينة ة

ّوظهرتّالطّ الرّ  ّالقطررقّالصّ يف، ّالكبرىّوانتشرتّفيّمختلفّأنحاء ّوفية ّالمدينية،ّ: كالقادرية،

ّالطّ 2ّ...اذلية،الشّ  ّهذه ّماوجدت ّمايسمّ وأول ّأو ّبالتّ رق ّالقبائلّى ّبلاد ّفي ّوجدت ّالعملي صوف
ّإشعاعّصوّ ّمركز ّوكانتّبجاية ّبها، ّالمحيطة ّوالمناطق ّالزمنبجاية ّقرونّمن ّفيّلعدة كانتّ.

ّالأولىّرجالاتّالتّ  ّالسطيفي،ّّوفّالكبارّمنّأمثالّأبيّمدين،صنواتها ّالزواوي،ّأبوّزكريا زكريا
ّزروق ّأحمد ّالعيدلي، ّالأوسطّ...يحي ّالمغرب ّمناطق ّبقية ّإلى ّالتصوف ّانتشر ّبجاية ومن

ّالت3(الجزائر) ّانتشر ّمنها ّوالعلماء، ّللعلم ّمنارة ّبجاية ّباعتبار ّمنّ، ّأخرى ّمناطق ّليعم صوف
ّ.الجزائر

                                                 
.231ّ،صّ(ت.د)،1ّالجزائر،ّطالأصولّوالآثار،ّدارّالخليل،ّ:ّالط ريقةّالر حمانية:ّعبدّالمنعمّالقاسميّالحسنيّ-1
 (بتصرف)
 (بتصرف.)الصفحةّنفسها،ّالمرجعّنفسهّ-2
 (بتصرف.)203المرجعّنفسه،ّصّ-3
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ّالتأريخّللطّ  ّفهوّواضعّأولّطريقةّعرفتّرقّالصّ ويمكننا ّأبيّمدينّالغوث، وفيةّمنّعهد
ّالطّ  ّوهي ّالجزائر ّفي ّتلمسانّهنا ّإلى ّوانتقلت ّوضواحيها، ّبجاية ّفي ّنشرها ّالتي ّالمدينية، ريقة
ّشي1ومنطقةّالغربّالجزائري ّمنّبعده ّوأحياها ّازدادتّنشاطا ّثم خّالطريقةّالشاذليةّأبوّالحسنّ،

الشاذلي،ّوكانّلتعاليمّالشاذليّفيّالجزائرّالأثرّالأكبرّبحيثّيكادّيجزمّأنّمعظمّالطرقّالتيّ
إضافةّإلىّالجانبّالإيجابي2ّّظهرتّبعدّالقرنّالثامنّتتصلّبطريقةّأوّبأخرىّبالطريقةّالشاذلية

إذّاقترنّبالشعوذةّوالدجل،ّإذّاختلطّالذيّحظيّبهّالتصوفّفيّالجزائرّنجدّأيضاّأثرهّالسلبيّ
ّالبعضّ ّوعند ّوالفساد، ّللرشوة ّالبعضّوسيلة ّوأضحىّعند ّوالخرافة، ّوالشعوذة التصوفّبالبدعة

ّونشرّالبدعةّواستغلالّالعامة ّالحضرة ّإذّيبتزونّأموالّالناس،ّوينشرون3ّالآخرّوسيلةّلاتخاذ ،
ّبلغتّدرجة ّظاهرة ّفيّالأولياء ّوباتّالاعتقاد ّأدّ ّالخرافات، ّمما ىّإلىّالانحرافّعنّالتقديس،

ّللتّ الطّ  ّالحقيقي ّالشّ ريق ّإلى ّالولاية ّومن ّالخرافة، ّإلى ّالعلم ّعن ّوالتحول ّواعتبرواّصوف، عوذة،

ّوالرّ  ّالمرابط ّبين ّوساووا ّالقرآن، ّمن ّأفضل ّالصّ الأذكار ّعليه ّوالسّ سول ّالأولياء4ّلاملاة ّوبين ،

بوية،ّإذّوصلواّإلىّتفضيلّنةّالنّ ذيّهوّالقرآنّوالسّ الّ حيحّفّعنّمنهجهّالصّ صوّ ل،ّفخرجّالتّ سّ والرّ 

مّمنّالولي،ّبيّيتعلّ بي،ّلأنّالنّ نّابنّعربيّأنّالوليّأعلىّمرتبةّمنّالنّ يبيّ »بيّوعلىّالنّ ّالوليّ 
ّالوليّ فالأولياءّيدركونّفيّاليقظةّما ّالملكّبينما ّوالنبيّيخبرّبواسطة ّفيّالمنام، يدركهّغيرهم

 .بيّوالوليّتختلفانّحسبّابنّعربيمّبينّالنّ علّ طريقةّالإلقاءّوالتّ ّأنّ ّ،ّأي5«يخبرّبالإلهام
ّّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
 ّ(بتصرف.ّ)203،ّصالأصولّوالآثار:ّالط ريقةّالر حمانية:ّعبدّالمنعمّالقاسميّالحسنيّ-1
 (بتصرف.ّ)031،ّص1ّ،1338روت،ّط،ّدارّالغربّالإسلامي،ّبي1قافي،ّجتاريخّالجزائرّالثّ :ّأبوّالقاسمّسعدّاللهّ-2
 .140فّفيّالقرنّالعاشرّالهجري،ّصصوّ حركةّالتّ :ّينظر،ّصباحّبعارسيةّ-3
إبراهيمّنصرّوعبدّالرحمنّعميرة،ّدارّالجيل،ّ:ّ،ّت1المللّوالنحل،ج:ّينظر،ّابنّحزمّأبيّمحمدّبنّأحمدّالظاهريّ-4

 .14،ّص(ت.د)،ّ(ط.د)بيروت،ّ
وفيّفيّالش عرّالعربيّالمعاصر،ّدارّالأمين،القاهرة،ّ:ّوالت صو فّالش عر:ّإبراهيمّمحمدّمنصورّ-5 ،ّ(ط.د)الأثرّالص 
 .33،ّص(ت.د)
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Ⅲ-   (:وفيةحلة الص  الر  ) وفيالمعراج الص 

شبهّ:ّوالمعراج.ّذيّتصعدّإليهّالملائكةريقّالّ الطّ :ّالمصعدّوالمعرج»هّعلىّأنّ ّ"ابنّمنظور"فهّعرّ 
اجّالمقصودّهناّليسّالمعراجّالمحسوس،ّوالمعرّّ،1«...سلمّأوّدرجةّتعرجّعليهّالأرواحّإذاّقبضت

ّوالارتقاءّ ّورغائبه، ّومتطلباته، ّيخصّالجسد ّما ّكل ّأيّتجاوز ّمعراجّأرواح؛ ّالمعراجّهو ولكن
ّالص وفيّفيّرحلتهّإلىّاللهّسبحانهّعبرّأحوالّومقامات،ّإذّيرتقيّفيّمعراجهّمنّّ.بالنفس يمر 

ّالمجاهدات ّطريق ّعن ّمقام ّإلى ّمقام ّومن ّحال، ّإلى ّّ،حال ّهو ّيسلكهّ»وأيضا ّالذي الطريق
ّيحياها ّالتي ّالروحية ّالحياة ّويمث ل ّالله ّإلى ّالذيّّ،2«الصوفي ّالطريق ّإلى ّنظرتان وللصوفية

يسلكونهّفيّالمعراجّإلىّاللهّتعالىّمنّجهةّهوّطريقّعروجّمنّعالمّالظاهرّإلىّعالمّالحقيقة،ّ
صوفيّنوعانّعروجّمنّالظاهرّ،ّفعروجّال3أوّمنّعالمّالأرضّإلىّعالمّالسماءّمنّجهةّأخرى

وعليهّفإنّالمعراجّّ»منّالعالمّالسفليّللعالمّالعلوي،ّّ؛ّأيللباطن،ّومنّعالمّالجسدّلعالمّالروح
ّإلاّبعدّتصفيةّ الصوفيّسواءّكانّعنّطريقّالترقيّأوّالتحولّالباطنيّللوصولّإلىّاللهّلايتم

ّبا ّالنفسّجديرة ّتكون ّحتى ّوالرياضة ّالمجاهدة ّالصوفيّالنفسّبأعمال ّالمعراج ّكان ّفإذا لقرب،
ّمنّناحيةّوتحولاّباطيعنيّ ّنفسيا ّالترقيّالنفسيّعندّالصوفيةّترقيا ّمنّناحيةّأخرىّفإنّهذا نيا

ّمقاماتّوأحوال ّإلى ّبها4ّ«.ينقسم ّيرتقي ّومقامات ّأحوال ّوفق ّيكون ّالصوفي ّفالمعراج ّوعليه ،
ّ.الصوفيّبنفسهّلعالمّأسمىّوأرقى

ّالصّ ّوهوّجمعّحال،ّ:الأحوال -1 ّوفيّ والحالّعند ّمنّالحقّ »ّة ّيرد إلىّالقلبّدونّأنّّمعناه
ّيعنيّأنّ 5«يستطيعّالعبدّدفعهّعنّنفسهّبالكسبّحينّيردّأوّجذبهّبالت كلفّحينّيذهب ّ،ّوهذا

ّالصّ  ّوفيّهذا ّفهوّفضلّمنّاللهّعلىّعبده، ّولاّدخلّللخلقّبه، ّمنّاللهّلعبده، ددّالحالّإلهام

ّالله»ّهّعُر فّعلىّأنّ  ّمن  ّكانّمنّطريقّالاكتسابّوالأعمالّيقولونما ّ:ّّ،ّفكلّما ّمن  ّما هذا

                                                 
ّ.007صّ،2مجلسانّالعرب،:ّابنّمنظورّ-1
،2412ّ-2411ريقةّوالحقيقةّفيّفكرّابنّعربي،ّرسالةّماجستير،ّجامعةّوهران،ّريعةّوالطّ الشّ :ّأغاميرّفاطمةّالزهراءّ-2

 .13ص
 (بتصرف).ّالصفحةّنفسهاّالمرجعّنفسه،ّ-3
 .المرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-4
ّ.237موسوعةّمصطلحاتّالتصوفّالإسلامي،ّص:ّرفيقّالعجمّ-5
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ّاللهّوسموهّحالاّإشارةّمنهمّ:ّالعبد،ّفإذاّلاحّللمريدّشيءّمنّالمواهبّوالمواجيدّقالوا هذاّماّمن 
،ّوعليهّفإنّالحالّهوّماّفضلهّاللهّعلىّعبدهّعنّسائرّالعبادّمنّمنن1ّ«إلىّأنّالحالّموهبة
للهّعلىّعبدهّبحالّدونّسواه،ّأماّماّيسعىّإليهّالعبدّلكسبهّونيلهّفلاّيعدّوعطايا،ّفقدّيخصّا

ّلأنّ  ّّحالا، ّدونّسواه ّلعبد ّاللهّسبحانه ّمن ّفطرية ّموهبة ّالحال ّفيّ» ّبالعبد ّتنزل ّنازلة والحال
الحين،ّفيحلّبالقلبّمنّوجودّالرضاّوالتفويضّوغيرّذلك،ّفيصفوّلهّفيّالوقتّفيّحالهّووقتهّ

؛ّأيّيتميزّبالتغيير2ّ«صفاتّالحالّأنهّيزولّفيتحو لّحالّمعي نّإلىّحالّأخرىّوأهم...ّويزول
ّّوالاندثار، ّفيّكما ّاصطلاحاتّالصّ "يرد ّوفيةمعجم "ّ ّالحالّعلىّأن ه ّكانّإلىّزوالّ»مفهوم ما

ّمنّالعوارض ّكانّعارضا ّأوّإذا ّيزولّويتغي رّمن3ّ«...سريع، ن ما ّأن هّلاّيثبتّوا  ّفمنّصفاته ،
ّإلىّحال، ّّحال ّطويلا، ّبالقلبّلايدوم ّحل  ّفإذا ّفإذاّ» ّتغي رّالأوصافّعلىّالعبد، ّالحال وقيل

،ّفالعبدّفيّحالهّتتغيرّأوصافهّفهيّمعانيّتردّعلىّالقلبّوتزول،4ّّ«استحكمّوثبتّفهوّالمقام
ذاّتغي رتّوثبتّأصبحتّمقاما ّ.وا 

،ّفقدّيمنحهاّلهّالحالّهوّمنّعطاياّاللهّومننهّعلىّعبدهّدونّسواهّمنّالبشرّوعليهّفإنّ 
نماّفضلّمنّاللهّوكرمّم ّنفسه،ّأوّعطاياّومننّنزلتّلاّلسببّوا  نهّعلىّبعملّصالحّزكىّبها

ّالعبدّّعبده،ّولقدّسميتّأحوالا ن ماّسم يتّكذلكّلأن  لأنّالمواهبّفطريةّفيهّومتأصلةّفيّالعبد،ّوا 
ية،ّيحاولّأنّيرتقيّبنفسهّتتحو لّأوصافهّوتتغي ر،ّإذّبعدماّكانّمتشبثاّبالجسدّومتطلباتهّالدنيوّ

ّ ّفالحال ّإليه، ّويتقر ب ّسبحانه، ّالخالق ّويتصفّبصفات ّشطحّ» ّمن ّالت مكين، ّقبل ّأثره يظهر
،ّولذاّقيلّفيها :ّورقصّوسيرّوهُيام،ّوهوّأثرّالمحب ةّلأن هاّتحر كّالس اكنّأو لا،ّثمّتسكنّوتطمئن 

ّسكون ّوآخرها ّفنون، ّووسطها ّجنون، لها ّيتجلّ 5«أو  ّفالحال ّالشّ ىّم، ّوالفيضّنّخلال طحّوالوجد

ّ.ةّالإلهيةوكلّهذاّيكونّمنّأثرّالمحبّ 

                                                 
ّ .238،ّصفّالإسلاميصوّ موسوعةّمصطلحاتّالتّ :ّرفيقّالعجمّ-1
ّ.238،ّصالمصدرّنفسهّ-2
وفية،ّص:ّعبدّالرزاقّالكش انيّ-3 ّ.33معجمّاصطلاحاتّالص 
ّ .233فّالإسلامي،ّصصوّ عةّمصطلحاتّالتّ موسوّ:ّرفيقّالعجمّ-4
و ف،ّص:ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-5 ّ.08معراجّالت ش وفّإلىّحقائقّالت ص 
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وفيةّعلىّأن هّوّمقام،.ج :المقامات -2 مقامّالعبدّبينّيديّرب هّ»ّيُعنىّبالمقامّعندّالص 
ّوجل ّاللهّعز  ّإلى ّالعباداتّوالمجاهداتّوالر ياضاتّوالانقطاع ّمن ّفيه ّيُقام ّفيما ، ّوجل  ،1ّ«عز 

ّالصوّ ّيناله ّالت قربّإلىّاللهّبكلّأنواعّالمجاهدات،ّفالمقام ّالعباداتّوالطاعاتّومحاولة فيّبكثرة
ّ ّالطوسي"ويرى "ّ ّالمقام ّأن ّأيضا ّالصابرينّ» ّمقام ّالأوقاتّمثل ّفي ّالعبد، ّفيه ّيقيم ّالذي هو

والمتوكلين،ّوهوّمنزلّالسالكّفيّالظاهرّوالباطنّأيّفيّالمعاملاتّوالمجاهداتّوالإرادات،ّفمتىّ
،ّّهو2ّ«فيّشيءّمنهّعلىّالتمامّفهوّمقامهّحتىّيمنّاللهّعليهّوينتقلّإلىّمقامّآخرّأقامّالعبد

ّالعبدّفيّحالّقربهّمنّالله،ّإذّيكونّفيّتلكّالمكانةّأوّالمنزلةّ المكانةّأوّالمرتبةّالتيّيحظاها
حتىّينتقلّإلىّمنزلةّأخرى،ّوهذاّبكلّالمجاهداتّوالطاعاتّوكلّأنواعّالرياضاتّالتيّيمارسهاّ

 .الصوفيّفيّطريقهّإلىّالله
ّالمقاماتّحسبّاجتهادّالمتصوفةّوقربهمّمنّالله،ّفهي المكاسبّالتيّيحصلّعليهاّ»ّوتعد 

خلاصهّوطاعتهّللهّتعالىالسّ  ّالصّ 3«الكّأثناءّرحلةّمجاهداتهّوا  ّقالمقاماتّيكتسبها الكّوفيّالسّ ،

ةّلوصولهّإلىّالله،ّّولنّيرتقيّمنّفسيّ عب ديةّواجتهاداتهّالنّ فيّسفرهّإلىّاللهّعنّطريقّممارساتهّالتّ 
ّ ّلأن ه ّالذيّقبله ّحتىّيستكملّشروطّالمقام ّإلىّمقام ّمنّلمّ»ّمقام ّفإنه استفاءّحقوقّالمراسم،

منّلمّيتحققّبالقناعةّّرقيّإلىّماّفوقه،ّكماّأنّ يستوفّحقوقّماّفيهّمنّالمنازلّلمّيصحّلهّالتّ 

يتحققّبحقوقّالتوكلّلمّيصحّلهّالت سليم،ّوهلم ّوكل،ّومنّلمّحتىّيكونّلهّملكةّلمّيصحّلهّالتّ 
ىّذيّبعدهّحتّ وفيّالمقامّالّ ،ّفالمقاماتّمرتبطةّبعضهاّببعض،ّفلنّينالّالصّ 4«...جر اّفيّجميعها

ّفلايستوفيّالمقاماتّالّ  ّالتّ ّتيّبعده، ّمقاموكّ يصحّأنّيمتلكّمقام ّيستوفّعنده ّلم سليمّالتّ ّلّإذا
،ّفكل5ّ«نّيدعيّالإنابةّدونّالتوبة،ّأوّيدعيّالتوكلّدونّالزهديجوزّألا»والإذعانّللهّعزّوجلّو

ّ.فكلّمقامّلهّعلاقةّبالآخر،ّوبالتاليّهوّارتقاءّمنّمقامّلمقامّآخر

                                                 
ّ .33مع،ّصاللّ :ّوسيالطّ ّالدينّأبوّسراجّ-1
ّ.011ّصالمصدرّنفسه،ّّ-2
ّ.113،ّّص1387،ّمؤسسةّمختار،ّالقاهرة،1ّة،ّطوفيّ معجمّألفاظّالصّ :ّرقاويحسنّالشّ ّ-3
وفية،ّص:ّلرزاقّالكش انيعبدّاّ-4 ّ .73معجمّاصطلاحاتّالص 
ّ .317موسوعةّمصطلحاتّالت صو فّالإسلامي،ّص:ّرفيقّالعجمّ-5
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ّ ّيرى ّإذ ّوالمقامات، ّالأحوال ّتحديد ّفي ّالصوفية ّفر ق ّالعجم"ولقد ّرفيق ّأنّ" ّمعجمه في
درجتهّبمقدارّاكتسابهّفيّالمقامّعبارةّعنّطريقّالطالبّوموضعهّفيّمحلّالاجتهاد،ّوتكونّ»

ّيكونّ ّأن ّدون ّالعبد ّقلب ّإلى ّولطفه ّتعالى ّالله ّفضل ّعن ّعبارة ّوالحال ّتعالى، ّالحق حضرة
والمقامّمنّجملةّ.ّلمجاهدتهّتعل قّبه،ّلأنّالمقامّمنّجملةّالأعمال،ّوالحالّمنّجملةّالأفضال
ّفيّنفسه،ّالمكاسبّوالحالّمنّجملةّالمواهب،ّفصاحبّالمقامّقائمّبمجاهدتهّوصاحبّ الحالّفان 

ّلثبوتهّ ّمقاما ّوالمقام ّلتحوله، ّحالا ّالحال ّوسمي ّفيه، ّتعالى ّالحق ّيخلقه ّبحال ّقيامه ويكون
ّبقوله1«واستقراره،ّّوقدّيكونّالشيءّبعينهّمقاما ّماّذهبّإليهّالقشيريّأيضا الأحوالّ»ّ:ّ،ّوهذا

ّمكاسب ّوالمقامات ّمواهب ّتح. ّوالمقامات ّالجود، ّعين ّمن ّتأتي ّالمجهود،ّوالأحوال ّببذل صل
ّعنّحاله قالّبعضّالمشايخّالأحوالّ...وصاحبّالمقامّممكنّفيّمقامه،ّوصاحبّالحالّمترقٍّ

ّوقالوا ّكالبروقّفإنّبقيّفحديثّنفس، ّيعنيّأنها: ّالأحوالّكاسمها، ّبالقلبّنزولّفيّ: ّتحل  كما
ّ.فالأحوالّتتحولّوالمقاماتّيثبتّفيهاّالسالكّفيّسفره،2ّ«الوقت

ضا،ّوكل،ّالرّ هد،ّالتّ وبة،ّالإنابة،ّالزّ التّ :ّورديّالمقاماتّفيّسبعةّمقاماتّوهيّهرّدّالسّ يحدّ 

وق،ّالأنس،ّ،ّالشّ أحوالّوهيّالحبّ (43ّّ)دهاّفيّتسعةّفويض،ّوالإخلاص،ّوأماّالأحوالّيحدّ التّ 
ّالبقاء ّالفناء، ّالبسط، ّالقبض، ّالحياء، ّوالتّ 3القرب، ّتبيّ ، ّالآتية ّعندرسيمة ّوالأحوال ّالمقامات ّن

ّ:هرورديالسّ 
ّ
ّ
ّّ
ّ
ّ

 هرورديترسيمة تبين المقامات عند الس  

                                                 
ّ.317موسوعةّمصطلحاتّالت صو فّالإسلامي،ّص:ّرفيقّالعجمّ-1
ّ .33الر سالةّالقشيرية،ّص:ّالقشيري -2
وفي ة،ّص:ّنظر،ّعبدّالرزاقّالكش انييّ-3 ّ .32معجمّاصطلاحاتّالص 

 المقامات

 وبةالت ّ

 

 الإخلاص فويضالت ّ الرضا وكلالت ّ هدالزّ  الإنابة
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 هرورديترسيمة تبين الأحوال عند الس  
ّ

دّالأحوالّفيّعشرةّنّالمقاماتّوالأحوال،ّويحدّ يبيّ ّ"معالل  "فيّمعجمهّّ"وسيالط  "فيّحينّ
ورّحالّآخرّأوّمقامات،ّوكلّحالّأوّمقامّيقتضيّظه(47ّ)أحوال،ّوالمقاماتّفيّسبعةّ(14ّ)

ّمنّالمقاماتّيدعمهاّ ّوكلّحالّمنّالأحوالّأوّمقام ّالبعض، ّببعضها ّفهيّمرتبطة ّآخر، مقام

وفيةّ،ّوسنحاولّالتّ بويةّالشّ بشواهدّمنّالقرآنّالكريم،ّوالأحاديثّالنّ  فصيلّريفةّوأقوالّالمشايخّالص 
ّ:فيّشرحهاّوهيّكالآتي

ّ:ّتتمثلّحسبّالطوسيّفيّ:الأحوال -أ
 : راقبةحال الم -1

ّ ّوجهراّ»ّتعرفّالمراقبةّعلىّأن ها ،ّأوّالقيامّبحقوقّاللهّسر ا إدامةّعلمّالعبدّباط لاعّالر ب 
المشاهدة،ّفمنّعظمتّ خالصاّمنّالأوهام،ّصادقاّفيّالاحترامّوهيّأصلّكلّخير،ّوبقدرهّتكون

فعلّأوّقولّّ،ّبمعنىّأنهاّاستشعارّوجودّاللهّفيّكل1«بعدّذلكّمراقبته،ّعظمتّبعدّذلكّمشاهدته
عبدّقدّعلمّوتيقنّأنّاللهّمطلعّعلىّماّفيّقلبهّوضميرهّوعالمّبذلك،ّ»ّأوّسلوك،ّويستشعرهاّ

ّسيده ّذكر ّللقلبّعن ّالمشغلة ّالمذمومة ّالخواطر ّيراقب ّوسكناته2ّ«فهو ّيراقبّحركاته ّفالعبد ،
صححّمسارهّخلالّهذاّالحالّي ويحاولّأنّيراقبّأفعالهّوخواطرهّالتيّتبعدهّعنّذكرّالله،ّومن

:ّحفظّالجوارحّمنّالهفوات،ّومراقبةّأهلّالباطن:ّويستشعرّوجودّاللهّسبحانه،ّفمراقبةّأهلّالظاهر

                                                 
ّ .91ف،ّصصوّ فّإلىّحقائقّالتّ شوّ معراجّالتّ :ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-1
ّ .82اللمع،ّص:ّأبوّسراجّالطوسيّ-2

 الحب

 

 لبقاءا الفناء البسط القبض الحياء القرب الأنس الشوق

 الأحوال
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ّحفظّالسرّمنّ ّالباطن؛ ّأهلّباطن ّومراقبة ّالخواطرّوالغفلات، حفظّالقلوبّمنّالاسترسالّمع
ّإلىّغيرّالله ّوتختلفّالمراقبةّحسب1ّالمساكنة ّالطوسي"، "ّ وبينّمعنىّبينّمعنىّأهلّالظاهر،

ّ.أهلّالباطن،ّفينتقلّالمعنىّمماّيتعلقّبالجوارح،ّإلىّمعنىّيتعلقّبالقلوبّوالأسرارّوخفاياّالأمور
 : حال القرب -2

وفيّهذاّالحالّيكونّالمريدّدائمّالتطلعّ»والقربّيكونّبالتقربّللهّبمختلفّالطاعاتّوالعبادات،ّ
ّالله ّفلاّيأتيّعملاّيكرهه ّسواه، ّابنّإلىّاللهّلايرىّشيئا ّوالقربّعند ّالله، ّولاّيتركّعملاّيحب ه

،ّفالقيامّبالطاعةّيستوجبّالقرب،ّوهذا2ّ«"علىّقابّقوسين"عربيّهوّالقيامّبالطاعة،ّوقدّيطلقّ
ّ ّالقدسي ّالحديث ّيوضحه ّشاء"ما ّما ّبي ّفليظن ّبي ّعبدي ّظن ّعند ّ..."أنا ،ّ ّأحدّ» ّسئل وقد

القربّأنّيتدللّ:ّتنالّبالطاعة،ّوقالّآخرفدرجةّالقربّ«ّهوّالطاعة»:ّالصوفيةّعنّالقرب؟ّفقال
القربّيكونّلعبدّشاهدّّأنّ "ّوسيالطّ "،ّويرى3ّ«...«واسجدّواقترب»عليهّويتذللّلهّلقولهّتعالىّ

بقلبهّاللهّمنهّفتقربّإلىّاللهّتعالىّبطاعته،ّوجميعّهمهّبينّيديّاللهّتعالىّبدوامّذكرهّفيّعلانيتهّ
مقربونّإليهّبأنواعّالطاعاتّلعلمهمّبعلمّاللهّلهمّوقربهّمنهمّوسره،ّوهمّعلىّثلاثةّأحوالّفمنهمّال

ّ.منّالمتصوفة4ّوقدرتهّعليهم،ّومنهمّمنّتحققّبذلك،ّومنهمّالكبراءّوأهلّالنهايات
 :ةحال المحب   -3
فسّإلىّماّتراهّ،ّفهيّأنّيملكّالقلبّشيءّما،ّّوهيّميلّالنّ 5«ميلّدائمّبقلبّهائم»ةّهيّوالمحبّ ّ

ّ ّخيرا، ّتظن ه ّوذلكّبطاعتهأو ّوطلبّللتقربّإليه ّله، ّفهيّتعظيم ّلرب ه ّالعبد ّمحبة ّوميل6ّ«أما ،
ّعلىّ ّالصوفيةّهوّميلّإلىّاللهّسبحانهّويظهرّهذا ّبالخدمةّوهوّالجوارحّالظّ »ّالقلبّعند اهرة

ّعلىّالقلوبّالشّ  ّوثانيا ّالأبرار، ّبالتّ مقام ّوالتّ صفيّ ائعة ّالمريدينّالسّ ة ّمقام ّوهو ّوثالثاحلية، ّالكين،

                                                 
ّ .89،ّصاللمع:ّأبوّسراجّالطوسينظر،ّيّ-1
ّ .299ف،ّصمعراجّالت شوفّإلىّحقائقّالت صوّ :ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-2
ّ .290،ّالمصدرّنفسهّ-3
ّ (بتصر ف.ّ)89صّاللمع،:ّأبوّسراجّالط وسيّ-4
ّ .92معراجّالت شوفّإلىّحقائقّالت صو ف،ّص:ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-5
وفية،ّص:ّحسنّالش رقاويّ-6 ّ .230معجمّألفاظّالص 
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حالّّ،ّوعليهّفإنّ 1مكين،ّمنّشهودّالمحبوب،ّوهوّمقامّالعارفينافيةّبالتّ علىّالأرواحّوالأسرارّالصّ 

حالّالأبرار،ّوحالّالعارفين،ّوحالّ:ّوفيةّعلىّثلاثةّطبقاتّبحسبّقربهمّمنّاللهالمحب ةّعندّالصّ 

ّالقربّزاالمريدينّالسّ  ّزاد ّمنّاللهّفكلما ّقربهم ّيتعلقّبدرجة ّفكلّحال ّالكين، فبدايةّ»دتّالمحبة

حوّكونّوالصّ ظهورهّبالسّ ّكرّوالهيام،ّونهايتهاالمحبةّظهورّأثرّالخدمةّووسطهاّظهورّأثرهاّبالشّ 
ّالعرفان ّمقام ّفالمحبّ 2«في ّبالطّ ، ّتبدأ ّالشّ ة ّأثر ّيبدأ ّوالعباداتّوبعدها ّوالحبّ اعة ّفيّّكر يتمكن

اتّالإلهيةّوهيّمقامّالعارفّيّالذّ وحيّويفنىّفكرّالرّ وفيّفيّحالّالسّ فس،ّوبعدهاّيدخلّالصّ النّ 
حالّالمحبةّلعبدّنظرّبعينهّإلىّماّأنعمّاللهّعليه،ّونظرّبقلبهّإلىّقربّاللهّتعالىّ»ّبالله،ّويكونّ

ّوالهداية ّوذلكّبعينه3ّ«...منّالعناية ّلنعمّاللهّتعالىّعليه، ّفحالّالمحبةّيكونّباستشعارّالعبد ،
ّ.اأولا،ّوقلبهّثانياّوبإيمانهّويقينهّثالث

 : حال الخوف -4
،ّفهذاّالحالّعلىّعكسّحالّالمحبةّالذي4ّ«انزعاجّالقلبّمنّلحوقّمكروهّأوّفواتّمرغوب»هوّ

الذيّيعنيّميلّالقلبّإلىّمايظنهّخيرا،ّأماّحالّالخوفّيتأتىّفيماّيظنهّصاحبهّشرا،ّفهوّارتعادّ
ّفـ ّيعودّعلىّالنفسّبالضرر، ّتحد»أوّاضطرابّالقلبّمنّحصولّشيءّما ثّفيّالخوفّرعدة

ولكنّقدّ...القلبّعنّظنّمكروهّينالهّوالخشيةّونحوهّلكنّتقتضيّضرباّمنّالاستعظامّوالمهانة،
ّسبحانهّ ّالله ّعلى ّيجترئ ّالذي ّالآمن ّلأن ّوأمن، ّوخوف ّوآمن ّخائف ّيقال ّبالأمن يقابل

ّويرى5ّ«...وتعالى ّالطوسي"، ّسراج ّأبو ّالقربّ" ّحال ّلأن ّالمحب ة ّبحال ّالخوفّمقترن ّحال أن
منهمّمنّيغلبّعلىّقلبهّالخوفّمنّنظرهّإلىّقربّاللهّمنه،ّومنهمّمنّ»ّلك،ّفيقولّيقتضيّذ

يغلبّعلىّقلبهّالمحبة،ّوذلكّعلىّحسبّماّقسمّاللهّللقلوبّمنّالتصديقّوحقيقةّاليقينّوالخشية،ّ
وذلكّمنّكشفّالغيوب،ّفإنّشاهدّقلبهّمنّسيدهّعظمتهّوهيبتهّوقدرتهّفيؤديهّذلكّإلىّالخوفّ

حسانهّلهّوحب تهّأداهّذلكّإلىّوالحياءّوا نّشاهدّقلبهّفيّقربهّلطفّسي دهّوقديمّعطفه،ّوا  لوجل،ّوا 

                                                 
ّ .92معراجّالت شوفّإلىّحقائقّالت صوف،ّص:ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-1
ّ .المصدرّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-2
ّ .87اللمع،ّص:ّأبوّسراجّالط وسيّ-3
ّ .28معراجّالت شوفّإلىّحقائقّالت صوف،ّص:ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-4
ّ .909موسوعةّمصطلحاتّالتصوفّالإسلامي،ّص:ّرفيقّالعجمّ-5
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،ّفحالّالخوف1ّّ«...المحب ةّوالشوقّوالقلقّوالحرق،ّوالتبرمّبالبقاء،ّوذلكّبعلمهّومشيئتهّوقدرته
ّوحالّالمحبةّيظهرانّبحسبّالقربّوبحسبّنظرةّالسالكّإليه،ّفمنّرآهّبقلبهّعظيمّعفوه،ّولطفه
ّهيبته،ّ ّوقوة ّرأىّجلالّقدرته،ّوعظمته، ذا ّوا  ّاقتضتّأنّيكونّالقلبّفيّحالّالمحبة، حسانه وا 

هوضّثمرةّالخوفّهيّالنّ »اقتضتّأنّيكونّحالّالخوفّهوّمايكونّعليهّالقلبّمنّاضطراب،ّو
يقاظّالهممّمنّالغفلة،2ّ«اعةّوالهروبّمنّالمعصيةإلىّالطّ  ،ّّفالخوفّيعملّعلىّتنشيطّالنفس،ّوا 

ّوله ّفهو ّذا ّرتبةّ» ّبهما ّلينالوا ّوالعمل ّعلىّالعلم ّإلىّالمواظبة ّعباده سوطّاللهّتعالىّيسوقّبه
أماّ»ّ،ّوالخوفّخوفانّعندّالصوفي،ّخوفّمنّالحجاب،ّوخوفّمنّرفعه3ّ«القربّمنّاللهّتعالى

خوفهّمنّالحجابّفلماّفيهّمنّالجهلّبماّهوّحجابّعنه،ّوأماّخوفهّمنّرفعّالحجابّفلذهابّ
،ّفالخوفّيكونّمنّدخولّالقلبّفيّظلمة4ّ«رفعهّفتزولّالفائدةّوالالتذاذّبجمالّالمطلقّعينهّعن

ّ.الجهل،ّأوّيكونّبرفعّالحجابّفترفعّاللذةّوالسعادةّوالطمأنينة
 :جاءحال الر   -5

ّوذهلتّ»ّهّجاءّعلىّأنّ يعرفّالرّ  ترويحّمنّاللهّتعالىّلقلوبّالخائفينّولولاّذلكّلتلفتّنفوسهم
جاءّ،ّوالرّ 6«سكونّالقلبّإلىّانتظارّمحبوبّبشرطّالسعيّفيّأسبابه»ّهّيعنيّأنّ ّكما5ّ«عقولهم

ّثلاثّحالاتّ ّفي ّيكون ّحصولّ» ّالخاصة ّورجاء ّالثواب، ّالمآبّبحصول ّحسن ّالعامة رجاء
ّالترقيّفيّأسرارّالملكّ ّوزيادة ّالتمكينّمنّالشهود، ّالخاصة ّورجاءّخاصة الرضوانّوالاقتراب،

ّيختلفّالر7ّ«الودود ّإذ ّأيّعملّ، ّرضوانه؛ ّيرجو ّفهناكّمن ّبحسبّغايته، ّقلبّالعبد ّفي جاء
ّ.وثوابّورضوان،ّوهناكّمنّيرجوّأنّيرتقيّلمرتبةّأرقىّوالتمكينّومشاهدةّالجمالّالمطلق

                                                 
ّ .83اللمع،ّ:ّنظر،ّأبوّسراجّالط وسييّ-1
ّ .28ف،ّصمعراجّالت شوفّإلىّحقائقّالت صوّ :ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-2
ّ .903فّالإسلامي،ّصصوّ حاتّالتّ موسوعةّمصطل:ّرفيقّالعجمّ-3
ّ .909،ّصالمصدرّنفسهّ-4
ّ .31اللمع،ّ:ّنظر،ّأبوّسراجّالط وسييّ-5
ّ .28معراجّالت شوفّإلىّحقائقّالت صوف،ّص:ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-6
ّ .المصدرّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-7
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رجاءّالصالحينّالذينّيخافونّاللهّوعقابهّويرجونّأنّيمدّمنّأجلهمّحتىّ»ّوعليهّفالرجاءّهوّ
ّإليهّتقرباّوعبادةّليلقوه رجاءّالله،ّأوّ»،ّّوالرجاءّفيّأعلىّصورهّهو1ّ«علىّأحسنّوجهّيزدادوا

رؤيةّاللهّبعينّالجمال،ّأوّثقتهّبأنهّالجوادّعلىّالدوام،ّوالكريمّعلىّالأسرار،ّالودودّالكريم،ّفالعبدّ
ّكرمه ّلرؤية ّقلبه ّويرتاح ّوجوده، ّبفضله ّويستبشر ّالله، ّرحمة ّسعة ّإلى ّحال2ّ«ينظر ّهو ،وهذا

ّ.الصوفي

جاءّفيّاللهّأنّيمدّللعبدّمنّأجلهّجاءّبالخوفّارتباطاّوثيقاّفالخوفّمنّالله،ّوالرّ ويرتبطّالرّ 
ّربانيا ّعبدا ّويصبح ّعبادته ّتكتمل ّحتى .ّ ّفهما ّمنّ» ّرعوناتها ّإلى ّتخرج ّللنفسّحتى زمامان

ّوالقطع ّوالإياس ّوالأمن ّيعرف3ّ«الإدلال ّوالخوف ّالبسط، ّيسمى ّالصوفية ّعرف ّفي ،والرجاء
 .بالقبض

 :وقش  حال ال -6
،ّفهوّحبّللقاءّالحبيبّوهيجانّالقلب4ّ«هيمانّالقلبّعندّذكرّالمحبوب»يعرفّالشوقّعلىّأنهّ

ّيقول ّإذ ّمعجمه ّفي ّالعجم ّرفيق ّويعر فه ّ:لذكره، ّالعز ةّ» ّمطالعة ّعن ّوالانزعاج ّالقلق ّمن حال
ّالألطاف ّبخفايا ّالغيب ّحجاب ّوراء ّمن ّالأوصاف ّوحنين5ّ«...ومعاينة ّوقلق ّاضطراب ّفهو ،

ّالأخيرةّللم ّغابتّهذه ّفإذا ّالن فسّالأنسّوالطمأنينة، ّتبعثّفي ّالتي ّالنورانية حبوبّومواصفاته
ّ.أصابهّالش وق

منهمّمنّاشتاقّإلىّوعدّاللهّتعالىّلأوليائهّمنّالثوابّ»ّةّعلىّثلاثّوفيّ وقّعندّالصّ وحالّالشّ 
برمهّببقائهّشوقاّإلىّومنهمّمنّاشتاقّإلىّمحبوبهّمنّشدةّمحبتهّوت.ّوالكرامة،ّوالفضلّوالرضوان

إن ماّالاشتياقّإلىّ:ّلقائه،ّومنهمّمنّشاهدّقربّسي دهّأنهّحاضرّلاّيغيب،ّفينعمّقلبهّبذكرهّوقال
ّودلائلهّ ّبلاّشوق، ّمشتاق ّفهو ّالش وق، ّرؤية ّفذهبّبالش وقّعن ّيغيب، ّلا ّحاضر غائبّوهو

                                                 
ّ .134ة،ّصوفيّ معجمّألفاظّالصّ :ّرقاويحسنّالشّ ّ-1
ّ .192المصدرّنفسه،ّصّ-2
ّ .32اللمع،ّصّ:ّأبوّسراجّالط وسيّ-3
ّ .33،ّالمصدرّنفسهّ-4
ّ .141فّالإسلامي،ّصصوّ موسوعةّمصطلحاتّالتّ :ّرفيقّالعجمّ-5
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قّعلىّثلاثّحالاتّ،ّوعليهّفإنّأهلّالشو1ّ«تصفهّعندّأهلهّبالشوقّوهوّلاّيصفّنفسهّبالشوق
فمنهمّمنّيشتاقّإلىّوعدّالله،ّومنهمّمنّيشتاقّإلىّلقاءّالمحبوبّالذيّهوّاللهّسبحانه،ّومنهمّ

ّ.منّيشتاقّبرغمّحضورّمحبوبهّوقربهّمنه
 
ّ
ّ
 
 
ّ
ّ

 : حال الأنس -7
فرحّوسعادةّعامرةّتملكّالقلبّبالمحبوبّالذيّهوّالله،ّوهوّحالّيصلّإليهّالسالك،ّ»ّوالأنسّهوّ

مداّعلىّالله،ّساكناّإليه،ّمستعيناّبه،ّوفيّالأنسّترتفعّالحشمةّوتبقىّالهيبةّمعّالله،ّوبذلكّمعت
ّبالله ّورضا ّالأنسّطمأنينة ّمن2ّ«يكون ّالقلب ّعلى ّيرد ّما ّوكل ّوالراحة ّالسكينة ّفالأنسّهو ،

النونّعنّسئلّذوّ»ّطمأنينة،ّإذّيحظىّبهاّالسالكّإلىّالله،ّإذّإن هّيرتاحّلقربهّفيستأنسّبه،ّولقدّ
هوّأنّيستأنسّبالأذكارّفيغيبّبهّ:ّوقالّبعضهم...ّهوّانبساطّالمحبّإلىّمحبوبه:ّالأنس،ّفقال

ّدامّوغلبّ»ّ،ّفالأنسّهوّفرحةّبالقربّمنّالمحبوبّوالاطمئنانّإليه،ّو3«عنّرؤيةّالأغيار إذا
الانبساطّواستحكمّولمّيشوبهّقلقّالشوقّولمّينغصهّخوفّالتغييرّوالحجابّفإنهّيثمرّنوعاّمنّ

والأنسّباللهّأنّتستوحشّمنّالخلقّإلاّمنّأهلّ...ّفيّالأقوالّوالأفعالّوالمناجاةّمعّاللهّتعالى
ثلاثةّأقسامّوهيّأنسّالعامّوهوّبالخلق،ّوأنسّالخاصّوهوّبذكرّ»ّ،ّوالأنسّينقسمّإلى4«ولايةّالله

ّوالأنسّبذكرّالله ّواقع، ّفالأنسّبالخلقّهم ّوأنسّالأخصّوهوّبالحق، ّوالأنسّّالله، ّنافع، شيء
                                                 

ّ .118،ّصفّالإسلاميصوّ موسوعةّمصطلحاتّالتّ :ّرفيقّالعجمّ-1
وفية،ّص:ّحسنّالش رقاويّ-2 ّ .31معجمّألفاظّالص 
ّ .144لإسلامي،ّصفّاصوّ موسوعةّمصطلحاتّالتّ :ّرفيقّالعجمّ-3
ّ .142المصدرّنفسه،ّصّ-4

 أهلّالش وق

مشتاق لوعد 

 الله تعالى

مشتاق للقاء 

 (الله)المحبوب 

مشتاق بغير شوق 

 رغم حضوره
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،ّفالأنسّعلىّثلاثةّأنواعّهناكّمنّيستأنسّبالخلقّفمآلهّالهمّوالغم،ّوهناك1ّ«بالحقّنورّساطع
وحّبالن فعّمنّأجرّوارتياحّوطمأنينة،ّوهناكّمنّ منّيستأنسّبذكرّالله،ّفهوّيعودّعلىّالن فسّوالر 

ّ.رّالحقّسبحانهيستأنسّباللهّسبحانهّوتعالىّفيرتقيّإلىّالاستمتاعّبمشاهدةّأنوا
ّ
 
 
 
 
 

ّ
ّ
ّ

 :حال الطمأنينة -8
سكونّالقلبّإلىّاللهّعارياّعنّالتقليبّوالاضطراب،ّثقةّبضمانه،ّواكتفاءّ»ّمأنينةّويقصدّبالطّ 

ّبتواليّ ّأو ّالحجابّبتواترّالأدلةّواستعمالّالفكرة، ّوتكونّمنّوراء ّفيّمعرفته ّأوّرسوخا بعلمه،
لّالحجابّبتمكنّالنظرةّورسوخّالمعرفة،ّفقومّاطمأنواّالطاعةّومجاهدةّالرياضة،ّوتكونّبعدّزوا

ّالعيانّ ّمنّطريق ّظهوره ّاللهّبعد ّبشهود ّاطمأنوا ّوقوم ّالبيان، ّأو ّالبرهان ّاللهّمنّطريق بوجود
ّوالثالثّللعارفينّوالمقربين ّوالصالحين، ّوالزهاد ّوالثانيّللعباد ّفحالّالطمأنينة2ّ«فالأولّللعلماء، ،

أيّالقربّمنّاللهّعزّوجل،ّإنّيسكنّالقلبّوتنزلّعليهّالسكينة،ّّيكونّمنّأثرّزوالّالحجاب؛
ّلذكرهمّله،ّوالضربّ:ّعلىّثلاثةّضروب»ّوتغشاهّالرحمة،ّوهوّ ّاطمأنوا ّللعامةّإذا ضربّمنها

ّلقولهّتعالىّإنّاللهّمعّ الثانيّللخصوص،ّللذينّرضواّبقضائهّوأخلصوا،ّوصبروا،ّواتقواّوسكنوا
ّ ّطمأنينتهم ّفكانت ّالث الثالصابرين، ّوالض رب ّطاعتهم، ّبرؤية ّممزوجة لخصوصّالخصوصّ:

                                                 
ّ .37ّصّاللمع،:ّأبوّسراجّالط وسيّ-1
ّ .93معراجّالت شوفّإلىّحقائقّالت صوف،ّص:ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-2

 الأنسأهلّ

يستأنس بالحق  يستأنس بذكر الله يستأنس بالخلق

 سبحانه 

يورث الهم 

 .والغم

يورث في النفس 

 الطمأنينة
يرتقي بالروح إلى 

مشاهدة أنوار الحق 

 .إليه والسكون
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ّغايةّ ّله ّليس ّلأن ه ّوتعظيما؛ ّهيبة ّمعه ّتسكن ّولا ّإليه ّتطمئن ّأن ّتقدر ّلا ّسرائرهم ّأن علموا
ّ:ةوفيّ حّأقسامّأهلّالطمأنينةّحسبّنظرةّالصّ كلّالآتيّيوضّ ،ّوالشّ 1«...تدرك

 
ّ
ّ
ّ
ّ
 

 : حال المشاهدة -9

ّالصّ  ّعند ّتعوالمشاهدة ّنيّوفية ّالكثيفة» ّتجلياتها ّالذاتّفيّمظاهر ّهي2ّ«...رؤية ّفالمشاهدة ،

فهيّرابطةّبين3ّّ«وصلّبينّرؤيةّالقلوبّورؤيةّالعيان»ّىّعنها،ّفهيّيتجلّ ّاتّوماظرةّإلىّالذّ النّ 
نظرةّالبصرّوالبصيرة،ّفالبصرّللعينّوالبصيرةّللقلب،ّوهناكّمنّالمتصوفةّمنّيعر فهاّعلىّأن هاّ

ّ ّاليقين،» ّالقلبّزوائد ّتغطية ّعن ّخارجة ّغير ّبكواشفّالحضور، ّتأتي4ّ«سطعت ّفالمشاهدة ،
ّذكرهاّ ّكما ّأحوال ّثلاثة ّعلى ّالمشاهدة ّوأهل ّالحق، ّوتجليات ّفتنكشفّالأنوار ّالصادق باليقين

ّ ّإذّيقول"اللمع"الطوسيّفيّمعجمه ،ّ ّالمريدونّيشاهدونّالأشياءّ:ّلّمنهاالأوّ »ّ: الأصاغرّوهم
ّويشاهدونها ّالعبر، ّالفكرّبعين ّبأعين ّالأوساط. ّوقعتّ: ّفإذا ّالحقّوفيّملكه، الخلقّفيّقبضة

والحالّالثالثّمنّ.ّالمشاهدةّفيماّبينّاللهّوبينّالعبدّلايبقىّفيّسرهّولاّفيّهمهّغيرّاللهّتعالى
ّإليهّعمروّبنّعثمانّالمكي ّأشار ّما ّالمشاهدة ّقال... إنّقلوبّالعارفينّشاهدتّاللهّمشاهدةّ:

ّبك ّفشاهدوه ّفكانواّتثبيت، ّبه، ّولهم ّلديه ّمشاهدتهم ّفكانت ّبه، ّالكائنات ّكل ّوشاهدوا ّشيء، ل
غائبينّحاضرينّوحاضرينّغائبينّعلىّانفرادّالحقّفيّالغيبةّوالحضور،ّفشاهدوهّظاهراّوباطنا،ّ

ّوجلّ .ّوباطناّوظاهرا،ّوآخراّأولا،ّوأولاّآخرا هوّالأولّوالآخر،ّوالظاهرّوالباطنّ»ّ:ّكماّقالّعز 
                                                 

ّ .33ّصّاللمع،:ّأبوّسراجّالط وسيّ-1
ّ .239ة،ّصوفيّ معجمّألفاظّالصّ :ّرقاويحسنّالشّ ّ-2
ّ .المصدرّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-3
ّ .141اللمع،ّص:ّأبوّسراجّالط وسيّ-4

 الطمأنينةأهلّ

ّ:ةالعامّ 

 الاطمئنانّللذكر

ّ:الخصوص

الاطمئنانّللقضاءّ
 والقدرّخيرهّوشره

ّ:خصوصّالخصوص

ّاطمئنانّالقلبّللحقّ 
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خصّفحالّالمشاهدةّلايكونّإلاّنتيجةّلإدراكّالحقائقّاليقينية،ّفالشّ 1ّ«...«عليمّوهوّبكلّشيء

ّ.اتجليّ الذيّليسّلهّيقينّعميقّفلاّيستطيعّمشاهدةّأنوارّالتّ 
 

 
 
 
ّ

 :حال اليقين -11

ّأنّ يعر فّالمتصوّ  ّاليقينّعلى ّالمكاشفةفة 2ّه ّويعر فه ّابنّعجيبة"، "ّ ّعلىّأنه سكونّ»فيّمعجمه
بعلمّلاّيتغيرّولاّيتحول،ّولاّيتقلبّولاّيزولّعندّهيجانّالمحركات،ّأوّاتفاعّالريبّّالقلبّإلىّالله

،ّفاليقينّهوّحالةّثباتّوتأكيدّمنّغيرّشكّأوّظن،ّفهوّلاّيتغيرّولاّيتبدل3ّ«فيّمشاهدةّالغيب
نماّهوّرسوخّفيّشيءّلايقبلّالشكّوالريبة ،4ّ«ارتفاعّالش ك»ّ:ّهعلىّأنّ "ّالكلاباذي"ّويعر فهّ.ّوا 

:ّأوّالريبة،ّإذّيغيبّالشكّويتجلىّاليقينّفيّالنفس،ّومنّمظاهرّاليقينّثلاثةّوهيّنّ فلاّيقبلّالظّ 
رفعّالهم ةّعنّالخلقّعندّالحاجةّوتركّالمدحّلهمّفيّالعطيةّوالتنزهّعنّذمهمّعندّالمنعة،ّفيقينّ»

ّ ّإليهّفيّالمنعّوالعطاءّويقينّالخاصةّبتوحيد ّفسكنوا ّأفعاله، ّبتوحيد ّفيّكلّالعامة ذاتهّفشهدوه
ّمعهّشيئا ّيشهدوا ّولم ّعندّكلّشيء، ّوعرفوه ّوهوّآخر5ّ«شيء، ّواليقينّأصلّجميعّالأحوال، ،

الأصاغرّويشملّالعوام،ّالأوساطّ:ّ،ّوأهلّاليقينّعلىّثلاثةّأقسام6الأحوالّوباطنّجميعّالأحوال
ّ.؛ّأيّالعارفينّمنّالمتصوفة7ويضمّالخصوص،ّوالأكابرّويحويّخصوصّالخصوص

ّ
                                                 

ّ .141صاللمع،ّ:ّأبوّسراجّالط وسيّ-1
ّ.149ّصالمصدرّنفسه،ّنظر،يّ-2
ّ .02ف،ّصمعراجّالت شوفّإلىّحقائقّالت صوّ :ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-3
ّ .234ة،ّصوفيّ معجمّألفاظّالصّ :ّحسنّالشرقاويّ-4
ّ.09ف،ّصئقّالت صوّ معراجّالت شوفّإلىّحقا:ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-5
ّ .140،ّص149،ّص142اللمع،ّص:ّنظر،ّأبوّسراجّالط وسييّ-6
ّ(بتصرف) .121فّالإسلامي،ّصصوّ موسوعةّمصطلحاتّالتّ :ّرفيقّالعجمّ-7

ّ:صااررالأ

 المريدون
ّ:وساا الأ

الحون  الص 
ّ:الأكابر

ّالعارفون
 

 المشاهدةأهلّ
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ّ
ّ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :المقامات -ب

ّ:مقامات،ّوهي(47ّ)إلىّسبعةّ"ّمعاللّ "وسيّالمقاماتّفيّمعجمهّمّالطّ قسّ 
ّالتّ : وبةمقام الت   -1 وفية،ّإذّيرىّالغزاليّأنّ وبةّأوّ تعد  عبارةّ»ّوبةّالتّ ّلّمقامّمنّمقاماتّالص 

لاّتتحققّإلاّبالعلم،ّوبةّ،ّفالتّ 1«...وعمل...وحال...علم:ّعنّمعنىّينتظمّويلتئمّمنّأمورّثلاث
نماّيعقبهاّعمل،ّ وتردّعلىّالمنقطعّإلىّالله،ّويجبّأنّيصدقهاّالعمل،ّفالتوةبةّليستّنيةّوفقطّوا 

ّ ّأوّعنّكلّوصفّدنيّإلىّالتحققّبكلّ»ّلأنها ّإلىّكلّفعلّمليح، رجوعّعنّكلّفعلّقبيح،
2ّ«وصفّسني ّالطاعة، ّبأعمال ّوتغييرها ّالمذمومة ّالأفعال ّترك ّهي ّفالتوبة ّعدمّ، ّعلى والعزم

تأييدّرباني،ّوالمعاصيّفعلّجسماني،ّفإذاّحل تّالندامةّفيّالقلب،ّلاّ»ّالعودةّللمعاصي،ّفهيّ

                                                 
وفية،ّص:ّالغزاليّنقلاّعنّحسنّالشرقاويّ-1 ّ .34معجمّألفاظّالص 
ّ .27معراجّالت شوفّإلىّحقائقّالت صوف،ّص:ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-2

 القرب
 المراقبة

 

 المحبة

 الخوف

 الشوق

 اليقين

 الأنس

 الطمأنينة

 الرجاء

 المشاهدة

 الأحوال عند الطوسي
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،ّفالندامةّهيّبدايةّالتوبةّوأولّطريقّإليها،ّفالمنقطع1ّ«تبقىّعلىّالجسدّأيةّآلةّتدفعّندامةّالقلب
:ّلأحبةّمخالفةّالإرادة،ّوجرمّالعباديتوبونّعنّالجرم،ّوجرمّالعبادّمخالفةّالأمر،ّوجرمّا»ّإلىّاللهّ

تائب،ّّولمنّ:ّويقالّلمنّيرجعّعنّالخطأّإلىّالصواب.ّرؤيةّوجودهم:ّالمعصية،ّوجرمّالأحبة
،ّوعليهّفإنّالتوبةّأنواعّبحسبّإيمانّالعبد،ّقدّتكونّتوبةّمنّمعصية،2ّ«يرجعّعنّالصوابّآيب

لىّوهوّحالّالصوفيةّ،ّوهوّرجوعّالنفسّأيّالتخليّعنهاّوتركهاّكليا،ّوقدّتكونّالتوبةّبمقامّأع
أجابّعنّتوبةّالمتحققين،ّلاّ:ّأنّينسىّذنبه»ّوعر فهاّالجنيدّعلىّ.ّإلىّالحقّوتوبةّإلىّالصواب

ّذكره ّودوام ّتعالى ّالله ّمنّعظمة ّقلوبهم ّغلبّعلى ّلما ّذنوبهم؛ ّعند3ّ«يذكرون ّفالتوبة ّوعليه ،
همّمتعلقةّبالله،ّوأرواحهمّاتصلتّبه،ّفانشغلواّالصوفيةّلهاّمعنىّأعمقّوهوّنسيانّالذنبّلأنّقلوب

ّفأصبحّ ّاللهّتعالى، ّبحب  ّمنّمفاتنّالدنيا،ّواستبدلها ّحالّالسالكّالمتجرد ّ،فهذا بالذكرّوالطاعة
فتائبّيتوبّ:ّوشتانّبينّتائبّوتائب»ّيعيشّبمعانيّروحيةّأعمقّوتجلياتّنورانيةّتنسيهّالذنب،ّ

ّ ّمن ّيتوب ّوتائب ّوالسيئات، ّالذنوب ّالحسناتّمن ّرؤية ّمن ّيتوب ّوتائب ّوالغفلات، الزلل
وبةّتختلفّمنّتائبّلآخرّفهناكّمنّيتوبّمنّالمعاصي،ّوهناكّمنّيتوبّمنّ،ّفالتّ 4«والطاعات

ّهباء ّ ّالعمل ّفتجعل ّبالنفس، ّتورثّالإعجاب ّالتي ّالحسنات ّرؤية ّيتوبّمن ّمن ّوهناك الغفلة،

ّ.،ّوهذاّحالّالعارفين5«شيءّسوىّاللهّتعالىأنّتتوبّمنّكلّ»ّ:ّفةوبةّعندّالمتصوّ منثورا،ّفالتّ 
 :مقام الورع -2

،إذّيردّعلىّالسالكّبعدّمقام6ّ«...مقامّالورعّمقامّشريف»أنّ"ّاللمع"فيّمعجمهّ"ّوسيالطّ "يوردّ

ّالشّ  ّعن ّفيبتعد ّالتوبة ّهو ّفالورع ّالحلال، ّويتحرى ّبهات ّالنّ » ّتكرهّكف  ّما ّارتكاب ّعن فس
وأهلّالورعّعلىّثلاثّ»وجبّالإثم،ّوالابتعادّحتىّعنّالمباح،ّ،ّفهوّنهيّالنفسّعماّي7«عاقبته
فمنهمّمنّتور عّعنّالشبهاتّالتيّاشتبهتّعليه،ّوهيّماّبينّالحرامّالبي نّوالحلالّالبي ن،ّ:ّطبقات

                                                 
ّ .219فّالإسلامي،ّصصوّ موسوعةّمصطلحاتّالتّ :ّرفيقّالعجمّ-1
ّ .المصدرّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-2
ّ .المصدرّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-3
ّ .33اللمع،ّص:ّأبوّسراجّالط وسيّ-4
ّ .المصدرّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-5
ّ .71المصدرّنفسه،ّصّ-6
ّ .23ائقّالت صوف،ّصمعراجّالت شوفّإلىّحق:ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-7
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فالورعّفيماّ...ّوماّلايقعّعليهّاسمّحلالّمطلقّولاّاسمّحرامّمطلق،ّفيكونّبينّذلكّفيتورعّعنهما
:ّياّأباّبكرّماّالورع؟ّفقال:ّهوّالورعّالذيّسئلّعنهّالشبليّرحمهّالله،ّفقيلّلهلاّينسىّاللهّفيهّ

ّعين ّطرفة ّوجل  ّعز  ّالله ّعن ّقلبك ّيتشبث ّألا ّتتورع ّأن ّورعّ. ّوالثاني ّالعموم، ّورع فالأول
،ّفالورعّقدّيكونّعنّالش بهات،ّوقدّيكونّالورع1ّ«الخصوص،ّوالثالثّورعّخصوصّالخصوص

ّعنّالمباح
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 
 
 

 
يرقىّبنفسهّويتجاوزّالورعّّوفينواعّيُصن فّالورعون،ّفالصّ وعليهّفإنّالورعّأنواعّوحسبّهذهّالأ

.بهاتّوالمباحات،ّليصلّإلىّأعلىّمنّذلكّوهوّالورعّعنّالانشغالّبغيرّاللهّسبحانهعنّالشّ   
هدّالزّ ّ،ّوعليهّفإنّ 2«ويُعد ّالورعّعطاء،ّوالز هدّأو لّدرجاته،ّوالقناعةّطرفّمنّأطرافّالورع

ّ.فصوّ بدايةّللورع،ّوعد هّالمتصوفةّمقامّمنّمقاماتّالتّ 
ّ :مقام الز هد -3 ّأن ه ّعلى ّمنّ»يعرفّالز هد ّالد نيا ّبرودة ّأو ّالله، ّالت علقّبغير ّالقلبّمن خلو

ّالن فسّعنها ّوعزوف ّوهو3«القلب، ّوزخرفها، ّالدنيا ّترك ّهو ّفالزهد ،ّ ّالرضيةّ» أساسّالأحوال

                                                 
ّ .71اللمع،ّص:ّأبوّسراجّالط وسيّ-1
وفيّ :ّرقاويحسنّالشّ ّ-2 ّ .283ة،ّصمعجمّألفاظّالص 
ّ .94ف،ّصمعراجّالت شوفّإلىّحقائقّالت صوّ :ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-3

ورعّعنّ
 الشبهات

ورعّعنّ
 المباح

القلبّعماّورعّ
يشغلهّعنّالت عل قّ

 .بغيرّالله

 الورع

ورعّ
 العموم

ورعّ
 الخصوص

ورعّخصوصّ
 الخصوص
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ّوجل؛ّّوالمنقطعينّإلىّالله،ّوالر اضينّعنّّوالمراتبّالسني ة،ّوهو أولّقدمّالقاصدينّإلىّاللهّعز 
ّبعده،ّلأنّ اللهّوالمتوك لينّعلىّاللهّتعالى،ّفمنّلمّيُحكمّأساسهّفيّالز هدّلمّيصحّلهّشيءّمما

ّرأسّكلّخيرّوطاعة ّفيّالد نيا ّوالز هد ّالن اسّرأسّكلّخطيئة، ّأساسّالمقامات1ّ«حب  ّفالزهد ،
نماّقلبهّيبقىّمعلقاّبحبّكلهاّفإنّل مّيكنّالسالكّزاهدا،ّلنّيكونّراضيا،ّولاّمتوكلاّعلىّالله،ّوا 

ّوزخرفها ّالدنيا ّوهم. ّطبقات ّثلاثة ّإلى ّالزهاد ّالطوسي ّصن ف ّولقد ّالمتحققون،ّ: المبتدئون،
ّ ّالمبتدئون ّفأم ا ّمنهّ»المتيقنون، ّخلت ّمما ّقلوبهم ّوخلت ّالأملاك ّمن ّأيديهم ّخلت ّال ذين هم

2ّ«...أيديهم، ّالتحققّفهو ّوأم ا ّلاّيملكّشيئا، ّلأنه ّزاهد ّفالمبتدئّهو تركّحظوظّالن فسّمنّ»،
،ّوالمتحق قّهوّمن3ّ«فمنّزهدّبقلبهّفيّهذهّالحظوظّفهوّمتحققّفيّزهده...جميعّماّفيّالد نيا،

لدنياّعلمواّفتيقنواّأنّلوّكانتّا»ّتركّكلّحظوظّالن فسّوزينةّالد نيا،ّأماّالطبقةّالثالثةّهمّالذين
كلهاّلهمّملكاّحلالا،ّولاّيحاسبونّعليهاّفيّالآخرة،ّولاينقصّذلكّمماّلهمّعندّاللهّشيئاّثمّزهدواّ
ّوجلّلكانّزهدهمّفيّشيءّمنذّخلقهاّاللهّتعالىّماّنظرّإليها،ّولوّكانتّالدنياّتزنّ فيهاّللهّعز 

فيّزهدهمّوتابواّمنّعندّاللهّجناحّبعوضةّماّسقىّالكافرّمنهاّشربةّمنّماء،ّفعندّذلكّزهدواّ
ّ.؛ّأيّأن همّلاّيطمعونّفيّالد نياّولاّيكترثونّلزخرفهاّعاشواّللهّوفقط4«زهدهم

ّ
ّ
ّ
 
 
 
 

                                                 
ّ .72اللمع،ّص:ّأبوّسراجّالط وسيّ-1
ّ .المصدرّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-2
ّ .79المصدرّنفسه،ّصّ-3
ّ .المصدرّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-4

هد  أهلّالز 

 المتيقنون المتحققون المبتدئون
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 :مقام الفقر -4
،ّفهوّتركّالدنياّوعدمّالشكوى1ّ«نفضّاليدّمنّالدنيا،ّوصيانةّالقلبّمنّإظهارّالش كوى»ّوهوّ

ّويرىّالصّ  اتّالحياة، ّالفقرّوفيّ منّكلّمنغ ص  ّأن  ّفيمنّيشاءّمنّّسرّ »ّة منّأسرارّاللهّيودعه
رداءّالش رف،ّ»،ّفهو2ّ«عباده،ّفمنّكتمهّفهوّمنّأهله،ّوزادهّاللهّمنه،ّومنّباحّبهّنفاهّاللهّعنه

ّومنب هّ ّالعارفين، ّوغنيمة ّالمؤمنين، ّوزين ّالمت قين، ّوتاج الحين، ّالص  ّوجلباب ّالمرسلين، ولباس
ّمعلقا3«...المريدين ّالعبد ّيجعل ّالفقر ّفمقام ّبدونه،ّّ، ّوفقير ّفيّكلّحين، ّإليه ّباللهّبحاجة قلبه

ّعم نّسواه،ّولقدّقس مّ ّأبوّسراجّالطوسي"وغني  ّالمقامّإلىّثلاثّطبقاتّوهي" »ّ:ّأصحابّهذا
نّ فمنهمّمنّلاّيملكّشيئا،ّولاّيطلبّبظاهرهّولاّبباطنهّمنّأحدّشيئا،ّولاّينتظرّمنّأحدّشيئا،ّوا 

ّيأخذ ّلم ّمقامهّمقامّ‘ّأعطىّشيئا ّولا4ّ«...المقربينفهذا ّالصنفّمنّالفقراءّلايطلبّشيئا ّفهذا ،
ّالصنفّالثانيّ ّأما ّلهّ، نّأُعطيَ ّوا  منّلايملكّشيئا،ّولايسألّ»ّيطمعّمنّأحد،ّولاّيأخذّشيئا
نّأعطيّشيئاّمنّغيرّمسألةّأخذ ،ّفهذهّالطبقةّلاّتطلبّولا5ّ«أحدا،ّولاّيطلب،ّولاّيعرض،ّوا 

ّمُنحّل ماّالصنفّالثالثّفهوّهمّشيئاّأخذه،ّفالمهمّأنهّلاّيسأل،ّأتطمعّمنّأحدّشيئا،ّولكنّإذا
ذاّاحتاجّانبسطّإلىّبعضّإخوانهّممنّيعلمّأنهّيفرحّبانبساطهّإليه،ّفكفارةّ» منّلاّيملكّشيئا،ّوا 

،ّفهذاّالنوعّلايسألّأياّكانّولكنّيسألّمنّيضمنّأنهّسيساعدهّفيّفكّكربته،6ّ«مسألتهّصدقة
والشكلّالآتيّ.ّفّالثلاثةّتبدأّبأكثرهمّقرباّمنّاللهّإلىّالأقلّفالأقلويفرحّبمساعدته،ّفهذهّالأصنا

ّ:يبينّهذهّالأصناف
ّ
ّ
ّ

                                                 
ّ .03معراجّالت شوفّإلىّحقائقّالت صوف،ّص:ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-1
ّ .03،ّصالمصدرّنفسهّ-2
ّ .80اللمع،ّص:ّأبوّسراجّالط وسيّ-3
ّ .المصدرّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-4
ّ .83،ّصالمصدرّنفسهّ-5
ّ .المصدرّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-6
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ّ
 

ّ
ّ
ّ

 
 
 
 

برّعلىّأن هّجعلّالقلبّيتحم لّأقدارّالله :برمقام الص   -5 مفهومّ"ّالطوسي"،ّوّيورد1ّيُعرفّالص 
حملّ:ّالصبرّفقالّولقدّسئلّالجنيدّعن»ّ:ّالصبرّوذلكّمنّخلالّأقوالّالصوفية،ّوهذاّفيّقوله

ّعنّالصبرّفقال ّبالبصرة ّوسألتّابنّسالم ّالمؤنّللهّتعالىّحتىّتنقضيّأوقاتّالمكروه، علىّ:
-،ّأيّالتحم لّوالت جلدّعلىّالمكاره،ّوهوّينقسمّإلىّثلاث2ّ«متصب ر،ّوصابرّوصب ار:ّثلاثةّأوجه

فالمتصبرّمنّيصبرّتارةّويعجزّتارةّأخرى،ّأماّالصابرّفهوّمنّيصبرّفيّاللهّّ-حسبّابنّسالم
وباللهّوللهّوفيّكلّحالّولاّيجزع،ّويتوقعّمنهّالشكوى،ّوالصب ارّهوّمنّيصبرّفيّاللهّوباللهّوللهّ

أعظمّالأفعالّوأشرفهاّفهوّفيّرأيهمّالارتفاعّ»ّ،ّويعتبرّالصوفيةّالصبر3ّولاّيجزعّولاّتتغي رّحاله
ّالصوفيّفيّصبرهّيرتقي4ّ«عنّطلبّالفرج،ّفيكونّالصبرّفيّالصبرّوليسّلطلبّالفرج ،ّوكأن 

الصبرّيورثّالرضاّ»ّإلىّأنّيصلّطبيعةّفيّالنفسّولاّيكترثّالسالكّلماّقدرّلهّنّمكروه،ّفـ
ّمنّصبرّعلىّأحك ّوذلكّأن  ّلرضاه ّطلبا ّحرارتها ّمنّاللهّفتحم لوا ّذلكّالرضا ّاللهّأورثه ،5ّ«ام

                                                 
ّ (بتصرف.ّ)28معراجّالت شوفّإلىّحقائقّالت صوف،ّص:ّجيبةعبدّاللهّأحمدّبنّعّ-1
ّ.73ّاللمع،ّص:ّأبوّسراجّالط وسيّ-2
ّ (بتصرف.ّ)77المصدرّنفسه،ّصّ-3
وفية،ّص:ّحسنّالشرقاويّ-4 ّ .183معجمّألفاظّالص 
ّ .042فّالإسلامي،ّصصوّ موسوعةّمصطلحاتّالتّ :ّرفيقّالعجمّ-5

 الفقرأهلّ

ّ:المقر بون
لاّيملكّولاّيسألّ

مكتفيّ)ولاّيأخذّ
ّ(بالله

 

 

لا يملك ولا يطلب 

وإذا منح له شيئا 

 .أخذ

 

لا يملك وإن 

سأل من  احتاج

 سيفك مسألته



 ةوفي  لقي عند الص  ف وطرق الت  صو  الت            :                         لالفصل الأو  

  73 
 

ّنفساني ّوصبر ّبدني ّصبر ّصبران ّوالصبر ّولأقداره، ّ ّالله ّلرضا ّمجلبة ّقسم1ّفالصبر ّولقد ،
فصبرّالعام ةّ»ّ.ّالعامة،ّوالخاصة،ّوخاصةّالخاصة:ّالمتصوفةّأهلّالصبرّإلىّثلاثّأنواعّوهي

ّ ّالطاعات ّمشاق ّعلى ّ ّالقلب ّالخاصةحبس ّوصبر ّالمخالفات، ّورفض ّعلىّ: ّالنفس حبس
ّدوامّ ّفي ّالقلب ّمراقبة ّمع ّالأحوال، ّطريق ّسلوك ّفي ّالأهوال ّوارتكاب ّوالمجاهدات الرياضات

ّالستور ّرفع ّوطلب ّالخاصة.الحضور، ّخاصو ّوصبر ّحضرةّ: ّفي ّالسر ّأو ّالروح، حبس
ّوالعكوفّفيّالحضرة ّالنظرة ّدوام ّأو ّفصب2«.المشاهداتّوالمعاينات، ّهوّصبرّعلىّ، ّالعامة ر

فعلّالطاعات،ّوصبرّالخاصةّهوّصبرّعلىّالمجاهداتّالتيّيقومّبهاّالسالكّللوصولّإلىّاللهّ
سبحانهّوتعالى،ّأماّصبرّخاصةّالخاصةّهوّجعلّالروحّتستحملّدوامّالنظرّوالبقاءّفيّالحضرةّ

ّ.الإلهية
العبوديةّوتعلقّالقلبّبالربوبية،ّّطرحّالبدنّفي»ّ:ّوفيةّأيضالّعندّالصّ والتوكّ ّ:وك لمقام الت   -6

ّللقدروالطّ  ّموافقا ّراضيا ّصبر ّمنبع ن ّوا  ّشكر، ّأعطى ّفإن ّالكفاية، ّإلى ّويعني3ّ«...مأنينة ؛
ّسمةّالمؤمنينّالصادقينّ.ّالاستسلامّوالانقيادّللهّسبحانه،ّوالانطراحّعلىّعتباتّالربوبية كماّيعد 

ىّلاّيعتمدّعلىّشيءّسواهّوالتعلقّباللهّوالتعويلّثقةّالقلبّباللهّحتّ »ّمعّاللهّسبحانهّوتعالىّفهوّ
عليهّفيّكلّشيءّعلماّبأنهّعالمّبكلّشيء،ّأوّأنّتكونّبماّفيهّيدّاللهّأوثقّمنكّبماّفيّيدك،ّ
فأدناهّأنّتكونّمعّاللهّكالموكلّمعّالوكيلّالشفيقّالملاطف،ّووسطهّكالطفلّمعّأمهّلاّيرجعّفيّ

ّتك ّأن ّوأعلاه ّإليها، ّإلا ّأموره ّللخاصة،ّجميع ّوالثاني ّللعامة، ّفالأول ّالغاسل، ّمع ّكالمي ت ون
،ّفالتوكلّهوّثقةّباللهّوالاعتمادّعليهّفيّكلّأموره،ّودرجةّالتوكلّعند4ّ«والثالثّلخاصةّالخاصة

كلّشخصّتختلفّمنّشخصّلآخر،ّفالعاميّيتوكلّعلىّاللهّكتوكلّالشخصّمعّالوكيلّالذيّ
ّالن اس ّمن ّالخاصة ّوأما ّويسانده، ّوأماّّيلاطفه ّفيّكلّوقت، ّإليها ّبحاجة ّفهو ّأمه كالطفلّمع

ّ:خاصةّالخاصةّكالغاسلّمعّالمي ت،ّوالشكلّالآتيّيبينّذلك
 

                                                 
ّ (بتصرف.ّ)003،ّصالإسلاميّفصوّ موسوعةّمصطلحاتّالتّ :ّرفيقّالعجمّ-1
ّ .23،ّص28ف،ّصمعراجّالت شوفّإلىّحقائقّالت صوّ :ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-2
ّ .34مع،ّصاللّ :ّأبوّسراجّالط وسيّ-3
ّ .91،ّص94المصدرّنفسه،ّصّ-4
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 
ضاّهوّتقبلّكلّأقدارّاللهّبنفسّمرتاحةّوروحّمطمئنةّدونّضجر،ّولقدّوالرّ  :ضامقام الر   -7

ّعلىّأن هالرّ ّمعُر فّمقا ّأوّسروّّ » :ضا ّحلولّتلقيّالمهالكّبوجهّضاحك، ّالقلبّعند ّيجده ر
هوّ»ّضاّضاّهوّالاستسلامّلأقدارّاللهّخيرّلهّفاطمئنّلماّيقضيهّاللهّفيه،ّفالرّ ،ّفالرّ 1«القضاء

ّمقاماتها ّمن ّكريم ّومقام ّالمحب ة، ّثمرات ّمن ّالرّ 2«ثمرة ّوأهل ّيذكرهاّ، ّطبقات ّثلاث ّعلى ضا
زعّحتىّيكونّقلبهّمستوياّومنهمّمنّعملّفيّإسقاطّالج»ّ:ّفيّمعجمه،ّوذلكّفيّقوله"ّالط وسي"

ّفيماّيجريّعليهّمنّحكمّاللهّمنّالمكارهّوالشدائدّوالراحاتّوالمنعّوالعطاء،ّومنهمّمنّ ّوجل  للهّعز 
ّوجلّبرؤيةّرضاّاللهّعنه، فلاّيثبتّلنفسهّقدمّفيّالر ضاّ...ّذهبّعنّرؤيةّرضاءهّعنّاللهّعز 

نّاستوىّعندّالش د ةّوالر خاءّوالمنعّوالعطاء،ّومنهم منّجاوزّهذاّوذلكّعنّرؤيةّرضاّاللهّعنهّّوا 
ّمنّالرضا ّسبقّمنّاللهّتعالىّلخلقه ّعنّاللهّلما ّفالرّ 3«...ورضاه ّاللهّعنّ، ّهوّرضا ّهنا، ضا

ّ.العبدّواستعملهمّبعملّأهلّالرضا
ّ
ّ
ّ

                                                 
ّ.91ّمعراجّالت شوفّإلىّحقائقّالت صوف،ّص:ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-1
ّّ .049الت صوفّالإسلامي،ّصموسوعةّمصطلحاتّ:ّرفيقّالعجمّ-2
ّ.81ّ،ّص84الل مع،ّص:ّأبوّسراجّالط وسيّ-3

 الت وك ل

 :العامة

ّوهوّأدنىّالتوكل
 (الموكلّمعّالوكيل)كـ

 :الخاصاة

ّأوسطّالتوكل
ّ(الطفل/ّالأم)كـّ

 

ّ:ةخاصاةّالخاصاّ 

ّأعلىّالت وك ل
 (كالغاسلّمعّالمي ت
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ّ
ّ

 :وفيةالمجاهدات الص   -3
ّالصّ ّإنّ   ّمنّّفلاّوحّوبلوغّالمطلقالرّ ّلسموّ ّةةّضروريوفيّ المجاهداتّعند يمكنّأنّنحققّشيئا

ّ.وحيدونّمجاهدات،ّفهيّتلازمهّفيّطريقه،ّوفيّسفرهّالرّ 
 :ةتعريف المجاهد -أ

فّأوّيكشفّلهّشيءّمنهاّصوّ ةّأنهّلاّيفتحّعلىّالمريدّبشيءّمنّثمراتّالتّ وفيّ يجمعّالصّ 
إذّة،ّوفيّ واصلّعندّالصّ وتعد ّأصلاّمنّأصولّالوصول،ّوركناّمنّأركانّالتّ 1ّبغيرّلزومّالمجاهدة

ّأنّ يعرّ  ّعلى ّالمجاهدة ّفون ّالنّ »ها ّعمومّفطم ّفي ّهواها ّمخالفة ّعلى ّوحملها ّالمألوفات فسّعن
ّفيّجميعّالحالات،ّقالّبعضهم ّإلىّثلاث:ّالأوقات،ّوخرقّعوائدها ألاّيأكلّإلاّعندّ:ّمرجعها

فّالإسلاميّصوّ موسوعةّالتّ "وتضيف2ّّّ«الفاقة،ّولاينمّإلاّعندّالغلبة،ّولاّتتكلمّإلاّعندّالضرورة

ّبالمكابداتّوتجرعّالمراراتّوبكثرةّالأورادّواستدامةّالصّ »وفيّمجاهدةّالصّ ّأنّ  ومّوالنوافلّيأخذها

ومّسهراّدمّعلىّالمخالفاتّونقلهاّعنّقبيحّالعاداتّويجتهدّأنّيتعوضّعنّالنّ منّالصلواتّمعّالنّ 
                                                 

ّ (بتصرف.)232معجمّألفاظّالصوفية،ّص:ّحسنّالشرقاويّ-1
ّ .98المصدرّنفسه،ّصّ-2

 وسيالمقامات عند الط  

ّوبةالتّ   الورع

 هدالزّ 
 ضاالرّ 

 الفقر

 برالصّ 
 وكلالتّ 
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فسّعلىّالمشاقّحملّالنّ »هاّأنّ ،ّكماّتعنىّالمجاهدةّعلى1ّ«فاهيةّبؤسابعّجوعاّوعنّالرّ وعنّالشّ 
ّالهوىّعلىّكلّحال ّومخالفة ّأنّ »ّ:ويقولّالقشيريّفيّرسالته2ّ«.البدنية أصلّالمجاهدةّّواعلم

ّوملاكها ّالنّ : ّالأوقاتفطم ّفيّعموم ّعلىّخلافّهواها ّوحملها ّالمألوفات، ّأيّأنّ 3«فسّعن هاّ؛

كلّالعاداتّالتيّاعتادتّعليهاّالنفسّفسّوألفته،ّوأصبحّهوىّفيها،ّفاّتشتهيهّالنّ تعنىّالابتعادّعمّ 

فسّأنّتتركها،ّعبّعلىّالنّ وهيّأخلاقّمشينةّوصفاتّذميمةّفيهاّوأصبحتّطبعاّفيهاّمنّالصّ 

ّ.وفيّعلىّتنقيةّنفسهّمنّالهوىّبالمجاهدةّوالصبرفلهذاّيعملّالصّ 

ّحدّ  ّولقد ّالسّ "فيّكتابهّ"ابنّخلدون"د ّلتهذيبّالمسائلشقاء ّائل ّالم" ّأنواعّمن جاهداتّثلاثة
قوىّفهيّ،ّفأماّمجاهدةّالتّ 4لاعقوى،ّومجاهدةّالاستقامة،ّومجاهدةّالكشفّوالاطّ مجاهدةّالتّ :ّوهي

ّالصّ تيّيتعرّ المجاهدةّالأولىّالّ  وفيّوتعنيّالوقوفّعلىّحدودّاللهّفيّأوامرهّونواهيه،ّإذّضّلها

بّأحوالّالباطن،ّطالباّاهرّوالباطنّبالوقوفّعندّحدوده،ّمراقرعايةّالأدبّمعّاللهّفيّالظّ »:هاإنّ 
ّالنّ  5«...النجاة ّطلب ّهو ّالمجاهدة ّهذه ّالنّ فالغرضّمن صلاح ّوا  قامةّجاة ّوا  ّوباطنا، فسّظاهرا

قاءّوتحرزّبالوقوفّعندّحدودّاللهّعنّعقوبته،ّاتّ »ّحدودّاللهّسبحانهّوتعالى،ّفهذهّالمجاهدةّهي
ّالظّ  ّفي ّبالنّ وحصولها ّوالتّ اهر ّالمخالفات ّعن ّوتركزوع ّعنها، ّالجاهّّوبة ّمن ّإليها ّيؤدي ما

تيّبّللمذاهب،ّوفيّالباطنّبمراقبةّأفعالّالقلبّالّ عصّ والاستكثارّمنّالمالّوفضولّالعيش،ّوالتّ 
تقوىّظاهرّوباطنّ،ّفل6«...هيّمصدرّالأفعال،ّومبدؤهاّأنّيلمّبمفارقةّمحظورّأوّإهمالّواجب

ّالظّ فأمّ  ّالباطمات،ّأمّ وبةّوالابتعادّعنّالمحرّ اهرّهوّالتّ ا فسّوأفعالّالقلبّالذيّنّهوّمراقبةّالنّ ا

ّالنّ كيزةّالأساسّلكلّفعل،ّفبهّيتحقّ الرّ ّيعدّ  ّعرّ التّ ّياءّلأنّ فاقّوالرّ قّالإخلاص،ّوعدم فهاّقوىّكما

تيّتوزنّبهاّإنّفسّالّ امتحانّمنّاللهّلمعرفةّإخلاصّالإنسان،ّفهيّبيانّلمنزلةّالنّ »ّ:ةّهيوفيّ الصّ 

                                                 
ّ .823موسوعةّمصطلحاتّالتصوفّالإسلامي،ّص:رفيقّالعجمّ-1
ّ .المصدرّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-2
ّ .142الرسالةّالقشيرية،ّص:ّالقشيريّ-3
،1ّشفاءّالسائلّلتهذيبّالمسائل،ّدارّالفكرّالمعاصر،ّلبنان،ّط:ّأبوّزيدّعبدّالرحمنّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّخلدونّ-4

ّ.93،ص90،ّص1333
ّ .32المرجعّنفسه،ّصّ-5
ّّّ.73،ّصالمرجعّنفسهّ-6
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خلاصّأوّكانتّعل قوىّهيّمقياسّللإخلاصّ،ّفالتّ 1«ىّرياءّونفاقّوضلالكانتّعلىّصدقّوا 
ّفالتقوىّ ّفهيّأعمالّوأفعالّوأخلاقّالسالكّإلىّالله، ّأوّميزاناّ»ّمنّعدمه، ّنظريا ليستّكلاما

نّ  ماّهيّسلوكّوأخلاقّوطريقّقائمّعلىّالعملّالإيجابيّوالتفاؤل،ّفلاّيكفيّّأنّيكونّمنطقيا،ّوا 
اللهّموجودّليكونّتقيا،ّولكنّلابدّأنّيسلكّطريقّاللهّبالعملّالإنسانّناطقّبالشهادةّوعارفاّبأنّ

ّشريعةّوحقيقة ّوطائعا ّوباطنا،ّمخلصا ّظاهرا ّالمجاهدة2ّ«والجهادّفيكونّصادقا ّفالتقوىّتستلزم ،
ّينالهاّ ّولن ّوأخلاقيات، ّفهيّتطبيقّلسلوكات، ّالله، ّيؤمنّبوجود ّالعبد فلايمكنّأنّتتحققّبكون

اد،ّوبهاّيمتلكّالرقابةّعلىّذاتهّفيّكلّسلوك،ّوفيّكلّتصرف،ّوكذلكّالعبدّإلاّبالتمرسّوالاجته
ّهيّ»التقوى ّالسليم، ّالصحيح ّالسلوك ّهي ّالحقيقة ّالتقوى نما ّوا  ّوالعبادات ّللتكاليف ّأداء ليست

ّالإخلاص ّفأساسها ّالله، ّتعاليم ّلتنفيذ ّوالعمل ّالسلف3ّ«...الإشعاعّوالإشراقّوالجهاد ّسئل ّولقد ،
ّ:ّالواالصالحّعنّالتقوىّفق

ّالخوفّمنّالجليلّّّّّّوالعــــمــــلّبالــتــنــزيـــل
ّوالقناعةّبالقــليــــلّّّّّّوالاستعدادّليومّالرحيل

كناّندعّسبعينّباباّمنّالحلالّمخافةّأنّنقعّفيّبابّ»ّ:وقدّقالّأبوّبكرّالصديقّرضيّاللهّعنه
ّ.ّ،ّوهذاّكلهّمنّأجلّاكتسابّالتقوى4«منّالحرام

 :مجاهدة الاستقامة: الثانيةالمجاهدة  -2
ّتعنيّالوفاءّبعهدّّ"الكش اني"لقدّوضعّ فيّمعجمهّمعانيّالاستقامةّوفقّمراتبّالسالكّإذ

ّوعدمّ ّالسنة ّطريق ّبالثباتّعلى ّنحوه ّوالسير ّالله ّإلى ّالتوجه ّفي ّوالاستقامة ّبدايته، ّفي التوبة
الاستقامةّفيّالبقاءّبعدّالفناءّالالتفاتّإلىّالكونين،ّوحظّالدارين،ّحتىّيصلّفيّالن هاياتّإلىّ

،ّفهيّمجاهدةّتقومّعلىّالثباتّعلىّالطريق5ّ...بالله،ّفيكونّسيرهّسيرّاللهّبشهودّإقامةّالحقّإياه
ّ ّتعني ّأنها ّكما ّالصحيح، ّحتىّ»الطريق ّأخلاقها، ّجميع ّفي ّالت وسط ّعلى ّالن فسّوحملها تقويم

                                                 
ّ .82معجمّألفاظّالصوفية،ّص:ّحسنّالشرقاويّ-1
ّ .المصدرّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-2
ّ .83،ّصسهالمصدرّنفّ-3
ّّ.83شفاءّالسائلّلتهذيبّالمسائل،ّص:ّأبوّزيدّعبدّالرحمنّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّخلدونّ-4
ّ .297،ّص293معجمّاصطلاحاتّالصوفية،ّص:ّنظر،ّعبدّالرزاقّالكشانييّ-5
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يرّبسهولة،ّحتىّتصيرّلهاّآدابّتتهذ بّبذلكّوتتحققّبه،ّفتحسنّأخلاقهاّوتصدرّعنهاّأفعالّالخ
ّجبليةّكأنّالنفسّطبعتّعليها ّوالتهذيبّخلقا ّبالرياضة ّفالاستقامةّهيّتهذيب1ّ«القرآنّوالنبوة ،

ّفهي ّوتتخلقّبأخلاقّالقرآنّوالسنة، ّبأقوالّالرسولّ»ّ:النفسّعلىّمواطنّالخير، استعمالّالعلم
ّولا ّتعمق ّغير ّمن ّوأخلاقه ّوأحواله ّوأفعاله ّالسلام، ّالوسواس،ّّعليه ّأوهام ّمع ّميل ّولا تأنف

والخروجّعنّالمعهودات،ّومفارقةّالرسومّوالعادات،ّوالقيامّبينّيديّاللهّتعالىّعنّحقيقةّالصدقّ
وتأسيّبماّكانّعليهّالرسولّصلىّّفالاستقامةّأقوالّوأفعال،ّسلوكّوأخلاق،،2ّ«فيّجميعّالحالات

ّالكريم، ّالقرآن ّبه ّجاء ّوما ّوسلم، ّعليه ّوبوجودهاّدرّ»:فهيّالله ّوتمامها، ّالأمور ّكمال ّبها جة
،ّليتحقق3ّ«...حصولّالخيراتّونظامهاّومنّلمّيكنّمستقيماّفيّحالتهّضاعّسعيهّوخابّجهده

ّتتحققّبمخالفةّ ّإذ ّيتبعّسبلّالخير، ّفالاستقامةّتجعله الخيرّلدىّالعبدّعليهّأنّيكونّمستقيما،
عىّكالأشخاصّالذينّتجدهمّذوّأخلاقّالهوى،ّومنّلمّتتحققّاستقامتهّخابّوخسرّولوّاجتهدّوس

ّ.ينفعّسعيهّهذاّراقيةّوتفكيرّراقّولكنّتجدهّمشركّأوّكافرّفلا
ّلا»:وقيل ّالاستقامة ّأن ّالرسومّّاعلم ّومفارقة ّالمعهودات، ّعن ّخروج ّلأنها ّالأكابر، ّإلا يطيقها

منّكانّصادقاّّ،ّفالاستقامةّلايلتزمّبهاّإلا4«.والعادات،ّوالقيامّبينّيديّاللهّعلىّحقيقةّالصدق
معّاللهّلأنهاّعسيرةّتشبثّبالمألوف،ّفالنفسّاعتادتّعلىّاتباعّرغباتها،ّوالاستقامةّتحيلّالنفسّ

ّلا ّالتي ّالنفسية ّورغباتها ّشهواتها ّعن ّوتصدها ّذلك، ّالمّعن ّالصفات ّإلى ّفمنّحترتقي مودة،
خلدونّفيّكتابهّولقدّأوضحّابنّ.ّيغّإلاّماهوّسهلّوماّتعودتّعليهستست المعروفّأنّالنفسّلا

وشروطّ»:أنّمجاهدةّالاستقامةّتخضعّلشرطينّأساسينّليكونّالسالكّإلىّاللهّذاّاستقامة،ّإذّيقول
ّثانيا ّالرياضة ّثم ّأولا، ّالإرادة ّالمجاهدة ّلتحقق5ّ«هذه ّضروريان ّشرطان ّوالرياضة ّفالإرادة ،

هورّوهوّتخيلّالشيءّثمّليسّقصدهمّبالإرادةّمدلولهاّفيّالش»الاستقامةّلدىّالسالك،ّأماّالإرادةّ
نماّالإرادةّعندهمّاستلاءّحالّاليقينّعلىّالقلبّحتىّ القصدّإليه،ّفإنّهذاّعندهمّحديثّنفس،ّوا 

                                                 
ّّ.73شفاءّالسائلّلتهذيبّالمسائل،ّص:ّأبوّزيدّعبدّالرحمنّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّخلدونّ-1
ّ .90معراجّالتشوفّإلىّحقائقّالتصوف،ّص:ّبنّعجيبةعبدّاللهّأحمدّّ-2
ّ .182،ّص1سالةّالقشيرية،ّجالرّ :ّالقشيريّ-3
ّ .937،ّص2المصدرّنفسه،جّ-4
ّ .73شفاءّالسائلّلتهذيبّالمسائل،ّص:ّأبوّزيدّعبدّالرحمنّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّخلدونّ-5
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ّفكأنّالمريدّمجبورّفيّإرادتهّلا ّإلىّالفعلّمغلوبةّفيه، ّفمفهوم1ّ«مختارّتنبعثّالعزائمّبالكلية ،
ّهوّمتعارفّومتداولّلدىّالعام ّليسّكما ّالصوفية ّعند ّفيّالذهنّالإرادة ّأيّأنهّوضعّشيء ة

نماّالإرادةّعندهمّهوّحالّاليقينّالتيّتعتريّقلبّالصوفيّفتبعثّفيّ والعملّإلىّالوصولّإليه،ّوا 
النفسّروحّالعزيمةّفتجعلّالنفسّتفعلّذلكّالشيءّاضطراراّلاّاختيارا،ّإذّيقومّبهّالسالكّبحالّ

كماّ.ّتفعلهّبحبّوليسّتكليفهاّكرهامنّأنهّمجبولّفيّالنفسّورغمّهذاّالاضطرارّإلاّأنّالنفسّ
فكذلكّالإرادةّلدىّالصوفيّيفعلّالشيءّعنّ.ّالعبادةّمثلاّهوّخضوعّللهّولكنهّليسّكرهاّبلّحبا

هيّقصدّالوصولّإلىّالمحبوبّبنعتّالمجاهدةّأوّالتحببّإلىّاللهّبماّ»ّيقينّوحبّلأنّالإرادة
ّوالصبر ّوالأنسّبالخلوة، ّالأمة ّوالخلوصّفيّنصيحة ّومنازلاتّّيرضي، علىّمقاساتّالأهوال،

الأحوالّوالإيثارّلأمره،ّوالحياءّمنّنظره،ّوبذلّالمجهودّفيّمحبوبه،ّوالتعرضّلكلّسببّيوصلّ
ّوتعد2«إليهّوصحبةّمنّيدلّعليه ّوهيّأولّمنازلّالقاصدينّإلىّالله،ّ»ّ، بدءّطريقّالسالكين،

نماّسميتّهذهّالصفةّإرادةّلأنّالإرادةّمقدمةّكلّأمر،ّفما لمّيردّالعبدّشيئاّلمّيفعله،ّفلماّكانّّوا 
هذاّالأمرّلمنّسلكّطريقّاللهّسميّإرادةّ،ّتشبيهاّبالقصدّفيّالأمورّالتيّهيّمقدمتهاّوالمريدّ

ولكنّالمريدّفيّهذهّالطريقةّمنّلاّإرادةّله،ّفمنّلمّيتجردّعنّ...علىّموجبّالاشتقاقّلهّإرادة،
صوفيةّهوّأولّماّيجبّأنّيكونّعندّالصوفيّفهيّبدءّ،ّفالإرادةّعندّال3«...إرادتهّلايكونّمريدا

طريقّالمريدّأوّالسالك،ّإلاّأنّهذهّالإرادةّتتجاوزّإرادتهّهوّإلىّإرادةّأعلىّوهيّإرادةّاللهّسبحانهّ
ّالكشانيّعلىّأنها ّبسلوكّالطريقّإلىّاللهّيتجردّعنّإرادتهّهو،ّولقدّعرفها »ّ:وتعالى،ّفمنّبدأ

،ّفالإرادةّهيّشدةّالحبّواللوعة4ّ«بّمقتضيةّلإجابةّدواعيّالحقيقةجمرّمنّنارّالمحبةّفيّالقل
ّ.يستشعرهاّقلبّالصوفيّتقتضيّاليقين

ّالشّ  ّالثّ أما ّالّ رط ّاني ّهو ّياضةالرّ "ذي "ّ ّعنّبأنّ »فتعني ّالبعد ّأي ّالله، ّمع ّوالأدب ّالمجاهدة ها

ّالشّ  ّبتجنّ الخواطر ّوذلك ّالشّ يطانية، ّالنّ ب ّأهوال ّومخالفة ّهوات، ّطلب ّمن ّوالحظوظّللذّ فس ات

                                                 
ّ.97ّ،ّصلّلتهذيبّالمسائلائشفاءّالسّ :ّأبوّزيدّعبدّالرحمنّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّخلدونّ-1
ّ .97ف،صصوّ معراجّالتشوفّإلىّحقائقّالتّ :ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-2
ّ .931الرسالةّالقشيرية،ّص:ّالقشيري:ّّنظرّأيضايوّ.173ّمعجمّاصطلاحاتّالصوفية،ّصّ:عبدّالرزاقّالكشانيّ-3
ّ.39المرجعّنفسه،ّصّ-4
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1ّ«.نيويةالدّ  ّالنّ . ّتكليف ّالشّ فهي ّعن ّبالابتعاد ّالدّ فس ّالشّ هوات ّوالخواطر ّوالصّ نيوية فاتّيطانية

ة،ّوهيّفسّمنّأهوائهاّورغباتهاّالدنيويّ ةّالنّ فس،ّفهيّمجاهدةّلتصفيّ المذمومة،ّومخالفةّأهواءّالنّ 
ّالرّ تصفيّ » ّالقلبّعن ّوتزكيّ ة ّوالخبائثّالمذمومة، ّبالذائل ّالّ ة ّالمحمودة ّالاستقامةّفضائل تيّهي

والاعتدالّفيّكلّخلقّمنّأخلاقهّوغرائزهّالجبلية،ّفعلاجّذلكّيكونّفيّالظاهرّأوّيرفضّماّيقعّ

ثمّيحتاجّفيّ...تهانياّولذّ يطانّفيّقلوبّالمؤمنين،ّمنّزينةّالدّ إليهّالميلّغائباّويستهويّبهّالشّ 
لهّمنّذلكّوفيهّتطولّدّمنّأنّيخيّ منّعلائقها،ّفلابّ الباطنّإلىّعلاجّماّتمكنّمنّآثارها،ّوارتفعّ

ّأمّ تهاّمنّأدرانهاّسواءّكانتّخفيّ فسّوتزكيّ ياضةّهيّتمحيصّللنّ فالرّ 2ّ«المجاهدة اّة،ّأوّظاهرة،

ّالصّ الخفيّ  ّالّ فاتّالمعنويّ ة ّالمذمومة ّوطلبّتيّاتّ ة ّكشهواتّالبطن، ّالظاهرة ّأما ّالقلب، صفّبها
فكلّهذهّالصفاتّوالسلوكاتّتستوجبّلدىّالصوفيّ.ّإلخ...والنومّالجاهّوالمال،ّومخالطةّالخلق،

ّالاستقامةّ ّتتحقق ّوبه ّالنفس، ّأهواء ّبمخالفة ّكله ّوهذا ّوقلبه ّنفسه ّبها ّيزكي ّمجاهدة ّأو رياضة
ّالدنيوية ّالملذات ّعن ّالميل ّويذهب :ّ ّالقرآنّ» ّبخلق ّتخلق ّالاستقامة ّللقلبّصفة ّحصلت فإذا

ّللسنة ّالأساسّتكونّالرياضةّنوعين3«وتأدبّبآدابه،ّوكانّمتبعا ّ،ّوعلىّهذا رياضةّالأدبّ»ّ:
ورياضةّالطلب،ّفرياضةّالأدبّفيّمخالفةّهوىّالنفس،ّورياضةّالطلبّفيّالإخلاصّوالصدقّ

،ّوعليهّفإنّالرياضةّهيّتهذيبّللنفسّومخالفة4ّ«والمجاهدةّوالصحةّفيّالمرادّبهّمنّالرياضة
للوصولّإلىّدرجةّالاستقامةّوالتحليّبمكارمّالأخلاقّلأهوائها،ّوصدّعنّالحظوظّالدنيويةّوهذاّ

 .وأزكاها
ّةّبالكشفّعلىّأنّ وفيّ ويعنيّالصّ ّ:لاعمجاهدة الكشف والاط   -3 ّومافيهاّ»ّ:ه ّالأعيان، شهود

فهيّحالة5ّّ«ةاتّالأسماءّالإلهيّ حيحّبمطالعةّتجليّ حقيقّالصّ ،ّفهوّالتّ منّالأحوالّفيّعينّالحقّ 

ّالسّ  ّفيه ّالحجابّويرىّالتّ الكّإلىّمرتبيصل ّيزولّعن ّللحقّ ورانيّ اتّالنّ جليّ ة ّوتعالىّة .ّسبحانه
ّالبشريّ »وهو ّالقوى ّكلّ إخماد ّالرّ ة ّالحضرة ّمطالعة ّإلى ّتعقله ّبكلية ّمتوجها ّالأفكار ّحتى ة،ّانيّ بّ ها

                                                 
ّ.139ّمعجمّألفاظّالصوفية،ّص:ّحسنّالشرقاويّ-1
ّ .84ائلّلتهذيبّالمسائل،ّصشفاءّالسّ :ّأبوّزيدّعبدّالرحمنّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّخلدونّ-2
ّ .82،ّصالمرجعّنفسهّ-3
ّ.139ّة،ّصوفيّ معجمّألفاظّالصّ :ّرقاويحسنّالشّ ّ-4
ّ .903ة،ّصوفيّ معجمّاصطلاحاتّالصّ :ّانيزاقّالكشّ عبدّالرّ ّ-5
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ّأنوارّالربوبيةّفيّحياتهّالدنيا،ّليكونّذلكّوسيلةّإلىّالفوزّبالنظرّ ّرفعّالحجابّومشاهدة طالبا
ّمراتبّالسعداءّإلىّوجه ّالتيّهيّغاية ّفالكشفّهوّطمسّالصّ 1«اللهّفيّحياته ةّفاتّالبشريّ ،

ّبالنّ فسيّ النّ  ّوالارتقاء ّالصّ ة، ّإلى ّالرّ فس ّوالاتّ انيّ بّ فات ّالإلهيّ ة، ّبالأخلاق ّالحجابّصاف ّورفع ة،

ّالتّ  ّأنوار ّوالنّ جليّ ومشاهدة ّالإلهيّ ورانيّ ات ّاات ّالأسرار ّعلى ّوالاطلاع ّالكشف ّفمجاهدة ةّلإلهيّ ة،

ىّةّوتعطيلّالقوىّالبدنيةّبالرياضةّوالمجاهدة،ّحتّ فاتّالبشريّ محوّالصّ »ةّهيّورانيّ اتّالنّ جليّ والتّ 
ّالرياضةّ ّبعد ّوتحصيله ّذلك، ّيعربّمن ّما ّأو ّالمطلع ّالموتّمن ّبعد ّسيقع ّما ّللروح يحصل

ّالرّ  ّباللطيفة ّالحق ّشطر ّواانيّ بّ بمواجهة ّالعوالم ّأسرار ّوتظهر ّالحجاب، ّلينكشف ّواضحةّة لعلوم
،ّفمجاهدةّالكشفّتتحققّبالرياضة2ّ«ةصفيّ هّيحصلّبالتّ ذيّقدمناّأنّ للعيانّوهوّالعلمّالإلهاميّالّ 

ّولقدّعرفّالغزاليّ ّإلىّأنوارّالحق،ّوترفعّالحجب، ومحوّالصفاتّالآدميةّوترتقيّالروحّبذاتها
ّأنه ّ:الكشفّعلى ّصف» ّمن ّوتزكيته ّتطهيره ّالقلبّعند ّفي ّيظهر ّنور ّعن ّالمذمومةّعبارة اته

وينكشفّلهّمنّذلكّالنورّأمورّكثيرةّكانّيسمعّأسماءهاّفيتوهمّلهاّمعانيّمجملةّغيرّمتضحة،ّ
ّذاك ّإذ ّاللهّسبحانه3ّّ«فتتضح ّالصوفيّمن ّيتلقاه ّالذي ّاللدني ّالعلم ّعلى ّفيها ّالسالك ويحصل

يقيّهوّأنّالكشفّالحق"ّمعجمّاصطلاحاتّالصوفية"فيّمعجمهّ"ّالشرقاوي"وتعالى،ّولقدّوضحّ
الذيّلايتنافىّمعّالكتابّوالسنةّالنبوية،ّوالمريدّالصادقّهوّالذيّيدعّالكشفّويتمسكّبالكتابّ

حضورهّ»ّ:وتردّعندّالقشيريّعلىّأنه4ّوالسنة،ّفإذاّلمّيوافقّالكشفّالشريعةّفلاينبغيّالعملّبه
تجيرّمنّدواعيّبنعتّالبيانّغيرّمفتقرّفيّهذهّالحالةّإلىّتأملّالدليل،ّوتطلبّالسبيل،ّولاّمس

،ّفالكشفّهوّالحضورّلايخالطهّشكّأوّريب،ّولاّمحجوب5ّ«الريب،ّولاّمحجوبّمنّنعتّالغيب
محجوبّفعندّالحضورّترتفعّحجبّالغيب،ّولمجاهدةّالكشفّشروطّيحددهاّابنّخلدونّفيّكتابهّ

ّالتقوى،ّالاستقامة،ّالاقتداءّبالشيخ،:ّوذلكّفيّخمسةّشروطّوهي"ّشفاءّالسائلّوتهذيبّالمسائل"
ّ.قطعّالعلائقّكلهاّعنّالنفس،ّصدقّالإرادة

                                                 
ّ .32اءّالسائلّلتهذيبّالمسائل،ّصشف:ّأبوّزيدّعبدّالرحمنّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّخلدونّ-1
ّ .82المرجعّنفسه،ّصّ-2
pdfّ .28مصادرّالتلقيّعنّالصوفية،ّص:ّّعبدّاللهّبنّعبدّالعزيزّالعنقريّ-3
ّ .202معجمّمصطلحاتّالصوفية،ّص:ّنظر،ّحسنّالشرقاوييّ-4
ّ .89القشيريّالرسالةّالقشيرية،ّصّ-5
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ّوهيّالسبيلّللنجاةّ ّأولّدرجاتّالنعيم، ّوتعد ّفهيّرأسّالعبادة ّالأولّهوّحصولّالتقوى، 1ّأما
ّيقول ّالجريريّإذ ّبقول ّهذا ّويؤكد :ّ ّإلىّ» ّيصل ّلم ّوبينّاللهّالتقوىّوالمراقبة ّبينه ّيحكم منّلم

لتقوى،ّولايمكنّللسالكّإلىّاللهّأنّيصلّإلىّ،ّفأساسّمجاهدةّالكشفّهيّا2«الكشفّوالمشاهدة
ّ.درجةّالكشفّإنّلمّيكنّتقياّيقفّعلىّحدودّاللهّسبحانهّوتعالى

حصولّالاستقامةّفبهاّتكتملّالأخلاق،ّوتزكيّالنفسّوتطهرّالروحّمنّالرذائل،ّ:ّأماّالشرطّالثاني
،ّفحصول3ّ«لاستقامةا:ّالخصلةّالتيّبهاّكملتّالمحاسنّوبفقدهاّقبحتّالمحاسن»ّ:قالّالواسطي

ّالأسرارّ ّعلى ّوالاطلاع ّالكشف ّيتحقق ّوبه ّالمطلق ّالكمال ّنحو ّللنفس ّارتقاء ّيعد الاستقامة
الربانية،ّوهذاّيفضيّإلىّالعلمّاللدني،ّكماّقدّيحصلّالكشفّبالتصفيةّعنّالأغيارّورقةّالقلبّ

منّأهلّالمللّبالجوعّوالسهرّوغيرّذلكّمنّغيرّشرطّالاستقامة،ّولهذاّيحصلّالكشفّالكثيرّ
الاقتداءّبالشيخّوقدّخبرّهذهّالمجاهداتّوقطعّبهاّطريقّ»،ّوأماّالشرطّالثالثّهو4ّ...المخالفة

الله،ّوارتفعّلهّالحجاب،ّوتجلبّلهّالأنوار،ّفهوّيعرفّأحوالهاّويُدرجّالمريدّفيّعقباتهاّحتىّتتاحّ
طّعلىّالسالكّأوّالمريدّأنّ،ّففيّهذاّالشر5ّ«...لهّالرحمةّالربانية،ّويحصلّلهّالكشفّوالاطلاع

يقتديّبشيخهّويقتفيّأثره،ّويقلدهّفيّأفعالهّوسلوكاته،ّلأنّالشيخّقدّعايشّالتجربةّوعرفّأغوارهاّ
ّيتصفّبصفاتهّ ّيجعله ّبه ّفالإقتداء ّالطريق، ّخبر ّالشيخّلأنه ّيتبع ّفمنّالضروريّأن وأسرارها،

ّ:ويقتفيّأثره،ّوفيّهذاّالصددّيقولّالشاعرّالأمازيغي
« Axewni y rebba ccix-is 
Am legnan rebban woman 

ICCa s y letmar ines 
Ger ilexux akw d rremam 
Win wer nes3a ccix-is 

                                                 
ّ .82شفاءّالسائلّلتهذيبّالمسائل،ّص:ّنأبوّزيدّعبدّالرحمنّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّخلدوّّ-1
ّ المرجعّنفسهّالصفحةّنفسهاّ-2
ّ.937ّ،ّص2القشيريّالرسالةّالقشيرية،جّ-3
ّ .83شفاءّالسائلّلتهذيبّالمسائل،ّص:ّأبوّزيدّعبدّالرحمنّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّخلدوننظر،ّيّ-4
ّ المرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-5
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Am lmal mebla imawlan»1ّ
 الكتابة بالحرف العربي: 

ّأخونيّيربىّشيخيس
ّانّوماننانّربّ ڤأمّل

ّرّإيناسامت لّيّإتشاّس
ّارّلخوخّأكوذّذّرمانڤ

ّوينّوارّنسعّشيخس
ّمبلاّإيمولانّ لمالأمّ
ّ

 الترجمة: 
نهّشيخه ّالمتدينّالذيّكو 

ّاهّالماءمثلّالعصفورّالذيّربّ 
ّمرهثأكلّمنّ

ّبينّالخوخّوالرمان
ّمنّليسّلهّشيخه

ّ.مثلّالغنمّليسّلهّأهل

ىّيرقىّىّينهلّمنّعلمهّوأخلاقهّحتّ روريّأنّيقتديّبشيخهّحتّ الكّمنّالضّ وعليهّنستشفّأنّالسّ 
لىّدرجةّالكشفّخاصة،ّفـبنفسهّإلىّدرجاتّأعلىّ إذاّظفرّبالشيخّفيقلدهّأمره،ّوليهتدّبأقوالهّ»ّوا 

وأفعالهّويتمسكّبهّتمسكّالأعمىّعلىّشاطيءّالبحرّبقائده،ّويلقىّنفسهّبينّيديهّكالميتّبينّ
،ّّفالنجاةّوالتوفيق2ّ«يديّالغاسل،ّويعلمّأنّنفعهّفيّخطأّشيخهّأكثرّمنّنفعهّفيّصوابّنفسه

ّ.خّلوصولهّللكشففيّالإقتداءّبالشي

                                                 
1
- Youssef NACIB: Anthologie Poésie Kabyle, Edition Andaouses,Alger, 1993, p181. 

ّ .83شفاءّالسائلّلتهذيبّالمسائل،ّص:ّأبوّزيدّعبدّالرحمنّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّخلدوننظر،ّيّ-2
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ّالشّ  هدّفيّكلّشيء،ّوالإنفرادّعنّفسّبالزّ قطعّالعلائقّكلهاّعنّالنّ »:ّلّفيابعّفيتمثّ رطّالرّ وأما
ّالصمتّ ّثم ّأوّالتدثرّبكساءّأوّإزار، ّالرأسّفيّالجيب، ّأوّلف  ّفيّمكانّمظلم، الخلقّبالخلوة

الىّوذلكّبتركّالدنياّكليا،ّويعنيّقطعّالعلائقّعماّسوىّاللهّسبحانهّوتع1ّ«...بتركّالكلامّجملة
خراجّالصفاتّالبشريةّبشكلّكليّ...ّبهجرّالنوم،ّوالاكتفاءّبالإزار،ّوالخلوة،ّوالصمت وغيرها،ّوا 

ّ ّإنه ّإذ ّذاهبةّ» ّكلها ّالبشرية ّماسوىّاللهّحتىّكأن ّالقلبّعنّكل ّفراغ ّالمجاهدة مطلوبّهذه
والتخلقّبأخلاقّالإله،ّفتمحىّ،ّفمجاهدةّالكشفّتلتزمّقتلّالصفاتّالبشريةّبشكلّكلي2ّ«ممحوة

الصفاتّالبشريةّالذميمة،ّوقطعّالصلةّبينّماهوّدنيويّنفسي،ّوالتعلقّبكلّماهوّروحيّسماوي،ّ
ّ.،ّوتركّالتشبثّبالأرض(السماء)فترفعّالنفسّعنّالأرضّإلىّالأعلىّ

لمريدّهوّأنّيستوليّحبّاللهّعلىّقلبّا»ّوأماّالشرطّالخامسّوالأخيرّفيتمثلّفيّصدقّالإرادةّو
ّواحد ّإلاّهم ّالذيّليسّله ّالعاشقّالمستهتر ّالصدقّيتجلىّفي3ّ«حتىّيكونّفيّصورة ّفهذا ،

 أعلىّدرجاتّالحبّلدىّالصوفي،ّفيستوليّعلىّقلبهّفيتركّكلّشيءّويستغنيّعنّكلّشيءّما
سوىّالله،ّفيستوطنّحبّاللهّولاشيءّسواه،ّوبهذهّالخصلةّيصلّإلىّمجاهدةّالكشف،ّوعليهّفإنّ

الشروطّتعملّعلىّتزكيةّالنفسّلتصلّإلىّدرجةّالكشفّوالمكاشفة،ّفيصفوّقلبّالمريدّكلّهذهّ
ّإلاّ ّالمجاهدة ويتعلقّباللهّدونّسواه،ّفترفعّلهّالحجبّويشاهدّالتجلياتّالربانية،ّفلاّتتحققّهذه
نّبالمجاهداتّالأخرىّالسابقةّمنّتقوىّواستقامة،ّواقتداءّبشيخ،ّوتركّالعلائقّالتيّتحيلّبينهّوبي

ذاّ»ّ:قالّالحلاج.ّالله ذاّلازمّأحداّأفناهّعنّسواهّوا  إذاّاستولىّالحقّعلىّقلبّأخلاهّمنّغيرهّوا 
ّ.أحبّعبداّحثّعبادهّبالعداوةّعليهّحتىّيتقربّالعبدّمقبلاّعليه

ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
ّ .83صّشفاءّالسائلّلتهذيبّالمسائل،:ّأبوّزيدّعبدّالرحمنّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّخلدونّ-1
ّ.ّالمرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-2
ّ.ّجعّنفسه،ّالصفحةّنفسهاالمرّّ-3
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 ترسيمة تبين المجاهدات الصوفية وشروطها
ّ
ّ

 المجاهدات الصوفية

ّ.مخالفةّالهوىّ-
 ةنّ اتباعّالكتابّوالسّ ّ-
 

 الباطن الظاهر

 رياضةّالطلب رياضةّالأدب

ّالاقتداء
 بالشيخ

قطعّ
 العلائق

صدقّ
 الإرادة

مجاهدةّالكشفّ مجاهدةّالاستقامة
 والاطلاع

 الرياضة الإرادة
 الاستقامة التقوى

الوقوفّعلىّ
حدودّاللهّفيّ
 أوامرهّونواهيه

 

إماتةّالصفاتّالبشريةّ
 ورفعّالحجاب

 

 مجاهدةّالتقوى

 المجاهدات الصوفية
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ّبالأحالصّ ّوعليهّنجدّأنّ  فكشفواّمنّخلالهاّعنّلونّ»ّوالّوالمقاماتّوالأذواقّوفيةّاهتموا

ّالخاصّ  ّالمعرفة ّالّ من ّأوة، ّمعاناتهم؛ ّهذهّّلنقلّتيّتخلقها ّوالس كر، ّالن شوة ّالتيّتعكسها المعرفة
ّالّ اللّ  ّتيّنقولّعنهاحظة ّالّ : ّوالحضور ّالمكاشفة ّلحظة ّالحبّ إن ها ّالمطلقّأو ّالجمال ّتيّيغمرها

ّاللّ ّالمطلقّأوّالحقيقةّالمطلقة، وفيّيعيشّحيرتهّودهشتهّحظةّيكونّالصّ ففيّخضمّمعاناةّهذه
ّمشحونةّبالحبّ ّوالمجاهداتّتيّيصلّإليهاّمنّخلالّالأحوالّوالمقامات،ّوهذهّالمعرفةّالّ 1«وفتنته

ّ ّهنالمطلق، ّومن ّالمعرفة، ّليستمد ّالمطلق ّفي ّالفناء ّنحو ّالصوفيّليرتقي ّكيفّيتلقى ّنتسأل ا
ّوفي؟لقيّعندّالصّ ؟ّوماهيّمصادرّالتّ المعرفة
ّ
Ⅳ- يتم ّالت لقيّعندّالص وفيّعبرّثلاثّطرقّوهي :ةوفي  الت لقي عند الص   طرق:ّ

وكشفّالأمورّيكشفهّ...رفعكّالشيءّعماّيواريهّويغطيه»ّ:عرفّالكشفّلغةويُّ: الكشف -1
 .،ّفالكشفّيعنيّالظهور2«أظهره:ّكشفا

حجابّالظلمة،ّفرأىّالحقائقّفهيّوفيةّكشفّعنهّالحجاب،ّأيّيقالّعندّالصّ »:ّأماّاصطلاحا
،ّفالكشفّبهذاّالمفهومّيكونّبالقلبّلاّبالحواس،3ّ«مكاشفة،ّلاّبعينّالبصرّولكنّبعينّالبصيرة

ّالطوسي ّسراج ّأبو ّ:ويقول ّالكشف» ّرأيّ: ّكأنه ّللعبد ّفيكشفّعنه ّالفهم، ّعلى ّيستتر ّما بيان
4ّ«العين ّأنه ّالغزاليّعلى ّويعر فه ،ّ ّال» ّفي ّيظهر ّنور ّعن ّمنّعبارة ّوتزكيته ّتطهيره قلبّعند

ّفيتوهمّلهاّ صفاتهّالمذمومة،ّوينكشفّلهّمنّذلكّالنورّأمورّكثيرةّكانّيسمعّمنّقبلّأسماءها

،5ّ«...ةّبذاتّاللهّسبحانهمعانيّمجملةّغيرّمت ضحة،ّفتتضحّإذّذاكّحتىّتحصلّالمعرفةّالحقيقيّ 

ّالصّ  ّبهذا ّالصّ فالكشف ّتجعل ّيتعرّ دد ّيرّوفي ّيكن ّلم ّعوالم ّعلى ّبعينّف ّفيراها ّقبلا، اها
ّالبصيرة)القلب .)ّ ّيزعم ّإلىّّ"الجيلي"كما ّالمبدأ ّمن ّكلها ّالعوالم ّيعلم ّصاحبه ّالكشفّيجعل أن

                                                 
وفيّوالش عرّالس لوكي،ّص:ّأحمدّالطريسيّ-1 ّ .97الت جربةّالش عريةّبينّالش عرّالص 
ّ .944،ّص3لسانّالعرب،ّمج:ّابنّمنظورّ-2
ّ .202معجمّألفاظّالصوفية،ّص:ّحسنّالشرقاويّ-3
ّ .203اللمع،ّص:ّأبوّسراجّالطوسيّ-4
ّ .73،ّص1ّ،2411،ّدارّالمنهاج،ّجدة،ّط1مجّإحياءّعلومّالدين،:ّأبوّحامدّالغزاليّ-5
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،ّوعلىّهذاّالأساسّيُعدُّّالكشف1ّالمعاد،ّويعلمّكلّشيءّكيفّكان،ّوكيفّيكون،ّويعلمّماّلمّيكن
وفيةّ "ّابنّتيمية"ذاته،ّوقدّذكرّمصدراّوثيقاّللعلومّوالمعارفّبلّويجعلونهّغايةّل»الكشفّعندّالص 

ّوالت أثيرات ّالمكاشفات، ّتحصيل ّهدفها وفية ّالص  ّعبادة ليه2ّ«بأن  ّوا  ّهدفّالص وفي ّفالكشفّهو ،
والأخذّعندهمّللعلومّعنّطريقّالكشفّ»ّيصبو،ّويراهّالص وفيّأساسّالعلومّوالمعارفّالل دني ة،ّو

فةّموصلةّإلىّاليقين،ّوعل لّبذلكّميلّآخذّلهاّمنّمعادنهاّالربانية،ّواعتبرّالغزاليّعلومّالمكاش
ّماّ ّوتحصيل ّالعلم، ّدراسة ّعلى ّيحرصوا ّفلم ّالتعليمية ّدون ّالإلهامية ّالعلوم ّالتصوفّإلى أهل

،ّومنّهناّنجدّأنّالكشفّعندّالصوفيّيتجلى3ّ«صن فهّالمصن فون،ّوالبحثّعنّالأدلةّوالأقاويل
ّ:وأسماءّاللهّوصفاته،ّوتتمثلّهذهّالأنواعّفيفيّأنواعّكثيرة،ّإذّيتناولّالأمورّالشرعيةّوالكونية،ّ

 :لاملاة والس  بي عليه الص  الن   /لاأو  
لامّوذلكّمنّخلالّلاةّوالسّ سولّعليهّالصّ ةّالرّ وفيّيتلقىّعلمهّمنّسنّ الصّ ّولاّيعنيّهناّأنّ  

نّ كتبّالصّ  ّوا  ّوغيرها، ّوالأسانيد ّبالنّ حاح، ّيجتمعون ّالصّ ما ّوالسّ بيّعليه ّموتلاة ّبعد ّيقظة ه،ّلام

ّ:يجانيفيتكلمونّمعهّويتكلمّمعهم،ّيقولّأبوّالعباسّالتّ 
ّادِّرَّــــــمُّــــالّّْةُّايَّـغَّّمّْهِّـــيْدَّّـلَّّيَّــهِّوَّّيادِّـــهَّالّّْيِّّبِّــنَّـّالّةُّيَؤّّْرُّّهُّنّْــمِّوَّ
ّرّ ــظَّـنّْــمَّّنّْـــمِّّــــهُّاّلَّـيَّـــــفَّّةّ ـظَّـــقَّـــيَّّرِّصَّـبَّّحَّمّْـلَّّيبُّـغِّّيَّلاَّّهُّنْـّعَّوَّ
ّةِّنَّّجَّيّالّْـّـِاّفدّ ــغَّّلُّخُّدّْيَّّةّ يَّــائِرَّّّةِّعَّمُّجُّالّّْوّْأَّّنِّيْنَّثّّْالإِّّمِّوّْيّيَّفِّ
4ّابِّذَّعَّالّّْنّْمِّّنّ وّآمِّهُّّنّْمَّّلّْبَّّابّ ــقَّـــّعِّلاَّّوَّلاَّّابّ ـسَّـّحِّلَاّــبِّ

ّ
ّ ّالعربي"يرى ّالصوفيّّيفّ"محمد ّمراد ّكراماتّوهي ّثلاث ّهناك ّأن ّالأبيات ّلهذه شرحه
ّرؤي ّفالغرضّهوّوأولاهما ّوالسلام، ّالنبيّعليهّالصلاة ّالوجودّصلىّاللهّعليهّ»ة الاجتماعّبسيد

وسلمّيقظةّومشافهةّوسؤالهّعنّكلّماّيريدّالسؤالّعنهّومشاورتهّفيّجميعّالأمورّوالتربيةّعلىّ

                                                 
هـ،1ّ،1913ّالإنسانّالكاملّفيّمعرفةّالأواخرّوالأوائل،ّالمطبعةّالأزهرية،ّمصر،ّط:ّنظر،ّعبدّالكريمّالجيلييّ-1

ّ.03ص
ّ .183،ّص1ّ،1330ة،ّمكتبةّالرشد،ّطوفيّ لقيّعندّالصّ المصادرّالعامةّللتّ :ّصادقّسليمّصادقّ-2
ّ .187المرجعّنفسه،ّصّ-3
ّ .133،ّص2412،ّ(ط.د)بغيةّالمستفيدّلشرحّمنيةّالمريد،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّ:ّمحمدّالعربيّ-4
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ّأوّجلّ  بعضّالأولياءّيرىّ»ّ،ّكماّيقولونّأن1ّ«يديهّوالتلقيّمنهّوالرجوعّإليهّفيّكلّشيءّدق 
ظةّروحهّمتشكلةّبصورتهّالشريفةّوأهلّالمقامّالأعلىّيرونّحقيقةّذاتهّالشريفةّكأنهّمعهّفيّاليق

ّوسلم، ّعلىّالنبي2ّ«...فيّحياتهّصلىّاللهّعليه ّأنّالصلاة ّالحالّإلىّأنّيقولوا ّووصلّبهم ،
رؤيتهّصلىّاللهّعليهّوسلمّ...»:ّ،ّويقولّمحمدّالعربي3«تقربّالعبدّمنهّحتىّيلتقيّمعهّيقظة

ّ ّفيّبعين ّومشاورته ّيعرضّعنه ّعما ّوسؤاله ّعنه ّالأخذ ّمن ّيتبعها ّالحسّوما الرأسّفيّعالم
الأمورّونحوّذلكّكلّذلكّممكنّعقلاّثابتّنقلاّلاّمانعّمنهّلمنّأكرمهّاللهّبهّمنّالأولياءّوهوّ

ّوقوعها ّجواز ّعلى ّالمتفق ّالكرامات ّجملة ّفيه4ّ«.من ّوكتبوا ّالأمر، ّبهذا ّالصوفية ّاهتم ّوقد ،
لجلالّالدينّالسيوطيّإذّيعرضّ"ّتنويرّالحلكّفيّرؤيةّالنبيّوالملك"كتابّ:ّديدةّمنهامصنفاتّع

قالّالشيخّ»ّفيهّموضوعّرؤيةّالنبيّعليهّالصلاةّوالسلامّونماذجّمنّالصوفيةّالذينّتحدثواّفيهّ
ّعبدّالقادرّالكيلانيّرضيّاللهّعنهّرأيتّرسولّصلىّاللهّعليهّوسلمّقبلّالظهرّفقالّليّياّبنيّلم
ّأبتاهّأناّرجلّأعجمي،ّكيفّأتكلمّعلىّفصحاءّبغداد،ّفقالّافتحّفاكّففتحته،ّ لاّتتكلم،ّقلتّيا

فصليتّ«ّادعّإلىّسبيلّربكّبالحكمةّوالموعظةّالحسنة»تكلمّعلىّالناسّو:ّفتفلّفيهّسبعاّوقال
ّفرأيتّعلي ا،ّفقالّافتحّفاكّففتحتهّفتفلّفيهّ ستا،ّالظهرّوجلستّفحضرّفيّخلقّكثيرّفارتجّعلي 

أدباّمعّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلم،ّثمّتوارىّعنيّفقلتّ:ّفقلتّلهّلمّلاّتكملهاّسبعا،ّقال
ّإلىّساحلّالصدر كماّنجدّأن5ّ«غواصّالفكرّيغوصّفيّالقلبّعلىّدرّالمعارف،ّفيستخرجها

ّمثل ّأخرى ّنماذج ّيورد ّالسيوطي :ّ ّالنهرّ» ّموسى ّبن ّخليفة ّالشيخ ّترجمة ّفي ّالقاضي وقال
ّفكانّيقالّإنّأكثرّأفعالهّّالملكي، ّومناما، ّيقظة ّلرسولّصلىّاللهّعليهّوسلم كانّكثيرّالرؤية

ّياّ متلقاةّمنهّبأمرّمنهّإماّيقظةّأوّمناما،ّورآهّفيّليلةّواحدةّسبعّعشرةّمرة،ّوقالّلهّفيّإحداهن 
ّرؤيتي ّماتّبحسرة ّالأولياء ّمن ّكثير ّمن ي، ّلاّتضجر ّلهذ6«خليفة ّأولىّالصوفية ّفقد ّوعليه اّ،

                                                 
ّ.133بغيةّالمستفيدّلشرحّمنيةّالمريد،ّص:ّمحمدّالعربيّ.-1
ّّ.137صالمصدرّنفسه،ّّ-2
ّ .138المصدرّنفسه،ّصّ-3
ّ.133المصدرّنفسه،ّصّ-4
،1ّمحمدّزينهمّمحمدّعزب،ّدارّالأمين،ّالقاهرة،ّط:ّفيّرؤيةّالنبيّوالملك،ّتتنويرّالحلكّ:ّجلالّالدينّالسيوطيّ-5

ّ .90،ّص99،ّص1339
ّ.93المصدرّنفسه،ّصّ-6
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ّقالّالشعراني ّكبيرا، ّالمصدرّاهتماما ّالخواصّرحمهّاللهّيقول»ّ: لاّيكملّ:ّسمعتّسيديّعلي ا
ّقال ّأيّوقتّشاء، ّوسلم ّالعرفانّحتىّيصيرّيجتمعّبرسولّاللهّصلىّاللهّعليه ّفيّمقام :ّعبد

ّأنهّكانّيجتمعّبالنبيّصلىّاللهّعليهّوسلمّيقظةّومشافهةّالسلف،ّالشيخّأبوّمدينّ وممنّبلغنا
،1ّ«...رأيتّالن بيّصل ىّاللهّعليهّوسل مّواجتمعتّبهّيقظةّنيفاّوسبعينّمر ة:ّيقول...ّيخّالجماعةش

ّ.فرؤيةّالنبيّوالاجتماعّبهّعندّالصوفيةّيعدّغايةّالصوفيّلبلوغّأسمىّالمقامات
وفيةّباعتناءّكبير،ّفقالواّببقائهّ:الخضر عليه الس لام /ثانيا ّوقدّحفلتّهذهّالش خصي ةّلدىّالص 

ّ ّمصن فاتّلإثباتّحياته وفية ّوصن فّالص  ّالزمان، ّآخر ّالس لام–إلى ّإمكانيةّّ-عليه ّليثبتوا وهذا
ّ.الأخذّمنه،ّوالت لقيّعنه

ّالمريدّيجتمعّبهّفيّالمنامّّ"الش عراني"ويرىّ ّالخضرّلاّيجتمعّيقظةّإلاّبالعارفين،ّأما أن 
ماّيجتمعّبهّفيّالمنام؛ّلعجزّالمريدّثمّإنهّلاّيجتمعّبأحدّمنّالمريدينّيقظة،ّإن»ّ:فقط،ّإذّيقول

ّاليقظة،ّ ّفي ّبهم ّيجتمع ّفإنه ّالعارفين، ّمن ّكل ّبخلاف ّاليقظة، ّفي ّصحبته ّعلى ّالصبر عن
ّعندهم ّيكن ّلم ّما ّالعلم ّمن ّالصّ 2«ويعلمهم ّولعت ّوقد ّالمخترعةّوفيّ ، ّشرائعهم ّبإسناد ّوكلفت ة

صل ىّاللهّعليهّوسل م،ّولقيه،ّ الن بيّلامّباعتبارهّأدركّزمنوأباطيلهمّالملفقةّإلىّالخضرّعليهّالسّ 
وأخذّعنهّعلوماّجم ة،ّوحقائقّعرفانية،ّفهوّعلىّهذا،ّصحابيّكغيرهّمنّالص حابة،ّفإذاّثبتّلهّ
شرفّالص حبة،ّوثبتّبقاؤهّإلىّآخرّالز مان،ّفالأخذّعنهّغيرّمنكور،ّوالقولّبجوازهّبلّبوقوعهّ

وفيةّبحياتهّواستمرارّ هاّإلىّآخرّالزمان،ّوأكثرواّبجلبّالأد لةّفيّهذاّغيرّمهجور؛ّّلذاّقالتّالص 
دد ّ.،ّإذّيرىّالصوفيةّأنّإثباتّبقائهّيعنيّإمكانيةّالأخذّمنه3الص 

ّأنّ ّ:الإلهامّ/ثالثا ّعلى وفي ة ّالص  ّعند ّهويُعرفّالإلهام ّفيّ »: ّالعلوم ّمن ّيحصل ّما وهو
ّ:ريقينالقلبّمنّغيرّاستدلال،ّولاّنظرّوهوّحجةّعندّالصوفيةّوقدّجعلواّلهّط

                                                 
محمدّعبدّالسلامّإبراهيم،ّّدارّالكتبّ:ّلواقحّالأنوارّالقدسيةّفيّبيانّالعهودّالمحمدية،ّت:ّعبدّالوهابّالشعرانيّ-1

ّ.13،ّص13،ّّص2ّ،2443العلمية،ّبيروت،ّط
وفية،ّص:ّصادقّسليمّصادق:ّالش عرانيّنقلاّعنّ- 2 ّ .239المصادرّالعامةّللت لقيّعندّالص 
ّ .234المرجعّنفسه،ّصّّ- 3
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حصولهّعنّطريقّالملك،ّوقدّاختلفواّفيّمشاهدةّالوليّللملكّحالّإفادتهّإياهّ:ّإحداهماّ-
ّيقولّ ...بالعلم ّمن ّهناك ّالأولياءّ: ّوأن ّعليه، ّالمفتوح ّالولي ّعلى ّالسلام ّعليه ّجبريل بنزول

ّ.سيستشرونه
النطاقّهناكّحصولهّبينّاللهّعزّوجلّوبينّالعبد،ّبارتفاعّالوسائط،ّوفيّهذاّ:ّثانيهماّ-

ّالوليّ يأخذّالعلمّمنّحيثّأخذهّّ-فيّاعتقاده–منّادعىّتفضيلّالوليّعلىّالن بيّوالر سول؛ّلأن 
،1ّ«الملكّالذيّيوحيّبهّإلىّالنبيّيأخذّعنّاللهّبواسطةّالملك،ّوالوليّيأخذّعنّاللهّبلاّواسطة

فةّبنوعين،ّسواءّعنّطريقّالملك،ّوم نّدونّوسائطّبينّالعبدّوبالت اليّيكونّالإلهامّعندّالمتصو 
ّيسمىّعندّالأنبياءّبالوحيوربه،ّوّ ّما ّبينّوّ،ّهذا ّالتقسيمّلمّيفرقوا يبدوّالمتصوفةّمنّخلالّهذا

إذّذهبّالغزاليّإلىّّ،للأولياءّأيضاّوليسّالأنبياءّفقطالوحيّوالإلهام،ّفجعلواّالوحيّقدّيحصلّ
ّيقول ّإذ ّوالوحي، ّالإلهام ّبين ّالتسوية :ّ ّا» ّالوحي ّيفارق ّفيّولم ّبل ّذلك، ّمن ّفيّشيء لإلهام

ّالملائكة ّبواسطة ّيحصلّفيّقلوبنا ّإنما ّالعلم ّفإن ّالملكّالمُلقيّللعلم، 2ّ«مشاهدة وفيّمعرضّ،
ّقالّأنّ للأولياءّوحيّالمبشراتّوهوّالرؤياّ»حديثّالشعرانيّعنّالفرقّبينّالإلهامّوالوحيّفقد

ّغ ّلأنها ّوهيّحقّووحيّغالبا ّأوّترىّله ّالرجل ّيراها ّأيضا3ّ«...يرّمعصومةالصالحة ويسميه
الوحيّالخاصّالذيّبينّكلّإنسانّوربهّعزّوجلّفيناجيهّمنهّفيّسرهّحالّسجودهّوغيره،ّفلاّ»

ادقينّوقدّيكونّوحيّ ّأقربّإليهّمنّاللهّتعالى،ّوذلكّتأييدّمنّاللهّتعالىّلبعضّالص  ّأحدا يجد
نّالملكّفيها،ّوالمبشراتّليستّالبشائرّأيضاّبواسطةّملكّولكنّالنبوةّمنّشأنهاّالواسطةّفلابدّم

ّفاتهّمنّالأمرّمعّبقاءّالمبشراتّعليه ّالوحيّيكونّبين4ّ«...كذلكّفالعارفّلاّيباليّبما ،ّفهذا
ّيكونّللأنبياءّدونّغيرهم ّكانّهناكّملكّفهذا ّفإذا ّولاّيكونّهناكّملك، ّوربه ويضيفّ...العبد

ّأنّالفرقّبينّوحيّالأولياءّووّ...»:ّالشعرانيّقائلا ّأنّواعلم ّوالسلام حيّالأنبياءّعليهمّالصلاة
الأولياءّيشاهدونّتنزلّالأرواحّعلىّقلوبهمّلكنّلاّيرونّالملكّالنازلّبخلافّالنبيّوالرسول،ّفإنّ

                                                 
وفية،ّصّ:ّصادقّسليمّصادقّ-1 ّ .134المصادرّالعامةّللت لقيّعندّالص 
ّ.23ّ،ّص9إحياءّعلومّالدين،ّمج:ّأبوّحامدّالغزاليّ-2
،ّ(ت.د)،ّ(ط.د)الجواهرّفيّبيانّعقائدّالأكابر،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،ّاليواقيتّوّ:ّعبدّالوهابّالشعرانيّ-3

ّ.034ص
ّ.المصدرّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ-4
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نّشهدّالإلقاءّلاّيشهدّالملكّفيعلمّأنهّالملكّ شهدّالوليّالملكّلاّيشهدّإلقاءهّعليهّحالّشهوده،ّوا 
،ّفرؤيةّالملك1ّ«لك،ّوالإلقاءّمنهّإليهّإلاّنبيّأوّرسولمنّغيرّشهودّلهّفلاّيجمعّبينّرؤيةّالم
ّ.والإلقاءّالمباشرّلاّيكونّإلاّللأنبياءّوالر سل

ّالمرءّفيّقلبهّمنّ: الفراسة /رابعا ّيضمره تختصّبمعرفةّخواطرّالن فوس،ّوأحاديثها،ّوما
ّنوايا وفية–فالوليّ. ّالص  ّالإشرافّعلىّالقلوبّّ-عند ّبه ّله ّما ّمنّالن ور، ّكوامنّأُعطيَ ومعرفة

وفي ةّعلىّأن ها2ّالن فوس خاطرّعلىّالقلبّينفيّماّيضاده،ّولهّعلىّالقلبّحُكم،ّ»:وقدّعر فهاّالص 
عبدّاللهّأحمدّّأبوّ،ّويقول3«...فريسةّالسبع،ّوليسّفيّمقابلةّالفراسةّمجوزاتّللنفس:ّاشتقاقاّمن
ّالفراسةّبنّعجيبة ّّأن «ّ ّيتجل ىّفيه ّوارد ّالقلبّأو ّعلى ّيهجم ّصفاّّيخطئلاّخاطر ّإذا غالبا

ّالقلب، ّقويّالقربّوتمكن تّالمعرفةّصدقتّالفراسة؛ّ... ّفكل ما وهيّعلىّحسبّالقربّوالمعرفة،

وحّإذاّقربتّمنّحضرةّالحق ّلاّيتجل ىّفيهاّغالباّإلا ّالحقّ  ّالر  بهذاّالمفهومّيكونّّوالخاطر،4«لأن 
ّالخاطرّتحققيلاّوّّالإلقاءّفيهّمنّقبلّاللهّعزّوجلّوبالتاليّهوّخاطرّحق، ّإلاّّهذا فيّالعبد

ب اني ة، منّنظرّبنورّالفراسةّنظرّبنورّالحق،ّوتكونّموادّعلمهّمنّالحقّ»فـّبالقرب،ّوالمعرفةّالر 
ّالفراسةّ»:ّ،ّويعرفهاّالواسطيّبقوله5«بلاّسهوّولاّغفلة،ّبلّحكمّحقّجرىّعلىّلسانّعبد :ّإن 
الس رائرّفيّالغيوبّمنّغيبّإلىّغيب،ّّسواطعّأنوارّلمعتّفيّالقلوب،ّوتمكينّمعرفةّحملت

ّسبحانهّإي اها؛ّفيتكل مّعلىّضميرّالخلق ،ّفالفراسة6ّ«.حت ىّيشهدّالأشياءّمنّحيثّأشهدهّالحق 
ّ.عطاءّربانيّللصوفي،ّبهّيكشف،ّويشهدّماهوّخفي

                                                 
ّ.034اليواقيتّوالجواهرّفيّبيانّعقائدّالأكابر،ّص:ّعبدّالوهابّالشعرانيّ-1
ّ .131ة،ّصّوفيّ لقيّعندّالصّ المصادرّالعامةّللتّ :ّنظر،ّصادقّسليمّصادقيّ-2
ّ.249ّة،ّصالر سالةّالقشيريّ :ّالقشيريّ-3
ّ .00معراجّالت ش وفّإلىّحقائقّالت ص وف،ّص:ّعبدّاللهّأحمدّبنّعجيبةّ-4
 ّمائر،ّوهوّقدّيكونّبإلقاءّملك،ّوقدّيكونّبإلقاءّشيطان،ّويكونّأحاديثّالنفس،ّ»فالخواطرّهو خطابّيردّعلىّالض 

ذاّكانّمنّقبلّالنفس،ّقيلّله.ّهوّالإلهامفإذاّكانّمنّالملكّف.ّويكونّمنّقبلّاللهّسبحانه ذاّكانّمنّقبلّ.ّالهواجس:ّوا  وا 
ّ.الشيطانّفهوّالوسواس

لقائهّفيّالقلب،ّفهو ذاّكانّمنّقبلّاللهّعزّوجل،ّوا  ّ.34ّالر سالةّالقشيرية،ّص:ّالقشيريّ«خاطرّحق:ّوا 
ّ.249ّالمصدرّنفسه،ّصّ-5
ّ.240المصدرّنفسه،ّصّ-6
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ّّ ّصحّ ّ"الكلاباذي"ويورد ّوجود ّالفراسة"ة "ّ ّالت صوّ التّ "فيّكتابه ّفعرفّلمذهبّأهل وذلكّ"
ّبنّ»ّّ:بقوله ّالموصليّإبراهيم ّبنّعليّقالّثوابّبنّيزيد ّأحمد ّحدثنا ّما ّالفراسة ّلصحة يشهد

الهيثمّالبلديّأبوّصالحّكاتبّالليثّمعاويةّبنّصالحّعنّراشدّبنّسعيدّعنّأبيّأمامةّالباهليّ
ّفراسةّالمؤمنّفإنهّينظرّبنورّالله»ّ:ّقالّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلم ّاليّفإنّ ،ّوبالتّ 1«اتقوا

ّأقرّ  ّالنّ الفراسة ّوسلّ بيّصلّ ها ّمنّطرقّالاتّ ىّاللهّعليه ّوهيّطريقة ّمنّعلاماتّم ّوعلامة صال،
ّ.القربّمنّاللهّعزّوجل،ّفلاّتُمنحّإلا ّمنّبلغّدرجةّالقرب

ومعناهّسماعّخطابّبواسطةّالأذن،ّوقدّيكونّمناما،ّأوّفيّحالةّبينّّّ:الهواتف/ خامسا
ّفيّاليقظةّ ّأو ّواليقظة، ّولاّ-وتّمسموعبصّ–الن وم ّولاّّيسمعّالصوتّولاّيرىّصاحبه، يخلوه
،ّأوّملكّمنّالملائكة،ّأوّجنّصالح،ّأوّ-سبحانهّوتعالىّ–اللهّ:ّيخلوّأنّيكونّالمخاطِبّإما
ّ،ّأوّإبليس-عليهّالسلام–وليّمنّالأولياء،ّأوّالخضرّ

ّ.عرفةوالهواتفّعندّالصوفيةّمنّأسبابّتصحيحّالمعاملاتّوتزكي ةّالن فوسّوتلقيّالم
ّّ:الإسراءات والمعاريج/ سادسا  ّهذا ّويحدث ّالعلوي،ّ» ّالعالم ّإلى ّالولي  ّروح بخروج

فاضةّالعلومّعليهمّهنالكّبواسطةّالأنبياءّ تيانهاّبعلومّشت ى،ّمنّأسرارّالكون،ّوا  وجولانهاّهناك،ّوا 
ّم2ّ«.والملائكة ّفيفيضّعليها ّالعلوي، ّللعالم ّالروح ّارتقاء ّهو ّالمستوى ّبهذا ّالعلومّفالتواصل ن

ّ.والأسرارّماّلاّيدركهّالإنسانّالعادي
ومعناهّالكشفّعنّحقائقّالوجودّ،ّبارتفاعّالحجبّالحس يةّعنّّ:الكشف الحس ي/ سابعا

ّ.3القلبّوعينّالبصرّوالاط لاعّعلىّذلكّقدّيكونّبعينّالبصر،ّأوّبعينّالبصيرة،ّأوّبهماّمعا
ؤى والمنامات/ ثامنا ّعليه: الر  ّوهوّمصدرّمهمّبنوا ّكثيرا زعمّّمنّأفكارهمّالصوفية،ّوقدا

أمرهّالر سولّصل ىّاللهّعليهّوسل مّأنّيخرجّبهّإلىّ"ّفصوصّالحكم"ابنّعربيّأن هّلماّصن فّكتابهّ

                                                 
ّ .118كتابّالتعرفّلمذهبّأهلّالتصوف،ص:ّبخاريّالكلاباذيأبوّبكرّمحمدّبنّاسحاقّالّ-1
وفية،ّصّ:ّصادقّسليمّصادقّ-2  .134المصادرّالعام ةّللت لقيّعندّالص 
ّ(بتصرف.ّ)131المرجعّنفسه،ّص -3
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ّقدّيستمد 1ّالن اسّلينتفعواّبه ،ّوأكثرّماّيصر حونّبالت لقيّعنهّمناماّاللهّسبحانهّوتعالىّوالن بي،ّثم 
 ،2ّأوّشيخهّومرشده،ّأوّمنّالص حابةّالكرام،ّأوّغيرهمّ-ي ناغيرّنب–أحدهمّإم اّمنّالأنبياءّ

عبارةّعنّبروقّ»ّاني،ّّوهوجليّالربّ وفيةّأحدّدرجاتّالتّ وقّعندّالصّ الذّ ّتبرعيُّّ:وقالذ   -2
فإذاّ...ّأنوارّالذاتّالقديمةّعلىّالعقلّفيغيبّعنّرؤيةّالحدوثّفيّأنوارّالقدم،ّلكنهّلايدومّذلك

ذاّ ،ّوعليه3ّ«...خفيّرجعّإلىّحسهّورؤيةّنفسه،ّفهذاّيسمىّعندهمّذوقالمعّغابّعنّحس ه،ّوا 

ّالتّ  ّفي ّدرجة ّأول ّهي ّالذوق ّالصّ فإن ّعند ّالإلهي ّالشّ جلي ّويليها ّالرّ وفي، ّثم ّوكلّ يّ رب، هاّ،

وفيّوخالقه،ّوتندرجّصالّبينّالصّ عبيرّعنّالاتّ وفيّفيّالتّ مصطلحاتّرمزيةّيستعينّعليهاّالصّ 
ّ.ضمنّرمزّالخمرةّالإلهية

وفية،ّوينقسمّإلىّثلاثّمراتبّوهي:ّالوجد - 3 :ّوالوجدّهوّالمصدرّالث الثّللت لقيّعندّالص 
ّ.الت واجد،ّالوُجد،ّالوجود

وهوّاستدعاءّالوجدّبنوعّمنّالتصن ع،ّواستجلابّالأحوالّالش ريفة،ّّوقدّعر فهّ: الت واجد -أ
ّالقشيريّوذلكّبقوله ّوليسّلصاح»ّ: ّالوجدّبضربّاختيار، ّلوّكانّاستدعاء ّإذ بهّكمالّالوجد،

ّ.لكانّواجدا،ّوبابّالتفاعلّأكثرهّعلىّإظهارّالصفة،ّوليسّكذلك

ّ:اعرقالّالشّ 
ّرّ وّْعَّّرِّيّْغَّّنّْمِّّنَّيْعَّّالّّْرتّْسَّكَّّمَّّثُّّّّّّّّّرّ زّْخَّّنَّيّْاّبَّمَّت،ّوَّرَّازَّخَّاّتَّذَّإِّ

إنهّ:ّوقومّقالوا.ّت حقيقالت واجدّغيرّمسلمّلصاحبه،ّلماّيتضمنّمنّالت كل فّويبعدّعنّال:ّفقومّقالوا
ّوأصلهم ّالمعاني، ّلوجدانّهذه ّالذينّترصدوا ّالمجردين، ّللفقراء ّهوّمحاولة4ّ«...مسلم ّفالت واجد ،

ّ.لجلبّالوجد،ّبشيءّمنّالت كل فّوالت صن ع
ّ: الوجد -ب ّهو ّوتكل ف» ّتعم د ّعليكّبلا ّويرد ّيصادفّقلبك، 5ّ«ما ّعجيبة"ويعر فه "ّابن

القلبّويصادفهّبلاّتأم لّولاّتكل ف،ّإماّشوقّمقلقّأوّخوفّمزعج،ّهوّال ذيّيردّعلىّ»:ّبقوله

                                                 
ّ .17صّ،1303،ّ(ط.د)أبوّالعلاّعفيفي،ّدارّالكتابّالعربي،ّبيروت،ّ:ّتّ،1فصوصّالحكم،ّج:ّنظر،ّابنّعربييّ-1
وفية،ّصّ:ّليمّصادقصادقّسّ-2 ّ .131المصادرّالعام ةّللت لقيّعندّالص 
ّ.33معراجّالت شوفّإلىّحقائقّالت صوف،ّص:ّعبدّاللهّبنّعجيبةّ-3
ّ .74الر سالةّالقشيرية،ّص:ّالقشيريّ-4
ّ.71ّالمصدرّنفسه،ّصّّ-5
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ّالتواجدّويردّعلىّالقلبّبشكلّعفوي،1ّ«...وهوّبعدّالت واجد ،ّوعليهّفالوجدّهوّشعورّيأتيّبعد
خشوعّ»ّوذلكّفيّحالهّمعّالله،ّسواءّكانّشوقاّأوّوصلا،ّجراءّالكشفّوالمشاهدة،ّفالوجدّيمثلّ

حق،ّوقيلّعجزّالروحّمنّاحتمالّغلبةّالشوقّعندّوجودّحلاوةّالذكر،ّالروحّعندّمطالعةّسرّال
وقيلّمصادقةّالباطنّمنّاللهّتعالىّوارداّيورثّفيهّحزناّأوّسرورا،ّأوّتغيرهّعنّهيئتهّويغيبهّعنّ

ّقالّالجنيد ّالحق، ّأوصافهّبشهود ّالذاتّبالسرور،ّوقالّابنّ: ّانقطاعّالأوصافّعندّسمة الوجد
2ّ«لأوصافّعنهّسمةّالذاتّبالسرورعطاءّالوجدّانقطاعّا

ّ  :الوجود -جـ ّيأتي ّالحقّ »فهو ّوجود ّولايكون ّالوجد، ّعن ّالارتقاء ّخمورّبعد ّبعد ّإلا ،

ّ:فيّهذاّالصددّ"الجنيد"،ّويقول3ّ«ةّبقاءّعندّظهورّسلطانّالحقيقةيكونّللبشريّ ّهّلاة،ّلأنّ البشريّ 
4ّودِّهُّالشُّّّنَّمِّّيَّّلَّوّعَّدُّبّْاّيَّمَّبِّّّودِّجُّوُّالّّْنّْعَّّيبَّغِّأَّّنّْيّأَّودِّجُّوُّ

ّالصّ  ّإليها ّأعلىّوأسمىّيصل ّمرتبة ّالوجود ّمرتبة ّفإن  ّتمحىّأوصافهّوعليه ّوفيها ّ وفي،
ددّنجدّأنّ وفي ة"البشري ة،ّفيبلغّالكمال،ّوفيّهذاّالص  يعر فّالوجودّعلىّ"ّمعجمّمصطلحاتّالص 

ّبقاءّللبشري ةّعندّظهورّسلطانّفقدانّالعبدّبمحاقّأوصافّالبشري ةّووجودّالحق ،ّلأن هّلا»ّ:ّأن ه
ّمنّالوجد،ّلدوامهّبدوامّالش هودّواستهلاكّ الحقيقة،ّوهوّيأتيّبعدّالارتقاءّعنّالوجد،ّوهوّأخص 

ّبالكلي ة ته،ّوعنّأوصافهّفالوجودّيغيبّفيهّالصوفيّعنّبشريّ ،5ّ«.الواجدّفيهّوغيبتهّعنّوجوده

ّ.ّةوفيّ نّالكاملّعندّالصّ ىّبالإنساية،ّفيصلّللكمالّالبشري،ّأوّماّيسمّ الحسّ 

ّفإنّ  ّالأساس ّهذا ّبدايتهّبّهوعلى ّدرجة، ّإلى ّدرجة ّمن ّالصوفي ّفيه ّيرتقي ّالمصدر هذا

ّالوجد،التّ  ّلاستدعاء ّنفسه ّالصوفي ّفيه ّيدرب ّالرياضة ّمن ّكنوع ّبالسماعّّواجد، وذلك

ّوالرّ  ّالتّ ّ...قصّوالدفوفللأنغام،الأشعار، ّبعد ّوسطى ّحالة ّوهو ّالوجد ّبعده ّليرتقيّواجدويأتي ،
ذيّتفنىّفيهّذاتهّالبشريةّبفعلّالكشفّوالمشاهدة،ّبعدهاّإلىّمستوىّأعلىّفيبلغّالوجودّالمطلقّالّ 

                                                 
ّ .30معراجّالت شوفّإلىّحقائقّالت صوف،ّص:ّعبدّاللهّبنّعجيبةّ-1
ّ .230،ّص2ّ،1387معجمّمصطلحاتّالصوفية،ّدارّالمسيرة،ّبيروت،ّط:ّيعبدّالمنعمّالحفنّ-2
ّ .71الر سالةّالقشيرية،ّص:ّالقشيريّ-3
ّ .33معراجّالت شوفّإلىّحقائقّالت صوف،ّص:ّعبدّاللهّبنّعجيبةّ-4
ّ .233معجمّمصطلحاتّالصوفية،ّصّ:ّعبدّالمنعمّالحفنيّ-5
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ّوالوجود.ّبداية:ّواجدفالتّ »ّوعليهّ ّنهاية: ّوالت رسيمةّالآتية1ّ«والوجدّواسطةّبينّالبدايةّوالن هاية. ،
ّ:تبي نّذلك

 
 
 
 
 

 
ّ
 

( التواجد)لقي العرفاني، وهو واسطة بين البداية للتّ  وعليه فإنّ الوجد هو المصدر الموصل     

 .ات العليةتتحقق ذاته، وتسمو روحه للذّ  النهّاية ، وفي(الوجود)هاية والنّ 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
ّ .71الر سالةّالقشيرية،ّص:ّالقشيريّ-1

 واجدالت ّ

 اطةوسا

 البداية

وفيّللمعرفةّلقيّالصّ الت ّ

 وسالوصاولّللحقيقةّ

 الوجود

 الوجد

 هايةالن ّ
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وفيةوفيّآخرّهذاّالعنصرّسنختمهّّبترسيمةّتبي نّالمصادرّ ّ:الرئيسي ةّللت لقيّعندّالص 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وفية تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهيلقي عند الصّ وصل إلى أن طرق التّ ومن هنا نت

ّويتحقّ  ّالص وفي، وحيّال ذيّيصلّإليه ّالر  ّوالس مو ّمرحلةّمنّالارتقاء عندهمّّقالكشفّالذيّيعد 
ّوهي ّومتنو عة ّكثيرة ّبطرق ّصلّ : ّالن بي ّالإلهام،ّرؤية ّالس لام، ّعليه ّالخضر ّوسل م، ّعليه ّالله ى

لّتمثّ ةّتانيالثّ ّةريقوالطّ .ّالإسراءاتّوالمعاريج،ّالكشفّالحس ي،ّالرؤىّوالمناماتّالفراسة،ّالهواتف،
ّ.وقّوهوّأولّدرجاتّالت جليّالإلهي،ّوأولّمراحلّالس ك رّالص وفيّوال ذيّتليهّالشربّوالر يّ فيّالذّ 

وفية   رقّالت لقيّعندّالص 

 الوجد وسقالذّ  الكشف

 الفراسة

 الرؤى والمنامات

 لامالخضر عليه السّ 

 الإلهام

 الهواتف

 الكشف الحسّي

بي عليه رؤية النّ 

 لاملاة والسّ الصّ 

 معاريجالإسراءات وال

 واجدالتّ  الوجود
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جد،ّوبعدهاّالوجدّللت لقيّهوّالوجدّالص وفيّويتحق قّذلكّبالس ماع،ّويبدأّبالت واّةالث انيّةوأماّالط ريق
ّبعده،ّأيّبينّ ّقبلهّوبينّما ّالآخيرّهوّحالّ(الت واجدّوالوجود)ال ذيّيكونّواسطةّبينّما ،ّوهذا

ّ.تتحق قّفيهّالذ اتّالعل ي ة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 خاتمة الفصل:  
ّالخاصّومنّّ- ّمنظوره ّمن ّتناوله ّصوفي ّفكل ّلآخر، ّصوفي ّالت صوفّمن ّتعريفات تعد دت

ّ ّوما ّالكلمةّسلوكه، ّأصل ّرأىّأن ّفهناكّمن ّوكشوفاتّنورانية، ّنفحاتّروحانية ّمن تعر ضّله
جاءتّمنّالصوف،ّوهذاّراجعّللباسّالصوفية،ّوهناكّمنّنفىّذلكّوأرجعهّإلىّالصفاء؛ّأيّمنّ
صفاءّالسريرة،ّكماّهوّعندّالكلاباذي،ّوهناكّمنّأرجعهّإلىّأهلّالصفة،ّإلاّأنّالقشيريّيعتبرّ

ّ.قةّلهّبالصوفّأوّغيرهّمنّالاشتقاقاتالصوفيّلقبّولاّعلا
ّالمعنىّالاصطلاحيّلهّفهناكّمنّعر فهّعلىّأنهّسلوك،ّوهناكّمنّعر فهّعلىّأنهّأخلاق،ّ أما
وهناكّمنّيراهّعلىّأنهّعلم،ّوهناكّمنّذهبّأبعدّمنّذلك،ّفاعتبرهّفلسفةّحياة،ّوبحثّوتأملّفيّ

ّ.الوجودّالمطلق
نفسه،ّفمنذّأنّوجدّعلىّوجهّالأرضّيحاولّأنّيتطلعّإلىّإنّنشأةّالتصوفّقديمّقدمّالإنسانّّ-

،ّإلاّأنّالتصوفّماّوراءّالوجود،ّينشدّالمطلق،ّويتشبثّبقوةّعلياّتعينهّعلىّكلّمصاعبّالحياة
الإسلاميّظهرّبالمشرق،ّفيّالقرنّالثالثّهجري،ّففيّالقرنّالأولّوالثانيّكانّزهدا،ّومعّنهايةّ

ّالقرنّالثا ّوالحسنّالقرنّالثانيّوبداية ّالعدوية، ّوذلكّمعّرابعة لثّبدأتّبوادرّالتصوفّتظهر،
البصري،ّوبعدهاّبدأتّمرحلةّالتحررّوالكلامّمعّالحلاجّوذلكّمنّخلالّالأفكارّالفلسفيةّكالاتحادّ
ّالشهودّ ّووحدة ّالمحمدية ّوالحقيقة ّعربي، ّلابن ّالوجود ّكوحدة ّبعدها ّالأفكار والحلول،وتوالت

ّالغزالي.وغيرها ّجاء ّظهرّنوعينّمنّّوبعدها ّومنّهنا وحاولّأنّيوافقّبينّالشريعةّوالتصوف،
ّ.التصوفّالسني،ّوالتصوفّالفلسفي:ّالتصوف

ّالتّ  ّالمشرقّوأما ّبين ّللتواصل ّنتيجة ّوهذا ّالزهدية ّبصورته ّبدأ ّالإسلامي ّالمغرب ّفي صوف
لقدّانتشرّوّ.ّالتجارة،ّالحج،ّوطلبّالعلم،ّوالمؤلفات:ّوالمغربّالإسلاميّوذلكّمنّخلالّالمعابر

التصوفّفيّالجزائرّمنّخلالّالزواياّوالرباطاتّومقاماتّالأولياءّوذلكّفيّالقرنّالتاسعّالهجري،ّ

:ّفّبمرحلتينصوّ التّ ّوقدّأخذّأبعاداّاجتماعيةّنتيجةّللظروفّالتيّتعيشهاّالجزائرّأنذاك،ّولقدّمرّ 

امن،ّومعّالقرنّابعّوالثّ والسّ ادسّوهذاّفيّالقرنّالسّ .ّفئةّدونّغيرهاّخبوي،ّإذّيخص ّفّالنّ صوّ التّ 
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ّالكثيرّمنّالنّ فّالشّ صوّ التّ ّاسعّظهرالتّ  ّوانتشرتّالزّ عبيّأينّمس  ّوالرّ اس، ّوظهرتّوايا باطات،
ّ.ة،ّوانتشرتّفيّكلّأقطارّالبلادوفيّ رقّالصّ الطّ 
وحانيّعنّطريقّالأحوالّوالمقاماتّوكذلكّالمجاهداتّومختلفّوفيّفيّمعراجهّالرّ يرتقيّالصّ ّ-

ّ ّالمطلق،ّالرّ أنواع ّعتبات ّنحو ّبروحه ّويرتفع ّوشهواته، ّالجسد ّمتطلبات ّليتجاوز ّوهذا ياضات،

ّالنّ  ّوتصفىّالسّ فتسمو ّلهّسوىّأنّفس، ّولاّغاية ّفتعيشّباللهّوفيّاللهّومعّاللهّوعلىّالله، ريرة،
ّ.يحققّذاته،ّويصلّلله

وّذوقّومنهاّماهوّوفيّفيّتلقيّالمعرفةّإلىّمصادرّمنهاّماهوّكشف،ّومنهاّماهيستعينّالصّ ّ-

لام،ّالإلهام،ّلام،ّوكذلكّالخضرّعليهّالسّ لاةّوالسّ بيّعليهّالصّ اّالكشفّفيمسّرؤيةّالنّ وجد،ّفأمّ 
ّالذّ ...الفراسة، ّوأما ّأوّ ، ّيكون ّدرجاتّالتّ وق ّالرّ ل ّالشّ بّ جلي ّقبل ّيكون ّوأماّيّ ربّوالرّ اني،والذي ،

حساسّيردّبلاّتعمّ لقيّالعرفةّللتّ وفيّ منّطرقّالصّ ّةالوجدّوهوّمصدرّوطريق دّاني،ّوهوّشعورّوا 
 .ولاّتكل ف

ّ
ّ

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاّني
 .ثـديـخصائص الشّعر الصّوفي الجزائري الح
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 تمهيد: 

ق إلى الحديث عن علاقة وفي وجب علينا أن نتطر  عر الص  قبل أن نشرع في الحديث عن الش  
عر هو تعبير عن مشاعر عر ارتباطا وثيقا كون الش  ف بالش  صو  عر، إذ يرتبط الت  ف بالش  صو  الت  

ة مرتبطة ي  ف هو أيضا تجربة وجدانية ذوقصو  اعر عما يختلج في صدره، والت  ر فيها الش  وجدانية يعب  
اعر يعيشان إحساسا واحدا، ومشاعر وفي والش  بيل للوصول إلى الله، فالص  تي هي الس  بالعاطفة ال  

ف ما تكون عمقا بين المتصو   لة أشد  الص  » ف وهو القلب، واحدة، إذ ينطلقان من منطلق واحد أل  
ذي يمكن من عيش هو ال  الوجدان الخالص  جربتين وجدانية خالصة لأن  كلتا الت   اعر، إذ إن  والش  
جربة في عمقها بما يسمح به من الوصول إلى حقيقة الإنسان في جوهرها وليس بما يحيط بها من الت  

فكلاهما يسعيان في تعبيرهما إلى القتراب إلى الحقيقة المطلقة، وكذلك  1«...أحاسيس عابرة مزيفة
اخلية، والجمال المطلق فس الد  هو سعي متواصل لكشف ماهو مبهم وغامض، وتعبير عن عوالم الن  

عر؛ صوف والش  تي ينبني عليها الت  كائز ال  مز أحد الر  ، والر  2بأساليب رمزية تسمح بتجاوز حدود العقل
إذ يعبرون عما يختلج في صدورهم من خلال الرمز الذي يسعى إلى تقديم الحالة التي يعيشها 

 4«يعة المعاني الروحية التي يعبرون عنهاخصيصة تفرضها طب» مز يعد  ، فالر  3الصوفي أو الشاعر
فالطابع الرمزي هو قاسم »...لأن اللغة البسيطة لتؤدي الغرض المطلوب من غموض، ودقة،

فضاء مفتوح لينحصر على  كما أنه 5«مشترك بين ماهو أدبي خالص، وماهو رؤيوي صوفي
 .الدللة المألوفة والعادية للغة، بل يتجاوز ذلك

ة علاقة حميمي  »ة هي عر بصفة خاص  ف والأدب بصفة عامة والش  صو  لاقة بين الت  الع ن  وعليه فإ
ف جربة لدى كل من المتصو  اتي للت  ابع الذ  تي تتمثل في الط  تفرضها مجموعة من العوامل المشتركة ال  

                                                 
 .71مصادر الر مز المكاني وخصائصه في شعر ابن الفارض، ص: حسين مشارة -1
الرمز الصوفي في الخطاب الشعري العربي المعاصر، رسالة دكتوراه، جامعة الأمير عبد القادر، : محمد كعوان -2

 (تصرفب. )732، ص5002 -5002قسنطينة، 
 (بتصرف. )732المرجع نفسه، ص  -3
 . 732المرجع نفسه، ص -4
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، -5
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والأديب، وفي فاعلية الخيال، وفي ميل كل من المتصوف والأديب إلى التعبير بالرمز، وقد توقد 
طفة وصدق التجربة والمعاناة فيها، كما كان القاسم بينهما أيضا إضافة إلى تقاسمهما للغة العا

الرمزية استخدام الصوفي لغة الشعر للتعبير عن رجاته ووجده العارم، واستخدام الشاعر منهج الذوق 
عالم من اعر لهما غاية واحدة وهي إنهاء نقص الف والش  والمتصو  ...الصوفي منارا لإدراكه ووعيه،

إذ يحاولن التعبير عما في داخلهما ليخففا الضغط  ؛1«خلال اكتشاف مركب الكمال في الإنسان
فيحاول الشاعر أن يترجم أحاسيسه ليدخل في عوالم الشعر ليلغي النقص  النفسي الذي يعيشانه،

الصوفي  ويتجاوز التوتر والقلق الذي يعيشه، ليصل إلى درجة الراحة والرتياح النفسي، وكذلك
. يسعى إلى تجاوز واقعه والرتقاء بذاته نحو الكمال، ونحو الجمال المطلق أين يجد السعادة المطلقة

د مع الكون والحياة والإنسان، ومالم تلمس جذوة عر تجربة صوفي  الش  »: يقول حسن المرائي ة توح 
عر تجربة فالش     2«بهاه لن يُسطر غير ألفاظ باردة تموت قبل موت صاحاعر فإن  عر كيان الش  الش  

ن خرج عن هذا الن  روحي   عر حرارته وجذوته، وتصبح ألفاظه جامدة لتسمن طاق فقد الش  ة وجدانية، وا 
ف يلتقيان صو  عر والت  الش   الي فإن  ول تغني من جوع، فتتجمد الأحاسيس عند سماعه أو قراءته، وبالت  

 .وفيةجربة الص  عر يحيي الت  لإنسان، ولغة الش  في مصدر الإلهام كونهما تجربتين نابعتين من أعماق ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .732عري العربي المعاصر، صوفي في الخطاب الش  مز الص  الر  : محمد كعوان -1
 .745المرجع نفسه، ص -2
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Ⅰ-   وفيعر الص  تعريف الش: 

ة الفريدة  التي أنتجتها الحركة الإبداعية، لسيما عري  وفي إحدى الأنماط الش  عر الص  الش  ل يشك  
تمكنت  عراء،عري  نخبة من الش  مط الش  ابع الهجري، بحيث اضطلعت بهذا الن  الث والر  في القرنين الث  

، 1وفية إلى مستويات عليا ضمن الس لم الإبداعي لتلك الفترةبموجبه من الرتقاء بالقصيدة الص  
نوع جديد قديم من أنواع الأدب الفني الذي عرفته المجتمعات الإسلامية في العصور »وهو

داع المختلفة، فليس كل الصوفيين شعراء، وليس كل الشعراء صوفيين على مستوى متماثل في الإب
وفيين، يسقون به أنفسهم وأتباعهم من ينابيع الحقيقة عراء الص  وهو أداة في يد الش   2«والموهبة

والمعرفة الإلهية، ويصورون به أدق حقائق الكون والمعرفة الإلهية، ويجعلون قلوب العارفين بعيدة 
فهو   ،3الإلهيعن الظواهر المادية ويوصلونها إلى أعلى درجات الكمال المطلق التي هي القرب 

يكون إلهيا محضا، تستخدم فيه المادة الشعرية للرمز عن الحقائق، هو شعر  »نوع من الشعر 
نما له محامل يحمل عليه وتليق به ولقد ارتبط الشعر مع التصوف في  4«مؤول، ليقصد ظاهره، وا 

هذا الشعر  مرحلة مبكرة لينتعش الشعر الصوفي مع القرن الثالث من العصر العباسي، وقد سبق
، ويرى 5...مايسمى بشعر الزهد وشعر المديح النبوي اللذين سبقا الشعر الصوفي منذ فترة مبكرة،

خبة في المجتمع، ومبدعوه قلة، وفي يخاطب بالدرجة الأولى الن  عر الص  أن  الش  " محمد جلاوي"
ية تضفي الجمال يملكون الحظوة في موهبة النظم والقول، ويتقنون صياغة الأفكار والرؤى، بكيف

جزءا متميزا من الشعر الرمزي » عر الصوفي الش   ، كما يعد  6على القصيدة في الشكل والمحتوى
ونحن أقرب » : الديني المكتوب لأنه يعبر عن رؤية داخلية تنبثق عن فهم ناظميه للآية الكريمة

                                                 
أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، ،(بين التقليد والحداثة)تطور الشعر القبائلي وخصائصه :  ينظر، محمد جلاوي  -1

 (بتصرف. )722، ص5001تيزي وزو، 
وفي، ديوان عبد القادر الجيلاني أنموذجا، ص: عبد الله خضر حمد -2   .733شعري ة الخطاب الص 
 (بتصرف. )731المرجع نفسه، ص -3
، 7حوليات التراث، مستغانم، العددنشأة الشعر الديني عند العرب وأثره في الآداب الأوربية، مجلة :  محمد عباسة -4

 .77، ص5004
وفي، ديوان عبد القادر الجيلاني أنموذجا، ص: عبد الله خضر حمد -5  (     بتصرف)، 732شعري ة الخطاب الص 
 . 722، ص(بين الت قليد والحداثة)تطو ر الش عر القبائلي وخصائصه :  ينظر، محمد جلاوي -6



 خصائص الش عر الص وفي الجزائري الحديث                             : انيالفصل الث  

770 
 

ن إلى المزيد من القرب ولقد تأتي القصائد الصوفية محملة بالوجد والحني... « إليه من حبل الوريد
ة تستوقفنا عن عري  صوص الش  الن    من الذات الإلهية وشخص الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن  

ة، فمن مجرد حب للذات الإلهية تغلب عليه العفوية وفي  ت بها رؤيتهم الص  تي مر  الأحوال ال  
بمفارقة الجمع بين التحاد  والبساطة، إلى رغبة في الحلول والتحاد بالذات الإلهية وانتهاء

 1«(الفناء والبقاء وهي شطحات صوفية)والنفصال 
وفية وأحوالهم وتجربتهم،  ولعل الش عر الص وفي كان أفضل وسيلة للت عبير عن مواجيد الص 
وفية كما هو معروف عمل من أعمال الإرادة اللدنية والحدس الباطني، والحب الإلهي  فالت جربة الص 

ك الإرادة، لذا لجأ الصوفية إلى لغة الشعر الحسي يعبرون عن أحوالهم وأذواقهم أخص مظهر لتل
وفي ة في  الت راث العربي  .والمنطق 2التي لتفصح عنها لغة العقل ولقد عرفت  الت جربة الش عري ة الص 
ا مجموعة من الت جليات الوجدانية المؤي دة بأطوار روحانية يسلكه» الإسلامي بخاص ة على أنها 

جملة من الش عراء ال ذين يجتازون مرحلة الز هد إلى مراحل تتدرج حت ى تبلغ بهم مدارج الس الكين 
هو لون فريد من الش عر الوجداني العربي وفيه تنعكس »وفي ص  الش عر الإن  ف، وعليه 3«الواصلين

وحية شراق وهذا عن طريق شعور ذاتي باطني تعد دت أسماؤه، فهو حد...نزعات الت صوف الر  س وا 
فهو شعر  4«.وكشف باطني عند البعض، وبصيرة وعلم لدني أو معرفة ذوقية عند البعض الآخر

عاطفي وجداني روحي، يحمل خلجات الش اعر وانفعالته، والت جربة التي يُعب ر عنها هي تجربة 
الصوفي يتميز الشعر » ":مولود معمري"روحية تنبع من إيمانه الصادق، وعالمه الروحي، إذ يقول 

بارتباطه الوثيق بذاتية مبدعه، إذ يمثل بالنسبة إليه الوسيلة التعبيرية الأساسية لإفراغ شحنات 
عر وع من الش  ، فهذا الن  5«الإيمان الصادق العالقة في أغوار نفسيته، والتي تمتن صلته بخالقه

ة ية، تنبع من ذاتي  عبير عما يختلج في نفسه من أحاسيس إيمانيحاكي علاقة المبدع بخالقه، والت  

                                                 
 -5003لمقاومة الأمير عبد القادر الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، البعد الروحي : عائشة بن ساعد -1

 .721، ص5004
 .01، ص7124وفي العربي، رسالة ماجستير، الجامعة الأمريكية، بيروت، عر الص  معالم الرمزية في الش  :  نور سلمان -2
  .11يني الجزائري الحديث، صعر الد  الش  : عبد الله الركيبي -3
 .70، صمعالم الر مزية في الش عر الص وفي العربي: سلمان نور -4
 .721، ص(بين التقليد والحداثة)تطو ر الش عر القبائلي وخصائصه :  محمد جلاويمولود معمري نقلا عن  -5
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الي هو شعر ذاتي يُعب ر عن تجربة يعيشها الش اعر الص وفي مع ة، وبالت  المبدع وتجربته الخاص  
س عن عاطفته وحبه لمعشوق إلهي، فنظمه لنفسه يوسيلة للتنف»فهو  .نفسه في ات صاله بالله

ه مغالة المحب بالدرجة الأولى، ولذا تجلت في شعره عاطفة متدفقة صريحة وظهرت في معاني
تعبير إنساني جميل يمكن النظر إليه من حيث الصنعة الفنية والمكنة  »، وعليه فهو 1«.الولهان

فهو  تتطلع لمقام أسمىة وفي شكل ومضمون يحمل معاني روحي  عر الص  ، فالش  2«الروحية أيضا
خلاص عاطفتهم، فهو مزمور المتصو  » تصو ر ما تي ف وأنشودته، ال  دفقة من صفاء أنفسهم وا 

وفي ة بالش عر وطربوا لسماعه، فهو  شاهد من رؤى وما تمتع به من أحلام ومواجيد، وقد أولع الص 
وفي كتبهم تمثلة وحكايات تصف حالة الس كر والغيبوبة . كالموسيقى يلهم وجدانهم ويغذي حب هم

حيي أرواحهم، أو كلاما ي ،3«.التي كانت تعتري المتصوفين لسماعهم لحنا جميلا أو غناء رقيقا
 .ويريح وجدانهم

 Ⅱ- ر  :وفي عر الص  الش   تطو 
عر لغة الوجدان، وهو نتاج خيال محلق، وشعور مرهف وفكر رحب، والشعر من الش  

الشعور، وما سمت العرب الشعر شعرا إل لأنها شعرت به، وفطنت إليه، والشعر الصوفي كثير، 
ن في كل عصر، فمنهم شعراء قالوا فأفاضوا، وغزير غزارة النثر الصوفي، وشعراء الصوفية كثيرو 

واعتمدوا على الرتجال والبديهة فأحسنوا، وأتوا في شعرهم بغزارة المعاني، وروائع الخيال، وبدائع 
وفي كان من جانب آخر عر الص  الش   الصور، وجميل التشبيهات، ولطيف المجازات، ونلاحظ أن  

منه تغييرا للقصيدة الخمرية في الأدب العربي، وقسم  يني الإسلامي، وكان قسماعر الد  تحويلا للش  
فالشعر الصوفي أخذ من كل  4آخر خاص بوصف الذات الإلهية، وشعر المدائح النبوية،

شعر آخر، وتكون له  أي الأصناف الأدبية لبناء القصيدة الصوفية وهذا ما جعله يتميز عن
 :وفي بمراحل متعاقبة وهيخصائص وسمات خاصة به دون سواه، ولقد مر  الش عر الص  

                                                 
وفي العربي، ص:  نور سلمان -1  .74معالم الرمزية في الش عر الص 
 .1ص  المرجع نفسه، -2
 .سهاالصفحة نفالمرجع نفسه،  -3
. 57ه، ص7404، (ط.د)اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، دار المعارف، القاهرة، : علي الخطيب -4
  (بتصرف)
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، وتشمل القرن الثاني الهجري بأكمله، (ه 500ه إلى 700)تبدأ من  :المرحلة الأولى -1
ن نفسه بنفسه، وينهض بتقاليده الفن ية .. والخلافة العباسية في بغداد وفيها كان الش عر الصوفي يكو 

ت دالة أو قليلا من الأبيات والفكرية ليؤصلها في أذهان الناس، وكان هذا الشعر الصوفي لمحا
 1(712)رابعة العدوية : الموجزة، ومن شعراء هذه المرحلة

 :ةتقول رابعة العدوي  
 ياد  ر  ـــــمُ ي و  ــــــت  د  ـــــــعُ ي و  ـــس  ـــيــــن  أ  و   ياد  ـــــم  ـــــع  ي و  ت  ـــي  ــــن  م  ي و  ور  رُ  ــــُا سـ ــ ي
 ياد  ز   ك  قُ و  ش  ، و  س  ن  ؤ  ي مُ ل   ت  ـن  أ   يائ  ج  ر   ت  ـــن  ، أ  اد  ؤ  ــــــفُ ال   وحُ رُ  ت  ـــــــن  أ  
 د  لا  ـب  ـال   يح  ــس  ــي ف   ـ ف تُ ــت  ــش  ــــا ت  ــــم   !يـــس  ــن  أُ ي و  ات  ـــي  ــــا ح  ، ي  ك  ل  و  ل   ت  ن  أ  
 ياد  ــــي  أ  و   ة  ـــم  ـــع  ـــن  و   اء  ـــط  ـــع   ن  ــــم   يد  ن  ــع   ك  ل   م  ك  ، و  ة  ــــن  ـــــــم   تُ د  ب   م  ك  
 2ياد  ي الص  ب  ل  ق   ن  ـــي  ـــع  ــــل   ء  لا  ــــج  و   يم  ــــيـــع  ــــن  ي و  ت  ــــــي  ــــغ  بُ  الآن   ك  ـــب  ــــحُ 

 
ويرى عبد الرحمن بدوي أن الطابع الحسي ظاهر في الأبيات، ول يزال مختلطا،  فالخطاب يصلح 

 .جها للهي كما يصلح أن يكون مت  س  أن يكون موجها لشخص ح
 : انيةالمرحلة الث   -2

وتشمل القرنين الثالث والرابع من الهجرة، فقد كان الش عر الص وفي في هذه الفترة في بداية الت طور 
 :، إذ يقول(ه542)أبو تراب عسكر بن الحسين الن خشبي : والن هضة، ومن شعراء هذه المرحلة

 
 لُ ــــائ  س  و   يب  ب  ح  ال   ف  ح  تُ  ن  م   ه  ي  د  ـل   و   لُ ـــئ  ل  د   يب  ب  ح  ل  ل  ف   ن  ـــع  د  خ   ت  ل  
 لُ ـــــــاع  ـــف   و  ــــهُ  ام   ل  ـــي كُ ــف   ه  ور  رُ سُ  و   ه  ـئ  لا  ـــب   ر  ـــمُ ـــب   ة  ـــم  ــع  ـــن  ــا ت  ــه  ن  ـم  
 3ل  ــــــــاج  ــــــــع   ر  ــــب   و   ام  ر  ـــك  إ   رُ ــق  ـــفُ ـــــال   و   ة  ول  ب ُـق  م   ة  ي  ـط  ع   هُ ـن  م   عُ ـن  ـم  ـال  ـــف  

                                                 
 (بتصرف. )721الأدب في التراث الصوفي، ص: محمد عبد المنعم خفاجي -1
  .54، ص7125، 5قاهرة، طرابعة العدوية، مكتبة النهضة المصرية، ال: شهيدة العشق الإلهي: عبد الرحمن بدوي -2
  .55ج وابن عربي، صوفي بين الحلا  جاهات الأدب الص  ت  ا: علي الخطيب -3
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، وفيها يتجه الشعر (ه200 -400)وتشمل القرنين الخامس والسادس : الثةأما المرحلة الث  
وق إلى الأماكن المقدسة، ويدعو إلى الفضائل الصوفي إلى الحب  الإلهي ومدح الرسول والش  

وفي الفارسي، ونبغ من الفرس معروف البلخي، الأدب الص   الإسلامية، وفي هذه الفترة ظهر
فريد الدين "وقد بلغ الأدب الصوفي الفارسي ذروته في القرن السابع هجري، فظهر فيه ... والبستي
، وهو من أعظم شعراء "جلال الدين الرومي"، كما ظهر "منطق الطير"ومن دواوينه " العطار

وفيين الفرس بديوانه  وفيين العرب المشهورين في هذه المرحلة  1،"المثنوي"الص  ومن شعراء الص 
 :، إذ يقول"الس هروردي"

 قُ و  ــــط  مُ ال   امُ ــم  ح  ال   اح  ـــا ن  ـــم  ـــك   وحُ ــــــنُ أ   م  كُ ر  ـــك  ذ  ي ب  ب  ل  ــــق   ام  ـــي ه  ل  ـــــي  ل   ن  ــــــا ج  ذ  إ  
 قُ ــــــف  د  ــــت  ى ت  ـــــس  الأ   ب   ار  ــح  ــــي ب  ت  ــــح  ـــت  و   ىس  لأ   او   م  ـــه  ال   رُ ط  م  يُ  اب  ــح  س   ق  و  ـــف  و  
 قُ ــــث  و  مُ  و  هُ و   هُ ون  ى دُ ار  ـــــــس  الأ    ك  فُ ــــــــت   اه  يرُ ـــس  أ   ات  ب   ف  ي  و ك  رُ م  عُ  م  وا أُ لُ ـــس  
 2قُ ــــل  ـــط  يُ ف   ه  ــــــي  ـــل  ع   ون  نُ ــــــمب   و  ـــــــــ هُ ل  و   ة  اح  ر   ل  ت  ق  ي ال  ف  ، ف  ول  تُ ق  م   و  ـــــ هُ لا  ـــف  

 
 :ونجد أيضا عبد القادر الجيلاني، إذ يقول

 د  ــــائ  د  ــــش  ـــــالو   ب  ـــــائ  و  ــــــن  ـــــال دُ ـــــق  ــــــــــــع   ه  ر  ــــــك  ذ  ـــــب   ل  ــــــــــــــح  ــــــــت   ن  ـــــــــــــــا م  ــــــــي  
 د  ـــــــــــائـــع   ق  ــــــل  ـــــخ  ال   رُ ــــــم  أ   ه  ـــــــي  ـــــل  ا   و   ىــــــك  ــــــت  ــــــش   ـُمـــــــال   ه  ــــــــي  ــــــــل  إ   ن  ــــــا م  ـــــي  
 ه  اد  ــــــــــض  ــــــــــــمُ  ن  ـــــــــــــــع   ه  ــــــــــن ـــــــــــــــــز  ــت   دُ ــــــــــم  ــــــــــــا ص  ي   ومُ ــــي  ــــا ق  ــي   ي  ـــا ح  ـــــي  
 د  ــــــــــاه  ــــــش   ه  ـــــــي  ـــــل  ــــــع   ت  ــــــــن  أ  و   ه  ـــــــــب   ت  ـــ ــ يـــل  ـــا ب  ــــم  ــــــب   مُ ـــــيـــــــــل  ــــــع  ــــــال   ت  ـــــن  أ  
 د  ـــــاح  و   وت  ـــكُ ــــــــل  م  ــــــي ال  ــــف   ت  ـــــــن  أ  و   اد  ــــــــب  ــــع  ـــــــى ال  ل  ــــع   بُ ـــيـــــق  ر  ــــال ت  ـــــن  أ  
 د  ــــــــــ ــ الو  و   د  ـــــــــل  و   ن  ـــــــــع   ق  ـــــــل  ــــــخ  ــــــال   ع  ــــــــــيد  ــــــــــا ب  ـــــ، ي  ه  ز  ـــــن  ـــــــمُ ـــــــــال   ت  ـــــــــــن  أ  
 د  ــــــــــــاح  ــــــــج   ل  ـــــــــــكُ ـــــــــل   لُ ذ  ـــــــــــمُ ــــــــال  و   ك  ــــــــــاع  ـــط  أ   ن  ــــم  ـــــل   ز  ـــــع  ـــــمُ ــــال   ت  ـــــن  أ  
 د  ـائ  و  ــــع  ـال   ن  ـــــس  ـــــــحُ  هُ ــــــــل   ن  ــــــا م  ــــــي   يـــــــت  ــــــــــــب  ر  ـــــــــــكُ  ك  ــــــل  و  ــــــح  ــــــب   ج  ر  ــــــــــــــف  
 دُ ــــان  ــع  ـــمُ ـــــــال   ن  ـــــم  ز  ــــــــى ال  ل  ــــــــع   ه  ـــــب   انُ ع  ـــــت  ــــــــس  ــــــــيُ  ك  ــــــفُ ــــــــط  ـــــــى لُ ــــــــــف  ـــــــخ  

                                                 
 (بتصرف. )721وفي، صراث الص  الأدب في الت  : محمد عبد المنعم خفاجي -1
  .710المرجع نفسه، ص -2
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 1دُ ــــــان  ـــــع  ـــمُ ــــال   ال  ــــت  ـــــــاخ  و   الُ و  ـــح  الأ    يـــــــب   ت  ــــــــــاق  ـــــــــــض   د  ــــــــــــــــق   ب  ر   اـــــــــي  
  

دح الر سول صلى الله عليه تغن ى بالحب  الإلهي وم قد" الرحيم البرعي "اعر الصوفي وكذلك الش  
 :وسلم، إذ يقول

 ارُ ـــع  ـــال   و  هُ  ودُ حُ ـــجُ ــــال   ن  ى أ  ــل  ــــع   ت  ــــل  د  ــــــــف   ارُ و  ــــن  أ   ق  ــــــح  ــــال   ة  ـــــي  ــــان  د  ــــح  و  ل   ت  ــــــــــــــل  ج  ـــــــــت  
 ارُ ـــب  ــــــج   و  ـــــهُ  ن  ــــــــم   ل  ذ  ــــــــال   ن  ـــــــه  ر   اهُ ـــق  ل  ــــي  و   ه  ـــــــه  ج  و  ل   وهُ ــــــــجُ وُ و ال  نُ ــــع  ــــت   ن  م   ان  ح  ب  ـــسُ ف  
 2ارُ د  ــــــــق  أ   ر  ه  ــــق  ال  و   ع  و  ــــــط  ــــي الف   هُ ـــــفُ ر  ــــــص  ـــــت   ه  ر  ـــــه  ـــــق   ت  ــــح  ت   ع  اض  خ   ء  ي  ــــش   ل  كُ  ن  م  و  

 
ه، وظهر من وفي أوج  عر الص  ابع الهجري وفيه بلغ الش  شمل القرن الس  تو  :أما المرحلة الرابعة -4

ين بن عربي، والبوصيري، وعبد العزيز ومي، ومحي الد  ين الر  ابن الفارض، وجلال الد  : أعلامه
 :مثلا ، ومن شعر ابن الفارض3كندري، وسواهمالدميري، وابن عطاء الله الس  

 
 يت  يب  د  م   اك  ذ  ــــي ك  ون  ــــي كُ ت  ــــعو  ا ل  ــــي  و   ة  ــــاب  ـــــب  ــــص  ى و  و  ي ج  ـــــوب  ي ذُ ت  ــــج  ــــه  ا مُ ي  ــــف  
 ت  م  ش  مُ  ر  ي  ي غ  ب   ر  ه  لد  ل   ن  كُ و   ل  م  ج  ت   اـــه  ب  ح  أُ  ن  ى م  ض  ي ر  ي ف  ر  ب  ص   ن  س  ا حُ ي  و  
 ت  ض  ر  أ   ة  ـــاب  ــــب  ص  ـــالو   اض  ا ر  ــــــن  أ   ه  ــــب   هُ ــــون  دُ  تُ و  ــــم  ـــــال  و   اهُ ـض  ر  ــــــي ت  ذ  ــــــال   ل  ـــــكُ و  
ة  ير  ر  ــــق   ن  ــــي  ــــع  ـــــا ب  اه  ي  ـــــح  ــــمُ  ال  ــــــم  ــــج   ه  ى ب  ر  أ   م  و  ــــي   ل  ــــــــي كُ د  ـــــــيـــــــي ع  د  ــــن  ــــع  و  

4 
 

الش عراني : والمرحلة الخامسة تبدأ من القرن الث امن الهجري، ومن أشهر شعراء هذه المرحلة
 .وغيرهم 5والن ابلسي

                                                 
   .710، صوفيراث الص  الأدب في الت  : محمد عبد المنعم خفاجي -1
  .لصفحة نفسهااالمرجع نفسه،  -2
وفي بين الحلاج وابن عربي، ص: الخطيب علي   -3   .53ات جاهات الأدب الص 
 . 11ص ،11ص ،(ت.د)، (ط.د)ديوان ابن الفارض، دار صادر، بيروت، :ابن الفارض -4
وفي بين الحلاج وابن عربي، ص: علي الخطيب -5   .54ات جاهات الأدب الص 
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ذين فة هم ال  كان الكثير من المتصو   اإذفوفي الحديث، عر الص  وفي مراحل لحقة ظهر الش  
العربي القديم، ففي العصر الحديث نجد  عرة في محب ة الله وفنائه في الش  وفي  كتبوا الأشعار الص  

الشعراء هم الذين دبجوا تجارب صوفية في قصائد ذاتية وجدانية، كما في القصائد الرومانسية  
الذي قدم فيه الشاعر رحلات صوفية " ديوان الحرية: "عند عبد الكريم بن ثابت في مصنفه الشعري

في السماء، وهو في حالة سكر وانتشاء، ول  وجدانية يقوم بها الشاعر السالك المسافر بمعراجه
يعود إلى وعيه إل مع فترة الصحو ويقظة اللقاء والوصال، ولبد أن نذكر شاعرا رومانسيا آخر 

كما في " محمود حسن إسماعيل"الشاعر المصري : أبدع الكثير من القصائد الصوفية أل وهو
 :انيب  الكشف الصوفي والت جلي الر    الذي يقول فيه معب را عن حالة" قاب قوسين"ديوانه 

 اع  ن  ق  ال   ال  م  س  ، أ  ع  ان  الي   ك  ه  ج  و   ن  ي ع  ز ق  م  
 اع  ت  م   ي  ى أ  ل  ع   ف  و   خ  لا  ، ب  ر  ت  ي الس  ع  ف  ار  و  

 اع  ع  الش   وعُ بُ ن  ي   ك  ب  ر  ي د  ف  ، و  ورُ الن   ك  اد  ز  
 اع  ر  ذ   د  ي  ى ق  ل  ع   ت  ر  س   ن  إ   ر  الس  ف   ...يذ  فُ ان  ف  

اع  ر  ش   ر  ي  غ   ن  م   ت  ل  ب  ق  أ   و  ل  ، و  ج  و  م  ي ال  ع  ر  اص  و  
1 

منذ منتصف القرن العشرين، بدأ " فعيلةشعر الت  "مع ظهور و وفي المعاصر عر الص  أما الش   
عر المعاصر، إذ ة حي زا كبيرا في الش  وفي  وشغلت الكتابة الص  ...راث في شعرهمعراء يشغلون الت  الش  

ة في وفي  ة وينحو منحى الص  دني  وفية ويستعمل تعابير المعرفة الل  ات الص  صي  خاعر الش  يستلهم الش  
ة مث لت وفي  ات الص  خصي  والعرفان الباطني، إذ إن استعارة الش  ... موز،جريد واستعمال الر  خييل والت  الت  

ا، ة ويحل  فيها حلول صوفي  وفي  ة الص  خصي  اعر المعاصر يندمج في الش  ظاهرة واضحة، ونجد الش  
وفي نذكر بدر شاكر السي اب، أدونيس، محمد الفيتوري، فوا الخطاب الص  ذين وظ  عراء ال  ومن الش  

 ..ي، ياسين بن عبيد، عثمان لوصيفومن الجزائر نذكر عبد الله العش   2...وخليل حاوي
 

                                                 
 : ، الرابط57:45: ، الساعة01/03/5057: تاريخ السحب لمحات من الشعر الصوفي،: هبة خميس -1

www.egyresmag.com/ي صوف ال  # -الشعر -من-لمحات/
  .الموقع نفسه -2

http://www.egyresmag.com/الصوفي/لمحات-من-%20الشعر-
http://www.egyresmag.com/الصوفي/لمحات-من-%20الشعر-


 خصائص الش عر الص وفي الجزائري الحديث                             : انيالفصل الث  

772 
 

تضاهي ما كتب من شعر في مجالت  قليل ومساحته ل»وفي في الجزائر عر الص  والش  
دراسات في : "في كتابه "عمر أحمد بوقرورة"م وقد قس  ، 1«...قافةسة والجتماع والث  ياأخرى كالس  

ف الصامت مع صو  الت   ،كبرى اتوفي في الجزائر إلى ثلاث محط  عر الص  الش   "الشعر الجزائري
، 2هود مع ياسين بن عبيدائر مع مصطفى الغماري، وعالم الش  صوف الث  محمد العيد آل خليفة، والت  

عر الجزائري صوف في الش  ل لتجربة الت  هم الأساس المشك  »ن آنفا عراء المذكوريالش   واعتبر
 .رهوفي الجزائري وتطو  عر الص  فهم القاعدة الأساس للش   ،3«الحديث
امت -1 ف الص   :الت صو 

 ، (7111 -7104) "محمد العيد آل خليفة"كانت مع  وفي في الجزائرعر الص  إن بداية الش  
 اونهايتههد، لينتقل لعالم العزلة، الز   وبعدهاأمل الت   اه وفق طابع تصاعدي بدايتهتجربت لتتشك  إذ 
ن  فلم تخرج أفكاره إلى الحلول والت  ، 4فصو  لت  ا نة، إذ ته مستوحاة من الكتاب والس  ما صوفي  حاد وا 

هي وهي صوفية معتدلة تقوم على الكتاب والسنة، و . وفية ل أستطيع دفعهاهذه الص   إن   »: يقول
ن شئت بيانا أكثر قلت لك ... لذلك تلتقي مع الفكرة الصلاحية التي تقوم على الأصول نفسها، وا 

أني ل أقبل أي خاطر من الخواطر الصوفية إل : أنني أتمثل في صوفيتي بقول أحد الأئمة وهو
، وعليه فإن 5«وهذا القول هو شعاري في صوفيتي. شاهدي عدل وهما كتاب الله وسنة رسوله

الشاعر يقر  بصوفيته ولكن ينكر الخواطر التي ترد على الصوفي، ولقد سم ى صوفيته بالصوفية 
لصوفية المعتدلة التي تخدم فكره الإصلاحي التي ل تحيد عن الكتاب والسنة النبوية الشريفة، فهذه ا

 .ذات مرجعية دينية إسلامية
علوية في خشوع وصمت يمارس رحلاته ال»ورغم ذلك فإن تصوف الشاعر كان صامتا  

نعثر عليها في شعره إل إشارات ورموز دالة على فكر صوفي  بعيدا عن الصوفية الشعرية التي ل

                                                 
ري، دار الهدى، الجزائر، الشعر وسياق التعبير الحضا: دراسات في الشعر الجزائري المعاصر: عمر أحمد بوقرورة -1
 .11، ص5005، (ط.د)

 .705، ص707ص المرجع نفسه، ينظر، -2
 .707المرجع نفسه، ص -3
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه،ينظر،  -4
 .705المرجع نفسه، ص -5
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يتعدى جملا شعرية تبدو للقارئ في بيت أو  ف إذن في شعره لصو  نهل منه محمد العيد، فالت  
وتبعا لهذا فإن  .حهاينافسها الفكر الإصلاحي فيلم بيتين من قصيدة طويلة ثم تختفي فجأة حين

تقوى على أن تشكل الموضوع الذي ينمو وفق سمو  الشاعر ل" محمد العيد"ف عند صو  تجربة الت  
ن لم ترتق لعالم الشهود إل 1«روحي يبلغ عالم الشهود تجربته من خلال قصائده توحي أن  ، وا 

صلى الله عليه  "بيولد الن  ة متحي  "، إذ إن قصيدته المطولة لبوادر هذا الش عر الصوفي في الجزائر
تعد  من النوادر الشعرية التي تخرج فيها تجربة محمد العيد عن دائرة الإصلاح، أو » وسلم

، 2«ةدي  ورانية المحم  ا وفق الن  ا صوفي  ف فكرا وانفعال وسمو  صو  الموضوع المعهود لتصب في إطار الت  
 :أنإذ يقول في هذا الش  

 د  س  ج  ت  ي   م  ل   ين  ط  ــــي الى ف  ر  و  ــــــــال   بُ أ  و   ىر  و  ــــي ال  ف   ة  و  بُ الن   م  ل  ع   لا  ام  ا ح  ي  
 3د  ـــــــب  ـــــــع  ــــت  ـــــمُ ال   ةُ و  س  أُ و   يف  ن  ح  ال   هُ ــــــق  ـــــــف   ىد  هُ ال  ب   د  ي  ؤ  مُ ي ال  ام  الس   ك  ل  ع  ي ف  ف  
 

آنية فرضتها إسلامية الش اعر التي لم تتعد الت جربة هنا لم تكن سوى أشواق »ورغم هذا فإن 
، وعليه فإن  تجربة 4«-صل ى الله عليه وسل م  –الحنين الجارف إلى شفاعة يرجوها من محم د 

 . ، وسمو روحي لعالم أفضلالش اعر مجرد نفحات إيمانية تحاول أن ترتقي لعالم أكثر راحة
 :ائرف الث  صو  الت   -2

على  وفيعر الص  إذ ترتكز تجربته في الش  " صطفى الغماريم"وع مع كانت بداية هذا الن  
 :ائر، إذ يقولفض الث  راع والر  الص  

 ودهُ ي   ل  ج  ا ع  ي   وك  دُ ب  ع   م  هُ تُ ي  أ  ر   ون  دُ ام  الج  
 يد  د  ج  ال   م  ل  الأ   ب  ا و  ي  ر  د  ب   ف  ي  الس   ه  ج  و  وا ب  رُ ف  ك  
 ود  ـــــــــــنُ ا بُ ي ي  ب  ـــــــــئ  ر  ي اش  ه  ل  الإ    ف  ي  ـــــالس   ة  ا آي  ي  

 يدُ ض  الن   مُ ل  حُ ال   هُ م  ه   لُ م  ح  ي   ف  ي  الس  ك   ة  ي  وف  صُ 
                                                 

 775ص عبير الحضاري،عر وسياق الت  الش  : عر الجزائري المعاصردراسات في الش  : عمر أحمد بوقرورة -1
 .773ع نفسه، صالمرج -2
 .323، ص5070، (ط.د)ديوان محمد آل خليفة، دار الهدى، الجزائر، : محمد العيد آل خليفة -3
 .774عر الجزائري المعاصر، صدراسات في الش  : عمر أحمد بوقرورة -4
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 1يد  ع   فُ ل  أ   ت  اد  م  و   ات  وح  تُ فُ  ت  اج  م   ة  ي  وف  صُ 
يبدو حنين ( وحدي مع الله)ففي قصيدة »جلي والمشاهدة ة الت  وبعدها ينتقل إلى صوفي  

ذي يبدو خصبا متناميا لدرجة هش ال  د العشق والد  حنينه يتجس   بة، وفيالغماري إلى الإسلامية المغي  
اتي، كر الذ  وفي والس  ، ليصل بعدها للغزل الص  2«(الله)غير حضور الحبيب  ه يذهله عن كل حس  أن  

د هذه كر لتؤك  ة في علاقتها بقيس، واستخدم أيضا الس  إذ استخدم رمز الأنثى من خلال ليلى العامري  
 .، والفناء في المطلق3وحيمو الر  للانعتاق والس   د برغبة جامحةجارف مؤي  موز على حنين الر  

  :عالم الشهود -3
ة في عالم ة استغراقي  ، إذ كانت تجربته بداية لتجربة صوفي  "ياسين بن عبيد"وكان هذا مع 

 :وهي بثلاثة مستويات "عمر أحمد بوقرورة"حسب  ت تجربتهالباطن، إذ مر  
 .ي يوظف في قصائده المصطلحات المعجمية الصوفيةالمستوى الظاهري الذ -
 .وفيه تبدأ عملية المجاهدة لدى الشاعر، وهو بداية الطريق الصوفي: المستوى الثاني -
يرتقي فيه الشاعر بنفسه للحلول والت حاد، ويتمنى أن الوصول للحضرة : المستوى الثالث -

ول والتحاد، ويحاول السمو بروحه أكثر فالش اعر وصل للحل. 4الإلهية والوصول لعالم الشهود
 .للوصول ورؤية الجمال المطلق

وعليه نجد أن القصيدة الصوفية الجزائرية الحديثة كانت نفحات إيمانية علوية بدت صامتة 
شعريا عند محمد العيد، وثائرة عند الغماري لتستكمل تكوينها مع ياسين بن عبيد في حلولية 

 .مبتدئة
 
 
 
 

                                                 
 . 772عر الجزائري المعاصر، صدراسات في الش  : عمر أحمد بوقرورة -1
 .771المرجع نفسه، ص -2
 (بتصرف. )750فسه، صالمرجع ن -3
 . 754، ص753، ص755المرجع نفسه، صينظر،  -4
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Ⅲ- الجزائري ش عر الص وفيموضوعات ال: 
وسل، ة، الت  الإلهي، الخمرة الإلهي   الحب  : منها مضامين عديدةل الجزائري وفيالش عر الص   تطر قلقد 

وحدة كذلك ، و هودحاد، والحلول، ووحدة الوجود، ووحدة الش  ل في الت  تي تتمث  ة ال  والأفكار الفلسفي  
 ...الأديان

 :الإلهي الحب   -أ
ة، يحسها كل ذي قلب يتأثر بمشاهد الجمال ومجالي الحسن إنسانية عام   عاطفة» الحب   يعد  

حساس يتأثر، وبقدر رقي هذه العاطفة وشبوبها  ويشعر بها كل حي له قلب يهفو، وفؤاد ينبض، وا 
عند المحب بقدر منزلته في درجات المحبين وكلما سمت العاطفة كانت أقوى أثرا وأشد وقدا وألذع 

هذا في حب المخلوق للمخلوق فما بالك  ...ون في ذلك حسب منازلهم منهاجوعا، والناس مختلف
إذا كان هذا الحب يتجه نحو مصدر الحب والجمال الذي هو الخالق سبحانه، فستكون أسمى 

 شعور إنساني بين الإنسان وأخيه الإنسان تختلف درجاته في قلب كل   فعاطفة الحب   1«وأعظم
وح ت الر  ما سمت هذه الأخيرة أحس  ل الكون وروعته، فكل  شخص، فيستشعر بهذه العاطفة جما

بحب الإنسان لخالقه   ا إذا كان هذا الحب متعلقبالن بالسعادة والرضا، هذا في حب الخلق فما
 . جل  في علاه سبحانه صانع هذا الجمال، ومبدعه
ق الجمال تحق  ه يه إلى الخالق دون الخلق، فبحب  وج  ة إلى الت  وفي  وعلى هذا الأساس عمد الص  

ف، صو  هو روح الت   الحب   ة وكثيرة لأن  ة تعريفات عد  ة إلى تعريف المحب  وفي  المطلق، ولقد ذهب الص  
فة جميعا، و  ة، وهو حال مشترك بين المتص  وفي  جربة الص  وهو شعاره ودثاره، وعلى أساسه تنبني الت  

ن   شرح تعريفه ول يمكن تحديده ول عندهم ل الحب   ورغم ذلك فإن    2فظ فقطد بالل  ما يحد  حقائقه وا 
ا ر عم  ياضات، لذلك تجد كل واحد منهم يعب  عندهم مسألة ذوقية تنال بالمجاهدات والر   الحب   لأن  »

يختلج في  ، ووصف ماا يجدونه في أنفسهم من فعل الحب  عبير عم  يجده في قلبه، ويختلفون في الت  

                                                 
 . 11، ص(ت.د)،(ط.د)ف والأدب، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة،صو  بين الت  : محمد إبراهيم الجيوشي -1
 (بتصرف. )11شعر التصوف في الأندلس، ص: سالم عبد الرزاق سليمان المصري -2
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إلى الله تعالى، ( حب)ل من أسند مادة ة هم أو  ي  وف، ولم يكن الص  1«قلوبهم من انفعالت وعواطف
من آيات القرآن الكريم والأحاديث  ، فقد استمدوا أصول هذا الحب  وجل   أو إلى العبد بالنسبة لله عز  

وابين والمتطهرين، الله لعباده الت   ، ففي القرآن مثلا آيات كثيرة تتحدث عن حب   ريفةبوية الش  الن  
 يل  ب  ي س  وا ف  قُ ف  ن  أ  و  » 712إلخ، ومثال ذلك في سورة البقرة الآية...ابرينوالص  والمتوكلين، والمقسطين 

وانُ س  ح  أ  و   ة  ك  لُ ه  ى الت  ل  إ   مُ يكُ د  ي  أ  وا ب  قُ ل  تُ  ل  و   ه  الل  
 ه  الل   ن  إ  » :وفي آية أخرى 2«ين  ن  س  ح  مُ ال   ب  ح  يُ  ه  الل   ن  إ  ص 

 ه  الل   ن  إ  ى ف  ق  ات  و   ه  د  ه  ع  ى ب  ف  و  أ   ن  ى م  ل  ب  » :، وفي سورة آل عمران3«ين  ر  ه  ط  ت  مُ ال   ب  ح  يُ و   ين  اب  و  الت   ب  ح  يُ 
 وكذلك 5«ين  ل  ك  و  ت  مُ ال   ب  ح  يُ  ه  الل   ن  إ  ج ه  ل  ى الل  ع   ل  ك  و  ت  ف   ت  م  ز  ا ع  ذ  إ  ف  ...»، وفي آية أخرى4«ين  ق  ت  مُ ال   ب  ح  يُ 

وغيرها من الآيات الكثيرة التي  6«ين  ط  س  ق  مُ ال   ب  ح  يُ  ه  ل  ال ن  إ  ج ط  س  ق  ال  م ب  هُ ن  ي  م ب  كُ اح  ف   ت  م  ك  ح   ن  ا   و  »:يقول
ن حب الله لعباد معينين بصفات محددة، كما أن هناك آيات تتحدث عن الحب المتبادل بين الله تبي  

 هُ ي الل  ت  أ  ي   ف  و  س  ف   ه  ين  د   ن  ع   م  كُ ن  م   د  د  ت  ر  ي   ن  وا م  نُ آم   ين  ذ  ا ال  ه  أي   اي  » :سبحانه وتعالى وبين عباده منها
ي ون  عُ ب  ات  ف   ه  ل  ال ون  ب  ح  تُ  م  تُ ن  كُ  ن  إ   ل  قُ » :وفي آل عمران يقول الله تعالى 7«...هُ ون  ب  ح  يُ و   م  هُ ب  ح  يُ  م  و  ق  ب  
 ين  ذ  وال   ...»:قة العبد بربه يقول تعالىوفي علا 8«يم  ح  ر   ور  فُ غ   اللهُ و   م  كُ وب  نُ ذُ  م  كُ ل   ر  ف  غ  ي  و   اللهُ  مُ كُ ب  ب  ح  يُ 
كما وردت هذه المعاني في السنة النبوية أيضا ومن ذلك قول . إلخ....9«...ه  ل  ا ل  ب  حُ  د  ش  وا أ  نُ م  ء ا

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله » : الرسول صلى الله عليه وسلم
من ...»: الله من علامة الإيمان وذلك في ب  لام حُ لاة والس  عليه الص   سول، ولقد عد  الر  10«لقاءه

                                                 
ي الكلامية والصوفية عرض ونقد، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، المملكة العربية آراء القشير : كوياتي محمد موري -1

 .402، ص5001السعودية، 
 [.712: الآية: ]سورة البقرة -2
 [.555: الآية: ]سورة نفسهاال -3
 [.12: الآية: ]آل عمرانسورة  -4
 [.721: الآية: ]سورة نفسهاال -5
 [.45: الآية: ]المائدةسورة  -6
 [.24: الآية:]سورة نفسهالا -7
 [.37: الآية: ]آل عمران سورة -8
 [.722: الآية: ]البقرة سورة -9

، 5070،(ط.د)صحيح مسلم، دار ابن الجوزي، القاهرة، : أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري -10
 .530ص
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ة متبادلة بين الله وعباده، فالله سبحانه المحب   ، وعليه فإن  1«إليه مما سواهما كان الله ورسوله أحب  
يوجب محبته، فيرضى عنه الله  وتعالى يحب عبده لأنه سعى هذا الأخير لطاعته وتطبيق ما

مثلا لما يقول إن الله يحب المتوكلين، أو المحسنين أو الصابرين، أو  سبحانه، فالله
داد الذين يحبهم الله، ...المقسطين، العبد يسعى لينال هذه المراتب وهذه الأخلاق ليكون من ع 

وبالتالي يرضى عنه الله ويحظى بهذه المرتبة وينال محبته، فيثيبهم على ذلك، وهذا هو الحب 
هو مفهوم كان سائدا في عصر الزهد؛ أي في القرن الأول الهجري وشطر من بالمفهوم الشرعي، و 

 خوف ول  يدفعه إليه ل القرن الثاني، ومع تطور الحياة الصوفية أخذ المفهوم يتجه وجهة أخرى ل
نلمس أن مفهوم الحب  عليهو  2منفعة فيه عقاب، أو طمع في ثواب إنما الذي يدفعه حب الله حبا ل

هد كان يتماشى وفق مفهوم شرعي غايته حب الله والرضا عنهم ومجازاتهم الحب في عصر الز  
نما حب الله  على أعمالهم، وبعدها أخذ ينحو منحى آخر يحمل بعدا صوفيا ليس لخوف أو ثواب وا 
دون أي مصلحة، أو غاية نفعية، وهو حب الله لذاته، والحب بهذا المعنى يعد أحد مقامات 

نما يعبدونه  فالصوفية ل الصوفية، وحال من أحوالهم، يعبدون الله لغاية ثواب أو خوف عقاب، وا 
 .حبا له ورؤية وجهه الكريم سبحانه

هي آية الختصاص ونتيجة الصطفاء وأصلها في » وفية ة كما وردت في كتب الص  والمحب  
وامع ، وتعلق القلب به معرضا عن الخلق معتكفا على المحبوب بجالبتهاج بشهود الحق  : الأحوال

شغل القلب بالحبيب، والفراغ عن كل حميم : هواه غير ملتفت إلى ماسواه، وفي المعاملات
فالمحبة إذن هي الشغل بالخالق والتعالي عما سواه، وتعلق القلب به، وهي السبب  3«وقريب

ومحبة العبد لله حالة » : في رسالته فيقول" الحب الإلهي"الموجب للاصطفاء، ويصف القشيري 
يجدها من نفسه، وتحمله تلك الحالة على موافقة أمره على الرضا دون الكراهية، وتقتضي  لطيفة

على كل شيء وعلى كل أحد، وقد تحمله كل الحالة على التعظيم  -سبحانه–منه تلك الحالة إيثاره 
يثاره رضاه، وقلة الصبر عنه، والهتياج إليه، وعدم القرار من دونه، ووجود الستئناس ب دوام له، وا 

                                                 
 .52، صصحيح مسلم: الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري وأب -1
 .  22ف في الأندلس، صصو  شعر الت  : سالم عبد الرزاق سليمان المصريينظر،  -2
 .301ص ،301ة، صوفي  معجم المصطلحات الص  : عبد الرزاق الكاشاني -3
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، فمحبة الله هي حالة ذوقية وجدانية عند العبد، تجعله يرتقي بروحه إلى إرضاء 1«ذكره له بقلبه
الحب » : ويقول أيضا الله، والشوق إليه، والسئناس به، فلا يشعر بالراحة إل به سبحانه وتعالى،

ليد خر عن محبوبه  حرفان حاء وباء، والإشارة من الحاء إلى الروح ومن الباء إلى البدن، فالمحب
 ه يرى أن  ا لأن  الإلهي تعريفا اصطلاحي   لم يعرف الحب   "القشيري" الي فإن  ، وبالت  2«لقلبه ولبدنه

 3«...تحد  بحد أوضح ولأقرب إلى الفهم ولتوصف المحبة بوصف ول»  :إذ يقول له حد   ل الحب  
نما اكتفى بوصفه فقط تدفع العبد إلى فعل الطاعات حب ا لها ويرى القشيري أن المحبة هي التي . وا 

يثاره على كل شيء يلهيه عنه ولقد ذكر أبو سراج . وترك المعصية كراهية لها، والشوق إليه وا 
 :أن أهل المحبة على ثلاثة أحوال وهي" اللمع"الطوسي في 

 .محبة العامة: الحال الأول من المحبة
 . ينمحبة الصادقين والمتحقق: الحال الثاني من المحبة

 4.والحال الثالث من المحبة فهي محبة الصديقين والعارفين
ففي الحال الأول الذي هو محبة العامة يحبون الله بإحسانه إليهم وعطفه عليهم، وفي الحال الثاني 
يستشعرون معاني قدرته وعظمته، وغناه عنهم فيستوطن الحب قلوبهم، أما في المرتبة الثالثة تنتج 

والمحبة دون سبب، فهي المرتبة الأسمى أين يرتقي فيها العبد إلى درجة الفناء  عن العلم والمعرفة
 .في المحبوب

فالحب إذن حال من أحوال الصوفية، ومقام من مقامات العارف بالله، فمحبته أمر مشروع 
وواقع محقق، والغاية منه مطالعة وجهه الكريم، والستمتاع بجماله الأزلي، أو هو في لغة الصوفية 
التحاد بالله عن طريق المحبة، فهذا المبدأ هو ينبوع إلهام المذهب الصوفي وطابعه الأخلاقي 

، ويمثل موضوع الحب في الشعر الصوفي موضوعا جوهريا يرتكز عليه هذا النوع 5الذي يتسم به
وكما أسلفنا سابقا أن بوادر التصوف ظهرت مع رابعة العدوية فهي أول من أخرج  من الشعر،

                                                 
 .412، ص5الرسالة القشرية،مج: القشيري -1
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -2
 .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  -3
 .11، ص11مع، صل  ال :ينظر، أبو سراج الطوسي -4
 (.بتصرف. )21ف في الأندلس، صصو  شعر الت  : زاق سليمان المصريسالم عبد الر   -5
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غاية ما » : "عبد الرحمن بدوي"فيقول  1ف عن تأثره بعامل الخوف وأخضعته لعامل الحب  صو  الت  
ي، سامي، عن كل ماهو حس  جريد والت  ة عند رابعة بلوغها الذروة من الت  وحي  وصلت إليه الحياة الر  

اضحا ة، فقد كان و ات الإلهي  الذ   هدي الستغراق في حب  ولشك أنه كان من أسس مذهب رابعة الز  
ة ات الإلهي  ه للذ  ذي كانت تكن  ذي يملك عليها زمام نفسها وال  الجارف ال   في شعر رابعة ذلك الحب  

 :بقولها
 اــــاك  ذ  ـــــل   ل  ـــــــه  أ   ك  ــــــــن  لأ    ب  ــــحُ و   ىو  ه  ال   ب  حُ  ن  ي  ب  ـــحُ  ك   ـ  ــ بـــح  أُ  
 ااك  و  س   ن  م  ع   ك  ر  ك  ذ  ي ب  ل  ـــغ  ـــشُ ــــف   ىو  ه  ال   ب  ـحُ  و  ي هُ ذ  ـــا ال  ـــم  أ  ف  
 ااك  ر  ى أ  ت  ـح   ب  ــجُ ــحُ ل  ل   ك  ــفُ ــش  ـــك  و   هُ ــــل   ل  ـــــه  أ   ت  ــــن  ي أ  ذ  ــــا ال  ــــم  أ  و  
 2ااك  ذ  ا و  ي ذ  ف   دُ ــم  ح  ال   ك  ل   ن  ك  ل  و   يل   اك   ذ  ل  ا و  ي ذ  ف   دُ م  ح   ال  لا  ف  
 

الإلهي بشكل صريح،  ر عن الحب  عب  ة كما تبدو في الأبيات تُ ن رابعة العدوي  وعليه نلمس أ
 انشغاله في ، فحب الهوى متمثل3الهوى ه أهل له، وحب  الله تعالى لأن   حب  : فتقسمه إلى قسمين

الله من حيث هو ذاته فهو أهل للحب وأهل للثناء،  حب  أم ا ن سواه، فقلبها مشغول به، و بذكره عم  
 ة، فمعاني الحب  هوات الدنيوي  ة والش  خصي  زه عن المصالح الش  من   ة، فهو حب  بوبي  جمال الر   ففيه ترى

التي وردت في الأبيات هي نفسها الأحوال التي ذكرها الطوسي سابقا في حالته الثانية والثالثة؛ أي 
بن الفارض في كما عب ر ا. أنها ترتقي لمحبة الصادقين والمحققين وكذلك محبة الصديقين والعارفين

 :ة وهذا في قولهه عن الله بصيغة رمزي  حب  
 

 اـــــــــاك  و  ـــــــــل   ت  ــــــح  ـــــــت   حُ لا  ـــــــــم  ــــــــــال   ع  ـــــم  ـــــج   و   يــــائ  و  ــــل   ت  ــــــــح  ـــــت   ون  ـــــقُ ـــــاش  ــــع  ــــال   رُ ــــــش  ــــــح  ــــيُ  
 :قالبه ووصف محبو 
 نُ و  ك  ال   ق  ل  خ  يُ  ن  أ   ل  ب  ق   ن  ا م  ه  ا ب  ن  ر  ك  س   ة  ـــام  د  م   يب  ب  ـــح  ال   ر  ــك  ى ذ  ل  ا ع  ن  ب  ر  ش  

                                                 
 .21ص ،ف في الأندلسصو  شعر الت  : سالم عبد الرزاق سليمان المصريينظر،  -1
 . 22شهيدة العشق الإلهي، ص: عبد الرحمن بدوي -2
 .21ص  ينظر، المرجع نفسه، -3
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 ت  ـــــــج  ز  ــــمُـــا ذ  و إ  دُ ــــــبـــ ــ ي ــ م  ــــــك  و   ل  لا  ــــــــه   اه  يرُ د  يُ  س  م  ش   ي  ه  و   س  أ  ك   رُ د  ب  ا ال  ه  ل  
اـــــه  ــــان  ـــح  ـــل   تُ ـــي  د  ـــه  ا أ  ا م  اه  ذ  ـــ ش  ل  و  ـــل  و   يُ ح  و  ــــا ال  ه  ر  و  ـــص  ــــت   اا م  اه  ـــن  ــــ س  ل  و  ل  و  

1 
 

ر ابن الفارض عن الحب الإلهي برموز جديدة، وبهذا أصبح الصوفية يتكلمون في لقد عب  
نساني الذي عرفه الناس وجربوه أو الحب الإلهي مستعنين بشرح ماهيته، وبيان أحواله بالحب الإ

شاهدوا آثاره لأن الستعانة بالمحسوس هو طريقة لتقريب المعلومات إلى الأذهان، ولذلك كثر في 
كالقرب والبعد، الوحشة والأنس، : كلام الصوفية في حديثهم عن الحب الإلهي مصطلحات عدة

يجري بعضه مجرى الصطلاح، بينما إلخ فهذه الألفاظ مما ...البسط والقبض، والغيبة والحضور،
ومن هنا نتلمس أن الصوفية في حديثهم عن الحب الإلهي  2.يجري بعضه الآخر مجرى الرمز

والذي ينتهي في الفناء في هناك من عب ر عنه بشكل صريح، وهناك من وصفه بألفاظ رمزية 
 .المطلق
لإلهي بصيغة مباشرة أحيانا، ا عبير عن الحب  الجزائري في الت   الص وفي عرولقد ات خذ الش   

 .وبصيغة غير مباشرة أحيانا أخرى
 :الإلهي بصيغة مباشرة عبير عن الحب  الت   -7

 .مزجوء للر  الإلهي بأسلوب مباشر وصريح دون الل   عبير عن الحب  ونقصد به الت  
 : يقول أبو مدين الغوث 

 واـــــــلُ ذ  ــــــب   م  ـــــــهُ ــــاحُ و  ر  أ   ه  ــــت  ــــــب  ـــح  ــــي م  ـــف  و   والُ غ  شُ  د  ــق   وب  ـــبُ ـــح  ــــم  ال  ب   ة  ـــــب  ـــح  ـــم  ال   لُ ـــــه  أ  
 والُ م  ي ع  ذ  ال   ن  س  ا حُ ي  ى ف  ق  ب  ي   ان  ك   ام  و   وارُ ـــم  ــــع   د  ــــق  ى و  ن  ــــــــف  ـــي   ام   ل  ـــــوا كُ ــــبُ ر  ـــــخ  و  
 لُ ـــــل  ـــ حُ ل  ي و  ـــــــــل  ــــــح   ل  ا و  اه  ـــــــن  ــــــــج   ل  و   اــه  ــــــف  ر  ــــخ  زُ ا و  ـــي  ــــن  الد   ة  ــــن  ــــيز   م  ــــــه  ـــه  ـــل  ـــتُ  م  ل  
 لُ ــل  ـــ ط  ل  و   ع  ــب  رُ  م  ـــه  ــــب   ل  ــــق  ــــت  ــــــا اس  ـــــم  و   ب  ر  ط   ن  م  و   د  ج  و   ن  م   ن  و  ك  ى ال  ل  وا ع  امُ ه  

 :إلى أن يقول 
 والُ ف  اغ  م   وب  بُ ح  م  ال   د  م  الص   ة  م  د  خ   ن  ع   م  هُ ن  لأ    م  اهُ ن  د  أ   ةُ ـــب  ــــح  الأ    م  ــــ ـُه 
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 1والُ ص  ح   م  ه  ود  صُ ق  ى م  ل  ع  ، و  ه  ب  ي حُ ف   واضُ ق   ين  ح   ب  ر  القُ ب   م  هُ ص  خ   ن  م   ان  ح  ب  سُ 
 

كر وبذلوا ة، فقد شغلوا أنفسهم بالذ  ة الإلهي  اعر يصف أهل المحب  الش   نستشف من الأبيات أن  
نيا الفانية وزينتها عن محبته سبحانه، فهم في ة الله سبحانه، ولم تلههم شهوات الد  أنفسهم في محب  

الأبيات  وعلى هذا فإن  . ة وفرح وسعادة دائمة، فنالوا درجة القرب منه وهذا هو هدفهم الأسمىمحب  
ريحة على للة الص  تي توحي بالد  ال  /...( سبحان/الصمد/ المحبوب)ل في ة تتمث  قرائن لفظي  تحمل 

 .المحبوب هو الله سبحانه أن  
 "تجلى المحبوب"ويقول الأمير عبد القادر في قصيدة 

 
 ىر  ـ ي  ل   ثُ ي  ـــح   ن  ـم   اهُ ر  أ   هُ ب  ج  ـــع  أ  ف   ىر   ي  ل   ثُ ي  ح   ن  م   وبُ بُ ح  م  ال   هُ ى ل  ل  ج  ت  
 ار  م  ال   م  س  ح  ان  و   ن  ي  ب  ال   ابُ ج  ح   ال  ز  و   ان  ـــــــبُ ـــــــيــــــــق  ر   ار  ـــــغ  ـــــف   ه  ـــــــي ب  ت  ــــــب  ــــــــي  ــــغ  و  
 ار  اض  ح   ان  ك   د  ق  ا و  ب  ائ  غ   ان  ك   د  ق  و   ة  ظ  ـــح  ـــــــل  و   ين  ـــــح   ل  ــــكُ  اهُ ر  أ   تُ ر  ـــص  ـــــف  

 
 :إلى أن يقول
 ار  د  ـــــق   ان  ـك   و  ل   ن  س  حُ ال   اك  ذ  ل   ب  ح  مُ  ان  ف  ل  أ  و   ق  و  الش  ب   ات  م   يد  ه  ش   ن  م   م  ك  و  
 ار  ـــب  ق  أ  ف   ات  م   تُ د  اه  ي ش  ذ  ال   ض  ع  ب  ل   د  ـــــــــاه  ش  ــــــرام مُ ـــــغال   د  ـــــيه  ش   ن  م   م  ك  و  
 ار  ــي  ــح  ـــت  ا مُ ه  ـــلا  و   ات  م  ـــي ف  ل  ي  ـــــي ل  ـــــف   ان  ور  نُ  لُ ــــــيــــــح  ــــــت   ر  ــــم  اع   س  ــــي  ـــــا ق  ذ  و  
 ار  ــــب  خ  ـــمُ  اي  ط  ـــــع   ن  ع   ث  د  ح  ف   ك  ي  ل  إ   ة  اي  ن  ا ع  ن  م   ل  ض  ف  ال  ب ـــــ ت  ــــــق  ـــب  ــــس   د  ق  ــــل  
ار  ــــاك  ش   ه  ــــل  ل   ل  ــــص  الو  ا ب  ح  ر  ـــف   ن  كُ و   د  ن  ـــــف  ــــــــمُ ل   ل  ـــــم  ــــــت   ل   ن  د  ـــــن  د  و   ن  ـــــــــغ  و  

2 
تجلى له )ففي الأبيات تظهر قرائن لفظية ومعنوية تثبت الحب الإلهي وهذا من خلال الألفاظ 

 فاظ تدخل في المعجم الصوفي كلها أل( الوصل لله/ الشوق/ زال الحجاب/ غيبتي له/ المحبوب
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الحب والشوق لله سبحانه، فتجل ي الله ل يكون إل عندما يرقى الصوفي إلى أرقى  إلىتوحي والتي 
 .درجات الحب فيصل إلى مرتبة الفناء فيغيب عن الوعي فيشاهد الجمال المطلق ويحظى بالوصل

 
 :الإلهي بصيغة غير مباشرة عبير عن الحب  الت   -5

وفي، وهو أكثر الأنواع ثروة عر الص  هو من أساليب الغزل في الش  »عبير ع من الت  و هذا الن  
لى وفي  والإيحاء، فالص   1«مزشعرية وهو أسلوب يعتمد على الر   ة يعمدون عليه أكثر، فيلجأون إليه وا 

لى الغزل المادي فيستمدون من ألفاظ الحب الإنساني وكل   صل به من أسماء المعشوقات، ما يت   وا 
عر الجزائري كما هو في دا في الش  وع ل يظهر جي  هذا الن   ، إل أن  2إلخ...والقرب والبعد،والوصل 

د فإن  عر الص  الش   ن وُج   . رمزه ظاهر وفي المشرقي، وحتى وا 
 :يقول أبو مدين شعيب

 يع  م  ـــــس  م  ي و  ف  ر  ــــط  ي و  ل  ق  وا ع  مُ تُ ك  ل  م  ت  
 م  ــــــكُ ــــال  ــــم  ــــج   ع  ـــيد  ــــي ب  ي ف  ون  مُ تُ ه  ــــي  ت  و  
 م  ـكُ ر  ــــــس  ــــب   وحُ ـــــــبُ  أ  ي ل  ون  مُ ــــتُ ـــي  ــــص  و  أ  و  
 يد  ــــل  ـــج  ت   ل  ـــــق  ي و  ر  ـــــب  ــــى ص  ن  ا ف  م  ـــل  و  
 يت  ب  ـــح  أ   تُ ل  قُ  ب  ـــحُ ي ال  اض  ـــق  ل   تُ ــــي  ت  أ  
 ىــس  الأ   و   ة  اب  ــــب  ص  ـــلل   ود   ــــُهي شُ د  ن  ــــع  و  

د  و  ي و  اد  ه  سُ   يت  ع  و  ل  ي و  اب  ئ  ت  اك  ي و  ج 
 م  ــــــــه  ــــي  ــــل  إ   ن  ــــــح  أ   ب  ـــــــــج  ـــــــــع   ن  ــــــــم  و  
 م  اهُ و  ه   وق  قُ ي حُ ي ف  ون  ــــبُ ـــل  ـــــط   ن  إ  ـــــــف  
 م  اهُ ف  ج   ون  جُ ي سُ ي ف  ون  نُ ــــج  ـــــس   و  ــــل  و  

 يع  ـــمُ ــج  أ  ـــي ب  ل  ـــكُ  ي و  ائ  ش  ح  أ  ي و  ــــوح  رُ و  
 يع  ض  و  م   ن  ي  ى أ  و  ه  ال   ر  ح  ي ب  أد ر  ف   م  ل  و  
 يــــع  ــــمُ د  أ   ض  ــــــي  ـــــــف  ي ت  ف  ـــــخ  ا أُ ــــم  ــب   اح  ب  ــــف  
م  ـــــي وحُ م  و  ــــي ن  ن  ــــق  ار  ــــف  و    يع  ج  ض  تُ م  ــــر 
 يع  د  مُ  ب  حُ ي ال  ف   ت  ن  وا أ  الُ ــــــق  ي و  ون  فُ ـــجُ 
 يع  د  أ   تُ ــئ  ـــــا ج  ذ  إ   اي  و  ـــــــــع  د   ون  ـــــــك  ز  ــــــــيُ 
 يع  مُ د  أ  ي و  ار  ر  ف  اص  ي و  م  ـــق  ــــس  ي و  ق  و  ـــــش  و  
 يع  لُ ض  أ   ن  ي  ب   م  هُ و   م  هُ ن  ـــا ع  ق  و  ـــش   لُ أ  ــــس  أ  و  
 يــــع   م  ل  و   ي  ــــل  ــــــــ ع  ل   ر  ــــــيـــــــق  ــــــي ف  ـــن  إ  ـــــــف  
 3ع  ف  ش  ــــمُ ال   يع  ـــــف  ــــالش  ب   م  ــــــه  ي  ـــل  ــــــع   تُ ــــل  ـــــخ  د  

                                                 
 .15ف في الأندلس، صصو  شعر الت  : سالم عبد الرزاق سليمان المصري -1
 .15ينظر، المرجع نفسه، ص -2
 .752، ص754أبو مدين الغوث، ص: عبد الحليم محمود -3



 خصائص الش عر الص وفي الجزائري الحديث                             : انيالفصل الث  

751 
 

اعر الش  ة، إذ يعتمد ات الإلهي  ه وشوقه إلى الذ  ظهر حب  ه بضمير الجمع ليُ ر عن حب  عب  اعر يُ فالش  
ها، فتاه هذا الأخير في يطرة على جوارح المحب كل  ن من الس  مز في أبياته، فالمحبوب تمك  على الر  

الجمال، فحاول أن يكتم سره، إل أن فيض الدموع أبانت سره، فبعد صبر وتجلد، وفراق نوم، وبعد 
اكتئابي، لوعتي، سهادي، وجدي، )فشله، أتى بالشهود التي تبين حبه وهي أحواله التي يعيشها 

، وهو يحن إليه، فإذا كان لهم حقوق في هذا الهوى فهو فقير ل (شوقي، سقمي، واصفراري، أدمعي
ذا جافوه أو عادوه ات   وعليه فإن . لام شفيعا له عندهملاة والس  سول عليه الص  خذ الر  يملك شيئا، وا 

له النفسية التي يعيشها وضح أحواوأ" واو"الشاعر أظهر حبه بالرمز من خلال ضمير الجماعة 
 : عراء الغزليين فيقولرنا بالش  ذك  ي ليُ مز الماد  تجاه هذا المحبوب بطريقة غير مباشرة، إذ يستخدم الر  

 ىو  ــــه  ــــــال   هُ ـــــك  ـــــل  م  ت   د  ــــق   اس  ــن   ل  و  ـــــق  ــــت  
 ىر  و  ال   م  ل  ع   ام   ل  كُ  ن  ا ع  ه  ـــب   تُ ي  ــف  ــــخ  
 د  ـــــح  و  ــــمُ  امُ ر  ـــغ  ـــال   اء  ـــــــا ش  م  ــــي ك  ــــن  ا   و  
 اـ ــ هف  ر  ــــعُ ـــــب   م  ـــــيس  ـــــالن   ر  ــــــي مُ ن  رُ ــــكُ ذ  ـــــي  
 ىو  ـه  و ال  ذُ و   ين  ن  ح  ي ال  ن  م   ب  ج  ع   ل  و  

 ان  ـــج   ن  م   ل  و  أ  ي ب  ل  ــــي  ي ل  ف   تُ س  ل   ل  ج  أ  
 ىـــــن  ــــب  ى لُ و  ـــــس   ادُ ر  ــــمُ ــال  ى و  ن  ــب  رُ لُ وأُظ ه  

 ان  ـغ  ال   ة  ض  و  ى الر  ل  ا إ  يه  و  م  ت   تُ ل  م   ن  ا   و  
 ىن  ـــا غ  ه  م  اس  ا ب  ذ  ي إ  اد  ــــح  ي ال  ن  بُ ر  ط  يُ و  
 1ان  ــــح   ه  د  ـــص  ـــى ق  ل  إ   ق  و  ــــش   هُ ــــاق  ــــا ش  ذ  إ  

عبير عن مواجده للت  ( قيس لبنى)المعروفة  ة الحب  ه بقص  ه لرب  ة حب  قص   اعر منالش   لقد استمد  
ورغم كشف هذا ( وأظهر لبنى والمراد سوى لبنى)مز الذي استخدمه بقوله ومشاعره، وهو يكشف الر  

 .يالإنساني الماد   وحي مع الحب  الر   د الحب  ه يتوح  إل أن   الحب  
 :ويقول الأمير عبد القادر

 د  ح  ال   ن  ى ع  د  ــــع  ت   ل  ـــي ب  اد  ؤ  ــــى فُ ن  ـــــض  أ  و   يع  ام  د  م   اض  ف  أ   د  ق   ل  ي ب  ن  ال  ه   د  ق  و  
 د  ن  ـــه   ن  ـــم  و   اد  ـ ــ عــــسُ  ن  ـــم   ي  ل  ــــــي خ  ب  ل  ـــــق  و   اع  ــاف  ي   و  لا  ـــه  ـــك   اهُ و  ــه  ي أ  ذ  ـــال   اقُ ر  ـــف  
يد  ج  يُ  و  أ   رُ ي  غ  ال   ه  ب   ل  ل  ح  يُ  ن  أ   ات  ه  ي  ه  و   اه  ل  ب  ق   ل  ح  م   ن  كُ ي   م  ل   لا  ح  م   ت  ـل  ح  ــــف  

2 
فأضناه هذا الفراق، وجملة  ر عن لوعة الفراق،عب  اعر يُ الش   عري أن  الش   ص  نستشف من الن  

نما يسمو هذا ( خلي من سعاد ومن هند) توحي للدللة أن هذا الحب ل يعني الحب الإنساني وا 
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حل ت "لمرتبة أعلى وهو حب الله، ولكن الشاعر يعب ر عن هذا الحب بصيغة المرأة فيقول  الحب
ي جل  عبير عن المحبوب المطلق، فهي رمز للت  وفي هو رمز للت  والمرأة في العرف الص   ..."محلا
 .الإلهي

 :ويقول أيضا
ل ـــــــم  يُــــ ـــــــد  و  ـــــل ى بُـــــع  ــت ــــــن ي ع  م  أ ت ـ ــــه ـــــامُ  ه اــــث ـــن  ع ز  ـــــــال  م  ــــط ــــــو ة  خ  ــــح  ل  و ل  س   هُ ف ــــي 

ـــى ــــس قُ الــد ج  الُ  ت ــــــع ــــــس ـــــف ــــت  ال ف ـــــي ف اءُ ف ـــي غ  ي ل  و ال خ  ـــــم  ق ــــط ع تُ ن ه ر ا م ن  ال خ   ف ـــــك 
 ال  ا خ  ـــن  ـــــتُ ق  ا و  ـــــذ   ف  ـــــلا  ه  أ  : اــــه  ل   ـــتُ ـــل  ـــــقُ ف   ة  ل  ف  غ   ين  ـــي ح  ف   -سُ ــــف  ا الن  ه  ت  ـــد  ف   –ي ـــن  ت  ـــــت  أ  

 :إلى أن يقول
 ال  خ  ال  ك   ع  م  د  ـــالو   اق  و  ــــش  الأ   و   د  ع  ـــــبُ ال   ن  ـــم   يــــع  ـــــلُ ض  أ   ــــــن  ـــــي  ا ب  م  ي و  ــــد  ج  ا و  ـــــه  ـــــتُ ـــــث  ـــث  ب  أ   و  
 ال  خ  ــــال  ك   ل  ــــم  أ  ـــــــالت  ــــي ب  ال  ـــي  ــــــالل   عُ ـــــــط  ـــــق  و   يـــق  ر  ـــــح  ـــــت  ي و  ـــــــت  ــــــــع  و  ــــــل   ن  ــــــا ع  ه  ـــــتُ ــــــث  د  ــــــح   و  
 1ال  ـــــــ خ  ل  و   ي  ــــل  و   ن  ــــــم   م  ـــــاهُ و  ــــــي س  ال  ــــم  و   يت  ـــــاش  ــــش  ــــــح   وبُ ذُ ـــــــت   م  ــــــــاهُ ر  ــــــــك  ذ  ــــــــل   ادُ ـــــــــك  ــــــت  

 
قاء، ومن خلال المقطع وق للحبيب وحرارة الل  اعر يعب ر عن الش  الش   نلمس من الأبيات أن  

نة، واستخدم في هذه الأبيات ألفاظ من معي   امرأةاعر يخاطب الش   بادر لذهن القاريء وكأن  يت
وعب ر من خلال هذه الكلمات على ...( وعة والحتراقوق، الل  ، الش  الوجد، البعد)وفي كـ المعجم الص  

امرأة  اعر، فظاهره حب  الحب  الإلهي وذلك بطريقة غير مباشرة تجعل القارئ يحتار في قصد الش  
 .وباطنه يعب ر عن حب أسمى

 :ويقول أيضا
يـــــب   ى تُ ـــــض  ــــالـــــن  ب  ـــــس  ــــةُ ال حُ ـــــع  ـــد  ي ين  ــــــي  ـــــن  غ  ــــلا  م  ــــن  ع  ــــس  ـــــحُ ــــو ب  ـــــز هُ ــــــت   ن ين يــــه  ـــح   ر  ت ز 
ن  إ  ـــال غُ ــــيلُ ك  ـــــم  ـــت    ن  ـــــر  د ار يـــــــم  ـــــــــن  خ  ــــــــل  م  ـــــم  ـــــــــار ب  ث  ـــــــــأ و  ش   ه  ـــــالُ ب  ــــم  ــــــر  الش  ــــذ ا م  ص 
 ن  ـــــيـــــــر ي اح  ــــل  الــــــي  ــــــر ب  م  ـــــــن  ط  ـــــلُ م  ـــــيـــــــم  ــــــي   ه  ــــــولُ ب  ــــــــمُ ــــــــــو ان  إ ذ ا د ب  الش  ــــــش  ـــــــر اهُ ن  ــــــــــت  
 2ين  و  ــــل  ــــت   ت  ـــان  ــــــا ب  ه  ــــــم  ـــــاح  ــــــف   ب  ــــــحُ ـــــــسُ  ن  ــــــــم   م رُ ـــه ه ا ق  ـــن  و ج  ــــن ا م  ـــــدُو ل  ــــــب  ـــــــاءُ ي  ــــــــف  ــــــي  ــــــه  
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ليرمز " بديعة الحسن"من المقطع أن الشاعر يصف الحب  من خلال المرأة ووظ ف كلمة نلمح 

لهذا الحب، كما يعب ر عن جمالها وحسنها، ومدى إعجابه بها، وتوظيف الشاعر للمرأة في الأبيات 
ب ر عن الحب ماهو إل تعبير للتجلي الإلهي، والتعبير عن جمال المطلق، فالشاعر الصوفي يع

الإلهي باستخدام رمز المرأة ليقر ب الفكرة للأذهان، لأن المرأة عند الصوفية ماهي إل تجل  من 
 .تجليات الذات الإلهية

 
 (:وفيالخمر الص  ) الخمرة الإلهية -ب

عبير عن وجدهم وحالتهم ة في الت  وفي  ة مصطلح صوفي يستخدمه الص  إن  الخمرة الإلهي  
وقد  1«ة، تسقى بيد الحق  ة الإلهي  خمرة المحب  » لهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهية في وصو عوري  الش  

ة لهم وفي  تي اشتهرت قبل ذلك عند أبي نواس وغيرهم، فالص  ة ال  ي  استلهموها من شعر الخمرة الحس  
ك تل»: هذي يعرف على أن  وفي ال  كر الص  س  ة، منها العلى هذه الخمرة الإلهي   مصطلحات وألفاظ تدل  

ى غدت قريبة منه، كل الله حت   وفي وقد امتلأت بحب  تي تفيض بها نفس الص  شوة العارمة ال  الن  
شوة ودرجاتها، كالغيبة، الحضور، ون بكلمات متقابلة عن حالت هذه الن  وفي  القرب، وقد عب ر الص  

كر يسمى بالس   ة أو ما، فالخمرة الإلهي  2«رب وغيرهاوق والرتواء والش  كر، والذ  حو، الس  الص  
: غفلة بغية السرور على العقل بمباشرة ما يوجد بالأكل والشرب، وعند أهل الحق» هووفي، الص  

 يغيب عن الأشياء، فلا السكر هو غيبة بوارد قوي، حين يغيب المتصوف عن تمييز الأشياء ول
تسقطه عن  حق  غلبات وجود ال ، فإن  ز بين مرافقته وملاذه وبين أضدادها في مرافقة الحق  يمي  
وفي في هذه الحالة يفقد وعيه وهو في حالة غياب، ، فالص  3«يؤلمه وبين ما يلذه مييز بين ماالت  

 .شوة والألممييز بين الن  يفقد فيها الت  
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ات ة بمفهومات متعددة، كان من بينها الإشارة إلى الذ  ة لفظ الخمرة الإلهي  وفي  ولقد استخدم الص  
من  1الإلهي، وغيرها ة، وكذلك إلى الإشارة بالحب  ات الإلهي  جلي  لأسرار، والت  ة، والإشارة إلى االإلهي  

 .المتعلقة بالمعرفة الإلهية عند الصوفية المفاهيم المتعددة
عبد القادر "ة ي  ة واستعانوا بأوصاف الخمرة الحس  وا بالخمرة الإلهي  ذين تغن  عراء ال  من بين الش  

 :، وهذا في قوله"الجيلاني
 يد  ــج  ى و  ل  تُ ع  ـــب  ـــغ  ــــا ف  ــــق  ـــــي ح  ن  ر  ــــك  ـــــس  أ  ــــف   د  ج  م  ي ال  و  ذ   اب  ر  ش   ن  ـــي م  ب  ـــــيـــب  ـــــي ح  ـــان  ــــق  ـــــس  
د  ج  م  ال   ة  ر  ض  ي ح  ف   يص  ص  خ  الت   ر  ب  ن  ى م  ل  ع   يد  ـــــي  ـــس   ن  ــي  ـــس  و  ــــق   اب  ـــــــي ق  ـــــي ف  ن  ـــــــس  ــــل  ــــج  أ  و  

2 
د  ج  م  ال  

2 
 

ثمرة هذا الشرب و ا، ر امتزاجا روحي  ك  ة، فيصبح الس  ر في هذه الأبيات تقترن بالمحب  ك  فنشوة الس  
 .أن حظي بالمجد الإلهي

 :ةفي وصفه للخمرة الإلهي   "أبو مدين الغوث"ويقول 
 ان  ــع  ى د  و  ه  ال   اب  ر  ى ش  ن  ع  م   ق  ذُ ت   م  ا ل  ذ  إ   هُ لُ ه  أ   د  ـج  و  ال   ن  ى ع  ه  ــــن  ي ي  ذ  ـــــل  ل   ل  ــــــقُ ـــــف  
 ان  ــف  ن  ـع  ــتُ  ا ل  ش  ـــح  ي ال  ـــال  ــــا خ  ــــي   ه  ــــالل  ب  ــــف   ىو  ه  ي ال  ف   اسُ الن   ت  اق  ذ   ام   ق  ذُ ت   م  ا ل  ذ  إ  
 ان  ح  و  ر   و   يب  ب  ــح  ال   م  ـــاس  ـــا ب  ـــن  ــــل   م  ز  ــــم  ز  و   ام  ـــائ  ـــدُ ق  ـــاح   م  و  قُ  اق  ش  عُ ي ال  اد  ـــا ح  ي  ــــف  
 ان  ـح  ــام  س  ا ف  ئ  ي  ـــش   اك  ـــن  ي  ـــع   ت  ر  ـــظ  ـــن   ن  ا   و   ان  ود  ــسُ ــح   ن  ا ع  ن  ر  ــك  ي س  ا ف  ن  ر  ــس   ن  ـصُ و  
 ان  ك  ـــت  ـــــه  ــــت   ام  ر  ــــــغ  ـــال   رُ ـــــم  ــــا خ  ــــن  ر  ــــام  ــــخ  و   ان  ــــــوس  ــــفُ ــــنُ  ت  ـــــاب  ــــط  ا و  ن  ـــب  ـــا ط  ذ  ا إ  ـــــــن  إ  ـــف  
 ان  عا ن  ر  ــك  ــي س  ــف   فُ ـــيل  ــكـــالت   ع  ــف  رُ  د  ــق  ــــف   ه  ر  ك  ـــس   ال  ـــي ح  ـــــف   ان  ر  ك  ـــــــالس   م  لُ ــــ ت  لا  ــــف  
ان  ـم   م  ـه  ن  ـــــيُ ــــــع  أ  و   م  ــــهُ ـــــن  ـــــا م  ن  ــــــن  ــــــيُ ـــــع  أ  ــــف   م  هُ ــثُ ــيد  ـــح   ي  ــل  ــــع   ر  ر  ـــــي ك  ــــل  اذ  ـــــا ع  ـــــي  و  

3 
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كر يبدأ هذا الس   وحي، إذ إن  نيوي في سكره الر  اعر يستعمل مصطلحات الخمر الد  نجد الش  
اعر كر يقرنه الش  ، فالس  (كررب، الس  وق، الش  الذ  )رب، ثم الرتواء، فيذكر الش   وق، ثم  بحالة الذ  

بالمحبة الإلهية، إذ يتجلى هذا السكر بعد المحبة والذي يطلق عليه اسم الغرام، فالحب الإلهي هو 
 .الباعث الحقيقي على أحوال الوجد والسكر المعنوي

 :وهو يصف هذه الخمرة" وفياذ الص  الأست"في قصيدته  "الأمير عبد القادر"ويقول 
 رُ و  د   هُ ـــ، ل  ين  ح   ل  ـــ، كُ م  ل  ع   ل  ، كُ ه  ب   يذ  ؛ ال  زُ ك  ر  م  ال  و  . م  ل  ع  ال   ل  ، كُ مُ ل  ع  ال   ي  ه  
 ر  ا غُ ه  ب   ول  هُ ـــج   ل  ، إ  ل  ـــــاه  ــــــج   ل  و   اه  ــــــب  ر  ــــشُ ــــب   ر  ــــيــــب  ــــــ خ  ل  ، إ  م  ــــال  ـــــ ع  لا  ـــــف  
 1رُ ز  ن   هُ ظ  ا، ح  ه  ل  ي  ن   ن  ، ع  ل  جُ ى ر  و  س   ة  ئ  ـــيز  ر   ن  ـــ م  ل  ا، و  ي  ـــن  ي الد  ف   ن  ــــب  ـــغُ  ل  و  
 

ذكرا للخمرة، وربطها بالمعرفة " أستاذي الصوفي"اعر في قصيدته الطويلة لقد ضم ن الش  
تشبيه بليغ، فهي الغنيمة الكبرى التي تجعل " هي العلم" :الإلهية، وساوى بينها وبين العلم فقال

 ...يحزن يغتم، ول شاربها ل
 :وهو يصفها "الجيلاني" ويقول

 اته  ـــــبُ ــــــ شُ ل  و   م  ــــــث  ا إ  ــــه  ــيـــــف   س  ـــــي  ـــــــــل   ام  ر  ـــــــــح  ى ال  ل  ـــــــــا ع  ه  ـــــــك  ز  ــــــــتُ  ة  ر  ــــــــم  ـــــخ  
 ات  م  ل  ـــــك  ي ال  ف   ص  ـــــخ  ا و  يه  ــــــــف   ام  ــــــــــه   اع  ر  ص   ان  ح  ل  ي أ  ف   دُ ي  ن  ا الجُ ه  ب  ر  ش   ين  ح  
 ات  ز  ج  ع  ـــــمُ ال  ب   ص  ــــــخ  ا و  ه  ــــــيــــــــف   ام  ـــــــه   د  ـــــم  ــــح  ـــــا مُ اي  ر  ـــــــــب  ال   رُ ــــــــي  ــــــا خ  ه  ــــــب  ر  ـــــش  و  
 2اة  ــــــاج  ــــن  ــــــمُ ال  ب   ص  ـــــخ  ا و  يه  ــــــــف   ام  ــــــــه  و   اين  س   ور  ـــــى طُ ل  ــــــى ع  وس  ـــــا مُ ه  ـــــب  ر  ـــــش  و  

 
على  الحين والأنبياء من قبل، فهي ليست جديدةها دأب الص  الخمرة على أن   "الجيلاني" ىير 
الحين يرتقون في مقاماتهم تي جعلت الص  ف، فلا إثم فيها ول شبهات، فهذه الخمرة هي ال  المتصو  

 .هم بمراتب عظيمة بين البشرعند الله، فخص  
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ة وفي أحوال ة الإلهي  ة والمحب  شعراء الت صوف استعانوا في وصفهم للمعرفة الإلهي   جل   وعليه فإن  
ن  ذكرها يبدد لش عري الحافل للخمر الد  الوجد أيضا ألفاظ من الت راث ا نيوي، وحانات وكروم، وا 

 ...الأحزان
 :الت وس ل -جـ

: ، إذ يقول ابن منظور"وسل"في مادة " التوسل"كلمة " لسان العرب"لقد وردت في معجم 
اللهم آت : وفي حديث الآذان...وتوسل إليه بوسيلة إذا تقر ب إليه بعمل...وسل فلان إلى الله،»

الوسيلة، هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء، ويتقرب به وقيل الشفاعة يوم القيامة  محمدا
، فالتوسل بهذا المعنى هو التقرب إلى الله بعمل معي ن يراد به 1«وقيل هي منزلة من منازل الجنة

في " ةقاعدة جليلة في التوسل والوسيل"وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا مايوضحه ابن تيمية في كتابه 
أي تقربوا إلى الله »   2«﴿يا أيها الذين آمنوا ات قوا الله وابتغوا إليه الوسيلة: شرحه للآية الكريمة

، 3«...تعالى بطاعته والعمل بما يرضيه، فإن الوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود
العمل بما يرضي الله جل فالوسيلة تتأتى من التوسل والذي يكون بالتقرب من الله بفعل الطاعات، و 

 .في علاه
الأقسام على الله بذاته، والسؤال بذاته ويكون » على أن ه  "وسلالت  "ويعر ف الفقهاء مصطلح 

، فالتوسل هو الطلب بذات الله سبحانه وتعالى، والتوجه إليه دون 4«التوجه فيها للخالق سبحانه
 .سواه

وسل بطاعته؛ فهذا فرض ل الت  : أحدهما: معان  يرد في ثلاثة " ابن تيمية"عند  "وسلالت  "ولفظ 
وسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة الت  : انييتم الإيمان إل به، الث  

التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا الذي لم : الثوالث  . يتوسلون بشفاعته
قاء ونحوه، ل في حياته، ولبعد مماته، ل عند قبره، ول غير حابة يفعلونه في الستستكن الص  
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اعر صل بالش  قسم يت  » : ل في الأدب إلى قسمين اثنينوس  ، ولقد صن فت موضوعات الت  1...قبره
تر، وقضاء الحاجة، وحسن الختام، والأمن من الخوف، اتية بطلب العفو، والس  ويعالج همومه الذ  

، ففي 2«...وغير ذلك مما يتعرض الإنسان في حياته الخاصة والعامة...ودفع المصائب، والكوارث
ففي هذا القسم يتوجه إلى الله بطلب العفو والمغفرة، ويطلب منه أن يذهب عنه الهم والغم الذي 

 :أحل  به، وفي هذا الصدد يقول أبو مدين الغوث
 م  هُ م  اح  ز  نُ  ن  ي أ  ل  ث  م  ى ل  أن  ي و  ل   ن  م  و   م  هُ مُ اد  ن  ي  أُ ا ك  ح  لا  ب  ص  ه   ب  ر   اي  

ار  د  ا ك  ه  ب   ف  آل   م  ل   د  ار  و  ى م  ل  ع  
3 

 
ه الحين، وهذا العتراف بأن  لاح ومرافقة الص  ل بذات الله ويطلب الص  اعر في هذا المقطع يتوس  الش  
نوب، منهم صلاحا،  وهم أعلى منه مرتبة، ويدعو الحاضرين في مجلسه أن يدعو بغفران الذ   أقل  

 :ولهوهذا في ق
 ان  ل   وب  نُ و الذ  حُ م  ي   م  ه  ب   ه  ل  عُ الإ  اد   ان  ـــس  ل  ج  م  ي ب  اد   ـــــالن   هُ ـــم  ــــض   ن  م   ل  ا كُ ي  
 ان  دُ ي  س   ار  ت  خ  مُ ى ال  ل  ع   ة  لا  الص   م  ثُ ) اسُن  ي ح  ذ  ال   لُ ص  الأ   س  م  خ   ن  م  عُ ل  اد  و  

ار  ذ  ن   ن  م  ى و  ف  و  أ   ن  ــم   ر  ـــي  ـــخ   د  م  ـــح  ــمُ 
4 

 
 : ل في مواطن كثيرة في شعره وهذا في قولهوس  كما نلمس أيضا الت  

 ىو  ت  اس   ش  ر  ـــــع  ى ال  ل  ع   ن  ا م  ى ي  ض  م   د  ا ق  م   ن  ـــع   و  ف  ع  ال  ا و  ض  الر   ك  لُ أ  س  أ   ب  ا ر  ي  
 ىو  ــــــــــش  ــــلـــــل   ة  ـــــــام  ــــــــــي  ــــــــق  ـــال   م  و  ــــــــي   ة  ـــــــاع  ز  ــــــــن   اد  ـــغ   ار  ى ن  ظ  ل   ن  م   ك  يد  ب  ع   ق  ت  ع  أ  
 ىو  ت  اح   د  ــــق   يع  م  ـــــج  ال   ل  ــــــض  ــــــى ف  ل  ــــــع   ه  ـــــط   ه  ل  ــس  رُ  م  ـــــات  ــــخ   ار  ت  خ  ــــمُ ال   د  م  ــــح  ـــــمُ ب  
ىر  و  ــــــــــــال   ق  ر  و   ت  د  ر  ـــــــــــا غ  ــــــــم   هُ ــــــــمُ لا  ــــــس  و   ه  ات  و  ــل  ـــ ص  لا  عُ ال   ب  ر   ن  م   ه  ـــي  ل  ـــــع  ــــف  

1 
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نلمس من هذا المقطع أن الشاعر يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب العفو والصفح عن 

 :"إليك مددت الكف"دة معاصيه، وطلب العتق من نار جهن م، ويقول أيضا في قصي
 ب  ائ  ن   ل  ي كُ ف   ف  ط  الل   ت  د  ج  و   ك  ن  م  و   ة  د  ــــش   ل  ي كُ ف   ف  ـ ــ كال   تُ د  د  م   ك  ي  ــــــل  إ  
 ب  اج  و  ـــــك   اء  ج  ي الر  ف   يل  ح  ت  س  مُ  ل  ه  و   ل  ز  ــــــــع  ـــــم  ب   امُ ـــــن  أ  ـــال  ي  و  ذ  لا  ــــم   ت  ــــــن  أ  و  
 ب  ــــاح  ـص   ة  اء  ــــس  إ   و  أ   و  دُ ـــــع   ات  م  ش   ين  ـــــــف  اك  و   ب  ر   اي   ك  ـــيي ف  ائ  ج  ر   ق  ق  ح  ف  
 ب  ائ  ر  الت  ا و  ش  ح  ال   ن  ي  ب   ي  ج  ـــش   ت  ان  ـــك  و   اه  ار  م  غ   ن  ي م  ن  ح  ـــن  ت   ة  ب  ر  ــــكُ  ن  م   م  ــــك  ـــف  
 ب  ــــاه  و  م  ال   يل  ـــ ــ مج  ل  ي ل  ر  ق  فُ  ن  ى أ  و  ـــس   ة  ـــل  ـــــيــــــي ح  ــــــ ل  ل  و   يد  ن  ــــــع   ة  و  ــــ قُ لا  ــــف  
ن    ب  ـــائ  ع  م  ال   ير  ث  اء  ك  ط  خ   تُ ن  ــــكُ  ن  ا   و   هُ لُ ه  أ   ت  ــــن  ا أ  ــــم   ك  ــــن  ــــو م  ــــــجُ ر  ي لأ   وا 
 2ب  ائ  و  الن   اد  د  ت  اش   د  ن  ى ع  ر  و  ال   يع  ف  ش   م  اش  ه   آل   ن  م   ار  ت  خ  مُ ى ال  ل  ع   ل  ص  و  

 
عري بالله ويترجاه بالعفو والغفران وطلب الرضا، وهذا بعد اعر في هذا المقطع الش  ل الش  يتوس  
ناء وسل إذ يستحب من العبد أن يبدأ بالث  عاء والت  ناء والمدح عليه، وهذا من صميم الد  أن بدأ بالث  

لام والطلب بما يحتاجه العبد في لاة والس  بي عليه الص  لاة على الن  لى والص  على الله سبحانه وتعا
دينه ودنياه وآخرته، وهذا ماتحقق في توسل الشاعر، إذ أثنى على الله سبحانه وتعالى بصفات 

قص والحاجة، وبعدها توسل إليه وترجاه أن يحقق مطالبه الكمال وأنسب لنفسه كل معايير الن  
تم المقطع بالصلاة على النبي وهذا من تمام الدعاء، إذ نهج الشاعر منهج ويصل لمبتغاه وخ

 م  و  ي   ك  ل  م  ( 3) يم  ح  الر   ن  م  ح  الر  ( 5)ين  م  ال  ع  ال   ب  ر   ه  ل  ل   دُ م  ح  ﴿ ال  : القرآن الكريم وذلك في سورة الفاتحة
ي  و   دُ بُ ع  ن   اك  ي  إ  ( 4) ين  الد   ، فالسورة بدأت بالثناء على 3﴾(2)يم  تق  س  مُ ال   اط  ر  لص  ا ان  د  ه  ا  ( 2) ينُ ع  ت  س  ن   اك  ا 

الله والحمد له ، وبذكر أسمائه وصفاته، ويقر العبد بضعفه وبه يستعين، وبعدها الدعاء بالهداية، 
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فالدعاء لم يأت مباشرة، ونجد الشاعر الأمير عبد القادر أيضا في شعره نحى هذا المنحى ويطلب 
 :إذ يقول العفو والص فح والغفران،

 ر  م  عُ ال   ر  ي آخ  ف   فُ ش  ك  ال   ونُ كُ ا ي  اذ  م  ب   ير  د  ا ت  م  ف   ب  ي  غ   ر  م  الأ    ن  إ   س  ف  ا ن  ي  
 ور  ز  ــــلل ة  ار  ي  الز  ب   ب  ت  ــــع   ول  ـــــى طُ ل  ع   ىض  ر  ــالب  ا و  ي  ق  الل  ب   ير  ــــش  ا ب  م  إ  ــــــف  

 :إلى أن يقول
 ر  ب  ال   ع  ــــاس  ا و  ي  و  ! ىق  ر  ـــــغ  ال   ذ  ـــــق  ـــن  ــــا مُ ـــــي  و   لا  ب  ال   ع  اف  ا د  ي  و  ى و  ك  الش   ع  ام  ا س  ي  أ  
 ر  ـــــحُ ال  و   د  ـــــب  ـــــع  ـــــل  ل   وث  ــــعُ ب  ـــــم  ال   د  ــــم  ــــح  ــــمُ  ع  اف  ش   م  ر  ك  أ  ي ب  ه  ج  و   م  كُ ل   تُ ه  ـــــــج  ت  
 1ر  ش  ح  ي ال  ي ف  ز  و  ف  ى و  ف  و  الأ    ك  ـــان  و  ـض  ر  ب   ار  ش  ب  مُ  اة  ف  و  ال   د  ــــن  ــــي ع  ل   ل  ـــس  ر  ــــت ُـل  

 
فس ل ، إذ بدأها بحيرته من مصيره ، وبوقفة حساب الن  وس  اعر في هذه الأبيات بالت  أخذ الش  

ل بالله س أخذ يتوس  ومراجعتها وتذكيرها بالحقيقة الأبدية، ومن كل تفريط وتقصير، وعلى هذا الأسا
لام عند لاة والس  ول عليه الص  س  الر   سول كونه الأقرب لله سبحانه وتعالى، وباعتبار أن  ل وبذات الر  أو  

ة يوم الحشر، ضوان والعفو والفوز بالجن  ق البشري وهذا لطلب الر  لُ موذج الأكمل للخُ وفية هو الن  الص  
ن  له وفقط، و سول في توس  اعر الر  ولم يتوسط الش   ما رق اه إلى درجة أعلى، وهي مرتبة الإله إذ ا 

 :ل إليه مباشرة، وهذا في قولهيستغيث به ويتوس  
  

 يد  د  ــــا م  ي  و  ! ين  ـــض  ــــا ح  ي  و  ! يائ  ج  ا ر  ــي   !يد  ن  ـــا س  ي  ! ه  الل   ول  سُ ا ر  ي  ! يد  ي  س   اي  
 !د  ك  الن  و   ب  ط  ــخ  ل  ي ل  ت  د  ــــا عُ ي   و  ! يث  و  ــــغ   اـــي  ! ياذ  ي  ــــا ع  ي  ! ير  ـــق  ــــــفُ  ة  ير  ــــخ  ا ذ  ـــــي  و  
 يد  ــــن  ــا س  ي   وك  ــجُ ر  أ  ! د  ــي غ  ــا ف  ن  عُ ـــيــــف  ــــش   اي  و  ! ار  م  ي الد  ام  ا ح  ي  و  ! يل  ذُ  ف  ه  ا ك  ي  
 د  ـــــش  ر   ن  ــــــم  و   ي  د  ــــه   ن  م   اي  و  ــــج  ــــن   ام  ــــم  أ   ل  ــــم  ـــــ ع  ل  و   ه  ـــيـــج  ر  ي أ  د  ـــن  ــــع   م  ــــل  ــــ ع  ل  
 يد  ي   ار  ر  ــــف  ـــــاص  ي و  ـــل  ذُ ي و  ار  ق  ـــــت  ى اف  و  ــــس   هُ ـــــــــمُ د  ــــق  أُ  ء  ي  ــــ ش  ل  و   اك  ــــض  ي ر  ــــغ  ــــب  أ  
 2د  ـــــــح  أ   ن  ـــــم   ت  ـــــي  ــــــــال  ا و  ذ  إ   ي  ــــــل  ـــــا ع  اذ  ـــــــم   يف  ر  ا ش  ي  ي و  ر  ـــخ  ا ف  ي  ــــف   اض  ر   ت  ــــن  أ   ن  إ  
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لام ومنح له صفات لاة والس  ل برسول الله عليه الص  عري يتوس  ص الش  اعر في هذا الن  نجد الش  
ة نسان الكامل، فمنح له القو  وفية في نظرتهم إليه، إذ يعتبرونه الإبوبية، وهذا هو منهج الص  الر  

 .جاة، وهو السندوالعظمة، فمنه المدد والن  
ابقة منح الكمال لله وحده، فالأمير عبد القادر في في أبياته الس   "أبو مدين الغوث"وعليه فإذا كان 

وفية باعتبار ضا، وهذا هو نهج الص  م لطلب الر  سول صلى الله عليه وسل  شعره منح الكمال للر  
في عالم الخلق، وهو ( الله)ل تي تمث  هو الإنسان الكامل أو ما يسمى بالحقيقة المحمدية وال   سولالر  

ذي ينفي بوي ال  نجد في المنهج الن   ذي يستمد من الله تعالى بلا واسطة، على عكس مامقام الولية ال  
يا " في البيت اللفظة الواردة: فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصفات عن نفسه ومثال ذلك

، كما يرد أيضا عند 1« الس يد الله تبارك وتعالى: أنت سيدنا قال» قال رجل للن بي !" ديسي  
هية مثل أن تقول يا و كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الأل» الشوكاني أن 

فكل هذا شرك  سيدي فلان أغثني أو أنصرني أو ارزقني أو اجبرني وأنا حسبك ونحو هذه الأقوال
 :، كما نجد أيضا أن الشاعر توسل بالله وهذا في قوله2«وضلال يستتاب صاحبه

 !؟ر  ج  ـــف   د  ع  ب   ل  ه   لُ ي  ا الل  ذ  ـــه  ! ي  ل  و  ــــم   أ   رُ ب  الص   ع  ط  ق  ان  و   رُ ــــج  ـــــه  ال   ال  ــــط  ! ي  ل  و  ــــم   أ  
 3ر  ــــض  ـــال ه  اب  ـــب  ـــح  أ   د  ـــع  ــــبُ  ن  ــــم   ه  ــــــب   م  ـــــل  أ   اه  ـــال  و  ! ين  ـــيث  ــــغ  ـــت  ــــس  ـــمُ ال   اث  ي  ـــــا غ  ي   ث  ــــــغ  أ  

 
 ه، ولمر  ل ورجاء واستغاثة، ليكشف عنه ض  اعر في هذا المقطع بالله ونلتمس منه توس  ل الش  يتوس  

ن   فحسب لامعليه الص لاة والس   بيل بالن  وس  اعر بالت  يقف الش   حابة ل بالص  وس  ما تجاوزه إلى الت  وا 
 :يقول "لات ودعاءتوس  " رضوان الله عليهم ففي قصيدته

 اان  ــس  ــــن  ا   ا و  ـــك  لا  ـــــم  أ   ق  ـــــل  ــــــخ  ال   دُ ـــــي  ـــــــس  و   ر  ـــــــــض  ــــــــمُ  ن  م   ار  ت  ــــخ  ــــمُ ال   دُ م  ح  أ   م  ه  ب  ــــط  قُ ب  
 اان  ـــــق  ــــت  ا   ا و  ان  ــــــم  ـــــيإ   اس  ـــــــالن   م  ــــــظ  ــــــع  أ  و   اـــــن  أ  ــــــج  ــــل  م   قُ ــــــيد  ـــــــالص   هُ ـــــتُ ــــــف  ــــــيل  ــــا خ  ذ  ـــــك  
 اــان  ا د  ه  بُ ـــع  ـــى ص  ت  ـــــح   قُ ال  ـــــغ  ــــــم  ال   ه  ـــــب   ت  ح  ت  تُ ــــــي اف  ذ  ــــال   ص  ـــف  ــي ح  ب  ى أ  ن  ــــك  ــــمُ ال  ب  و  
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 اان  ف  ـــع   نُ ا ب  ان  م  ـــث  ــــعُ  ك  ـــــــل  ذ  ــــــي ب  ــــن  ــــــع  أ   م  ـهُ ــــــثُ ـــــــال  ـــــــث   ن  ــــــي  ور  ـــــي الن  ذ   ة  ــــــف  ـــــيل  ـــــخ  ال  ـــــب  و  
 اان  ح  ر  ف   يه  ف  ل  ا ت  د  ـــع  ال  ى ب  غ  و  ـــــي ال  ف   ن  ـــم   ي  ل  ـــــع   اك  ذ   ار  ـــت  ــــخ  ــــمُ ي ال  ــــــخ  أ   ام  ــــــم  الإ  ــــب  و  
 :أن يقولإلى 

 اان  ب   م  ــــهُ ـــــــلُ ـــــــض  ــــــف  : ي  ب  أُ و   ةُ ار  ر  م   م  هُ ل   ر  ـــــيظ  ـــــــ ن  ل   لُ لا  ــــــــــه  و   ةُ ــــام  د  ــــــقُ 
 1اان  س  ح  ا   ا و  ان  ر  ف   غُ لا  ض  ف   وك  جُ ر  أ   م  ه  ب  ! ام  ن  الأ    ب  ا ر  ي   تُ ـل  ـــس  و  ـــــي ت  ـــــن  إ  

 
القطب » وفية ذي يعد  عند الص  لام باعتباره القطب ال  لاة والس  بي عليه الص  ل بالن  وس  ابتدأ بالت  

تي يقوم عليها صرح الوجود، وهو الواسطة عائم ال  الد   أو الإنسان الكامل والأقطاب أو الأئمة هم
ومعنى ذلك أن القطب هو أعلى درجة بين الواصلين، وقد يكون ...بين عالم الأمر وعالم الخلق

ازدهار وتقدم، مستوليا ظاهرا، أي له مقاليد الأمور السياسية، فيصبح العصر نورانيا، أي عصر 
، وبهذا 2«كر، ليس له أي تأثير في الشؤون الزمانيةامل الذ  ا غير مسؤول، حي  وقد يكون القطب خف

بي عليه الصلاة والسلام باعتباره الإنسان الكامل وهو اعر هو الن  وبهذا المفهوم يعد  القطب عند الش  
عثمان،  عمر،أبو بكر،)يذكر الخلفاء الراشدين الواسطة بين العالم العلوي والعالم السفلي وبعدها

الرسول »ن والأولياء وبأفضل أعمالهم بحسب درجات القرب من القطب خريحابة الآوالص  ( علي
 . ضوان والفضل، وهذا هو دأب الصوفية في دعائهملنيل الغفران والر  « صلى الله عليه وسلم

صل قسم يت  » ه ل فهو يتناول الجماعة، إذ إن  وس  من موضوعات الت   القسم الثانيوأما 
هم يعانون ما يعانيه فيلتمس معه، والمسلمين على العموم، لأن  اعر وبمجتتي تحيط بالش  بالجماعة ال  

 اعر يتعاطف مع ما،  فالش  3«عاية ويدعو الله أن يفرج كربهم، ويُرخص أسعارهملهم الحفظ والر  
لم، يعيشه مجتمعه، وما يحيط به فيطلب من الله العون والمدد حتى يفرج كربهم وينصرهم على الظ  

 :في قصيدة طويلة "مير عبد القادرالأ"وفي هذا الصدد يقول 
 اــــن  لا  ـــــع  ا   ا و  ر  ـــــا س  ن  ـــــعُ ز  ـــــف  ــــم   ك  ـــــي  ــــــل  إ   ام  ــــــــــــــــــــن  الأ    ب  ار  ــــــــــي  ! ب  ار  ـــــــــــــي   ب  ا ر  ـــــــــــــــي  
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 اان  ـــس  ــح  ا   و  ! لا  ض  ا ف  ي  ول  ا مُ ي  ! ي  ا ح  ي   ان  كُ ـــــال  ــــم  ! ام  ر  ـــــــك  ا الإ   ذ  و  ! ل  لا  ـــــــج  ا ال  ا ذ  ـــــــي  
 اـان  ر  ـــي  ــــح   يه  ـــق  ب  ــــــ تُ ل  و   يد  ج  م  ال   دُ ــــب  ـــــع   اــــن  أ  ــــج  ل  ــــم   س  د  ـــــقُ ال   وح  رُ ـــــب   د  ــــــــــــي  أ  ! ب  ر   اــــــي  
 اان  ط  ل  سُ ا ف  ان  ط  ل  سُ  ك  ـــل  ـــمُ ـــوا ال  ـــثُ ار  و  ــــــت   ن  ـــم  و   ن  ـــيــــم  ر  ــــالأك   نُ ـــاب   و   ق  ـــــئ  لا  ــــخ  ال   نُ ـــــاب  
 اان  و  ـــل  أ  ا و  اع  و  ـــن  أ   ال  ــــم  ـــال   ف  ــــاع  ــــض  و   هُ ر  صُ ان  ف   ت  س  ر  ا د  م   د  ع  ب   ن  ا م  ن  ل   اد  ه  ج  ا ال  ي  ح  أ  
 اـان  ز  ـح  أ  ا و  م  ــــا ه  د  ـــــع  ـــــال   يدُ ز  ــــــى ي  ت  ــــــح   هُ ـــــــل   ر  ــــــــيــــــظ  ــــــ ن  ا ل  ز  ــــــــــيز  ـــــع   ر  ــــــــــصُ ـــــــــان  ـــــــف  
اــان  و  ــع  أ  ا و  اظ  ـــف  ــــــحُ  ك  ــــــئ  لا  ــــــم  ال   ن  ـــــم   ه  ـــل  إ   مُ ـــــــير  ـــا ك  ـــــي   ل  ـــــس  ر  أ و   هُ لا  ــــــعُ  ظ  ــــف  ـــــاح  و  

1 
 

اعر يستغيث بالله سبحانه وتعالى، ويثني على الله عز وجل الش   نلتمس في هذا المقطع أن  
، ذي هو ذو الجلال والإكرام، المالك الحي  في علاه بصفات الكمال والإحسان وبصفاته الحسنى ال  

وهذا لنصرة الدولة " عبد المجيد"ل به أن يؤيد القائدويثني عليه بالفضل والإحسان وبعدها يتوس  
العثمانية فيعدد صفاته الحميدة وأصوله الراسخة في الملك، فيدعو الله أن يمنحه الله المدد والعون 

من خلال هذه اعر بالمال والسلاح ويدعوه أن ينصره على أعدائه ويحفظه من كل مكروه، فالش  
مكين في ق لها الت  ة ويدعو الله أن ينصرها على أعدائها ويحق  الأبيات يتعايش مع قضايا الأم  

 :  الأرض، إذ يقول
 اـــان  ه  ر  بُ  هُ م  د  ـــع  ت   ل   ق  ح  ال   ك  ين  د   ن  ع   ه  ــب  ! وفُ ؤُ ا ر  ي   ع  ف  ار  و   ع  ر  ش  م  ال   ه  ب   ر  صُ ان  و  
 2اـــــأنــــــــه شــــل مُ ــــــظ  ــــع  أ   ه  ل  ـــــع  أ   ه  اد  د  و   ىل  ع   ين  م  ل  س  ــمُ ال   وب  لُ ــــقُ ! يه  ـــــل  إ   ع  ــــم  ــــاج  و  

 
 .يطلب الشاعر من الله النصرة لعبده ويجمع قلوب المسلمين على نصرته، ويمنحه مكانا علي ا

 :ويقول أبو مدين الغوث
 واطُ ــس  ـــب   د  ق   ر  ق  فُ ال   ف  كُ ا أ  يد  ب  ع   م  ح  ر  ا   واطُ ن  ا ق  م   د  ع  ب   ن  ى م  ر  و  ال   يثُ غ  ي   ن  ا م  ي  
 طُ خ  س   ه  ن  ــث  يُ  م  ـــا ل  ض  ر   م  ـــهُ ــــير  ـــــا يُ ــــي  ر   م  ه  ق  اس  ف   ود  هُ ع  ـــم  ال   ك  ود  ـــوا جُ لُ ز  ـــن  ــــت  ــــاس  و  
 1طُ ط  ش   ه  م  ك  ي حُ ى ف  ر  ي   ل   ل  اد  ا ع  ي   وافُ ــــل  ي أ  ذ  ــــال   ل  ض  ــــف  ال  ب   ل  ـــكُ ال   ل  ــــام  ــــع  و  
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فة ويتوسل إليه بأن يغيثهم من كربهم ويفرج همومهم ورضا ليس بعده سخط، وفضل ااس كيدعو للن  

 :د جنود المسلمينوهو يؤي   "الأمير عبد القادر"ليس بعده نقمة، ويقول 
 اان  ر  ف  كُ ا و  م  ل  ظُ  م  ه  ف  ي  س  ب   ع  ط  اق  و   واــــــفُ ـــــح  ا ز  ذ  إ   ا  يدـــي  أ  ــــت   م  ــــهُ د  ز   ب  ا ر  ــــي  
 2اان  يم  إ   ش  ر  ع  ال   ه  ل  ا إ  ي   م  هُ د  ز  و   م  ه  ـــوب  لُ ـــي قُ ف  ! يب  ر   ة  ين  ـــــك  ــــــالس   ق  ـــــل  أ  

 
م الس كينة والط مأنينة يدعو الش اعر لجنود المسلمين بالن صر على الكفر والط غيان، ويلقي في قلوبه

ن ما  والإيمان القوي  بالن صر، ومن هنا نخلص إل أن الش اعر لم يكتف بجهاد الس لاح وفقط، وا 
 .أضاف إليه جهاد القلم، والدعاء لله وحسن الت وكل عليه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وفي في موضوع اعر الص  ص كل ما تناوله الش  من خلال هذا المخطط حاولنا أن نلخ  
اعر نفسه، الش   ماذج إلى قسمين، قسم يخص  ل من خلال الن  وس  اعر موضوع الت  م الش  ل، إذ قس  وسالت  
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 وفي الجزائريعر الص  ل في الش  وس  موضوعات الت  

 الجماعة قسم يخص   اعر نفسهقسم يخص الش  
 (المسلمين عامة)

ل وس  الت  
 بالله

سول ل بالر  وس  الت  
عليه الصلاة 

 سلاموال

ل بالخلفاء وس  الت  
حابة اشدين والص  الر  

 .والأولياء الصالحين



 خصائص الش عر الص وفي الجزائري الحديث                             : انيالفصل الث  

740 
 

ذي لام باعتباره الإنسان الكامل ال  لاة والس  سول عليه الص  اعر بالله سبحانه، وبالر  ل الش  وفيه  توس  
قسم آخر يخص حابة رضوان الله عليهم، والأولياء، و ل أيضا بالص  حق ق الكمال البشري، كما توس  

 .وسل لله سبحانه لنصرهم عاء والت  هم بالد  عام ة المسلمين إذ خص  
 

 :ةالأفكار الفلسفي   -د
وفي، وكيف ل عر الص  لقد كانت الأفكار الفلسفية من الموضوعات المهمة التي طرحها الش  

إلى بعض ريق إلى الله سبحانه وتعالى، وقبل أن نتعرض وفي في الط  وهي من مرتكزات الفكر الص  
حاد الفناء، الت  : ك تي تناولت هذه الأفكار سنعرض بعض هذه الأفكار والمذاهبة ال  عري  ماذج الش  الن  

 .إلخ...والحلول، ووحدة الوجود
ة التي من خلالها وفي  جربة الص  وفية هو أساس الت  الإلهي عند الص   من المعروف أن الحب  و 

 :هاوفية حال الفناء معاني عدة منها أن  د منح الص  وفي إلى مرحلة الفناء مع الله، ولقيصل الص  
ميمة ظهرت سقوط الأوصاف المذمومة وبروز الأوصاف المحمودة، فمن فني عن أوصافه الذ  »

أن يفنى عن الحظوظ، فيكون فانيا عن » : فوه علىوأيضا يعر   1«فات المحمودةعليه الص  
ملان الجانب الأخلاقي منه، فالفناء هو ترك ، فهذان المعنيان يح2«المخالفات، باقيا في الموافقات

الصفات المذمومة والتحلي بالصفات الحميدة، فالصوفي في حال فنائه مع الله يتجرد من الصفات 
 .المذمومة، ويرتقي بنفسه عن الشهوات الدنيوية وزخرفها

دته ويبقى بإرادة فالإنسان تفنى إرا 3«فناء الإنسان عن إرادته، وبقائه بإرادة الله» كما أنه يعني 
الله، فأفعاله من أفعال الله سبحانه، ويحلى بأخلاقه ويتجرد من أخلاق البشر ومن محبة الدنيا، 

فمن جريان القدرة » :يريده بشر،فيقول القشيري فيحيا بالله وبإرادته؛ أي بما يريده الله ل ما
ني عن توهم الآثار من فني عن حسبان الحدثان من الخلق، فإذا ف»: وتصاريف الأحكام، يقال

فكير في الموجودات؛أي الأشياء الدنيوية تحلى وفي يترك الت  فالص   4«الأغيار بقي بصفات الحق
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ومن معانيها أيضا رؤية الأغيار، أو الفناء عن شهود الخلق، وهذا هو . بصفات الخالق عز وجل
فناء النفسي نتيجة لتعلقه الفناء عن شهود السوي، وهي حالة وجدانية يصل بها السالك إلى حال ال

يكولوجية يذكرها احية الس  وفي من الن  ، كما أن هناك خاصية معينة للفناء الص  1الشديد بالذات الإلهية
بنفسه ول  وفي يحس بشيء من جوارحه ولوالوعي، فلا يعود الص    فة وهي ذهاب الحس  المتصو  

ذا قيل» :ويقول القشيري عن ذلك 2بالعالم الخارجي ي عن نفسه وعنه الخلق، ولقد فني فن: وا 
 الإنسان عن نفسه وعن الخلق فنفسه موجودة والخلق موجودون، ولكن لعلم له بهم ول به، ول

خبر، فتكون نفسه موجودة والخلق موجودون،ولكنه غافل عن نفسه، وعن الخلق  إحساس ول
وعي، فرغم الة اللا  وفي في حال فنائه هو في ح، فالص  3«أجمعين، غير حاس بنفسه وبالخلق
بوجود نفسه ول بوجود الخلق كله، فعدم إدراكه  ل يحس   ه لوجوده هو والخلق أيضا موجود، إل أن  

ذي يحجبه عن الأشياء وعي ال  عور بهم وغفلته لهم، واللا  لوجودهم ولوجود نفسه يعود إلى عدم الش  
بات تجعله يرتقي بروحه، ويتجاوز متطل   الك في الأحوال والمقاماتنيوية، فارتفاع وارتقاء الس  الد  

يرى  ة فلاي  ؤية الحس  الي تحجب عنه الر  ذي يغيب فيه، وبالت  وعي ال  الجسد فيدخل في مرحلة اللا  
 .المحسوسات، فيفنى مع الله

تي يفقد فيها ة ال  هي الحالة الوجداني  »فس الحديث حالة الفناء في علم الن   أن   "فتازانيالت  "يقول 
خص بنفسه عدم شعور الش  » :ة أيضا وفي  وهي في اصطلاح الص   4«قتا شعوره بالأناخص مؤ الش  
يختلفان فالفناء في كلا  ف لصو  فس والت  معناه في علم الن   وعليه فإن   5«بشيء من لوازمها ول

وعي فلا يشعر ل بذاته ول بما الك في مرحلة اللا  ة يدخل فيها الس  ها حالة عاطفي  العلمين يعني أن  
وقد ترى الرجل يدخل إلى ذي » :تقريب معنى الفناء إلى الأذهان فيقول  "القشيري"ويحاول . حوله

                                                 

  734شعر التصوف في الأندلس،ص: سالم عبد الرزاق سليمان المصري ينظر، 1-
  .770،ص 7111، 3ف الإسلامي، دار الثقافة، القاهرة، طصو  مدخل إلى الت  : ينظر، أبو الوفا الغنيمي التفتازاني -2
 .21الرسالة القشيرية، ص: القشيريأبي القاسم عبد الكريم  -3
  .777مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص: أبو الوفا الغنيمي التفتازاني -4
 . 41الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، ص الإنسان: عبد الكريم الجيلي-5
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سلطان أو محتشم فيذهل عن نفسه، وعن أهل مجلسه وهيأت ذلك المصدر، وهيأت نفسه لم يمكنه 
 : حو الآتيتدرج الصوفي في الفناء على الن   "القشيري"، ولقد جعل 1«الإخبار عن شيء

فناؤه عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق، ثم فناؤه عن صفات الحق بشهوده الحق، ثم الأول » 
يبقى في وتيرة واحدة،  وعليه فإن حال الفناء ل2«فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق

إذ تختلف مرتبتها عند كل صوفي، إذ يعتبر حال عارضا ليدوم للصوفي، لأنه إذا دام لتعارض 
وحالة الفناء لتكون على الدوام لأن » :دائه للفرائض والعبادات الشرعية؛ إذ يقول الكلاباذيمع أ

 3«دوامها يوجب تعطيل الجوارح عن أداء المفروضات، وعن حركاتها في أمور معاشها ومعادها
في  ه يتوجب أداء الفرائض والأحكام الشرعية، فإذا بقييدوم لأن   فالفناء إذن حال وليس مقام، فلا

وعي التي تبعده عن أداء الفرائض وهنا ينافي أمر الطاعة، حال الفناء سيكون في مرحلة اللا  
: وهو أيضا4«التحقق بآداب الشريعة» ه ف يُعر ف على أن  صو  الت    ف أيضا لأن  صو  وينافي أمر الت  

، 5«امتثال الأمر واجتناب النهي في الظاهر والباطن، من حيث يرضى ل من حيث ترضى» 
 .يدوم لو  يعتري الصوفي وعليه فالفناء حال

فمنهم من يبقى في حال الفناء، أي  -كما أسلفنا ذكرا -ة في حال الفناءوفي  يختلف سلوك الص      
تي تفرقه فيها حاد أو الحلول أو وحدة الوجود ال  ت  ء، ومنهم من ينطلق إلى القول بالفي حال البقا

ا أن يثبت جال فإم  ام الر  دالفناء منزلة أق ولذلك قيل أن   6ان والعالمبين الإنسان والله، أو بين الإنس
ر لنا لماذا حذ ر ، وهذا ما يفس  7الصوفي فيه أو تزل قدمه فيقول بآراء مخالفة للعقيدة الإسلامية

أن » من الأخطار التي يمكن أن تترتب على حال الفناء، فمن ذلك " اللمع"في معجمه " وسيالط  "
تزول عن البشر،  ة فيصبح موصوفا بالإلهية، فالبشرية لالفناء هو فناء البشري   أن  وفي يظن الص  

هم عند فنائهم عن أوصافهم دخلوا في أوصاف ولذلك غلطت جماعة من البغداديين في قولهم أن  
                                                 

  .777، صصوف الإسلاميمدخل إلى الت  : أبو الوفا الغنيمي التفتازاني القشيري نقلا عن،أبي القاسم عبد الكريم  -1
  .777ف الإسلامي، صصو  مدخل إلى الت  : أبو الوفا الغنيمي التفتازاني -2
  .751أهل التصوف، ص ف لمذهبعر  الت  : محمد الكلاباذي أبو بكر -3
  .75، ص5000، (ط.د)قاموس المصطلحات الصوفية، دار قباء، القاهرة، : أيمن حمدي -4
  .20المصدر نفسه، ص -5
 .775مدخل إلى الت صوف الإسلامي، ص: أبو الوفا الغنيمي التفتازانيينظر،  -6
  .775المرجع نفسه، ص  -7
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الحق، وقد أضافوا أنفسهم بجهلهم إلى معنى يؤديهم إلى الحلول، أو إلى ما قاله النصارى في 
وفي ليس أن يفنى الإنسان في الذات الإلهية، فيحل فحال الفناء عند الص   1«...لامه الس  المسيح علي

يحل في القلوب، ولكن ما يحل في القلوب الإيمان به،  الله ل»فيه ويتجرد من بشريته لأن 
 .الك من بشريتهد الس  يجب أن يجر   ل "الطوسي"فالفناء عند  2«وحيد والمعرفة بهوالتصديق به، والت  

كر والفناء، تجاوزوه ولم يبقوا في الفناء أحوال الس   ا،ما غلب على المتصوفة في حالهم هذل
نما أعلنوا ات   ل من أعطى للفناء ولقد كان أو  .  3حادهم بالله وحلول الحقيقة الإلهية فيهمفقط وا 

أبو يزيد "ف هو صو  فس الإنسانية وآثارها وصفاتها حسب كتب الت  مفهوما محددا وجعله محور الن  
يعود الصوفي  سوى الله شهودا، بحيث ل سقوط ما» حاد الكامل، وهوت  لآمن با ما 4"البسطامي

يعود شاهدا لنفسه لتلاشي نفسه في شهوده أخرجت من  مشاهدا إل حقيقة واحدة هي الله، بل ل
فالفناء   5«للهيا من أنت أنا؟ فقد تحققت بمقام الفناء في ا: ي في  حتى صاح من   إلى الحق   الحق  

يشاهد نفسه، وهذا  يشاهد إل الله، فلا عند البسطامي هو عدم وجود شيء سوى الله، فالصوفي ل
حاده عبير عن حال فنائه وات  في الت   "البسطامي"وجوده اضمحل في وجود الله، ويسرف  بسبب أن  

، والشطح 6«اعبدنيأني أنا الله ل إله إل أنا ف»: بمحبوبه، فينطق بشطحات غريبة نحو قوله
كلام يترجمه اللسان عن وجد ينبض عن معدنه مقرون بالدعوى، إل أن يكون صاحبه »يعنى

( عند الصوفية)،ولقد عرف الشطح في لغة العرب على أنه الحركة، لأنها  7«مستلبا أو محفوظا

                                                 
  .225اللمع، ص: أبو نصر السراج الطوسي -1
  .245، صاللمع: أبو نصر السراج الطوسي -2
  .771مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص: ينظر، أبو الوفا الغنيمي التفتازاني -3
 البسطامي من مدينة بسطام في خراسان جهة العراق، كان  ناسرو شو يزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن أب :البسطامي

له إخوان من الزهاد العباد، إل أنه أكثرهم . بوه فقد كان أحد عظماء بسطامجده مجوسيا ثم أسلم وقيل بل كان يهوديا أما أ
 .ه، ودفن فيها527توفي بسطام عام . زهدا وعبادة، اشتهر بالمجاهدات وعُرف بكثرة شطحاته، وخوفه وورعه

ر المنارة، نظرية التصال عند الصوفية في ضوء الإسلام، دا: سارة بنت عبد المحسن عبد الله بن جلوي آل سعود
 .30، ص7111، 7السعودية، ط

  .753ف الإسلامي، صصو  مدخل إلى الت  : ينظر، أبو الوفا الغنيمي التفتازاني -4
  .732شعر الت صو ف في الأندلس،ص: سالم عبد الرزاق سليمان المصري -5
  .772مدخل إلى الت صو ف الإسلامي، ص: أبو الوفا الغنيمي التفتازاني -6
  .455مع، صالل  : س راج الط وسيأبو نصر ال -7
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، فالشطح 1اشتد وجدهم، فعبروا عن وجدهم ذلك بعبارة يستغرب سامعها حركة أسرار الواجدين إذا
حركة تنتج عن كلام يستغرب السامع منه، نتيجه لقوة الوجد الذي يطرأ على قلب الصوفي فقد 

حاد أيضا ت  ال "الجرجاني"ف عر  حاده مع الله، ويُ طح يحدث حال ات  وهذا الش  ....تصحبه رقص مثلا
حاد عند لت  فا 2«حادصال نهايات الت  يئين حتى يصيرا شيئا واحدا لت  امتزاج الش  »: على أنه

اني ويصبحا في الث   ليء الأو  الش   بين شيئين حتى يصبحا شيئا واحدا، فيحل   تداخل يعد   "الجرجاني"
 .حادينفصل عنه، وهذا هو الت   شيئا واحدا، ول

ذا كان  وقبل . ى به إلى الحلولقد أد   **جالحلا   فإن   "حادالت  "ى به الفناء إلى قد أد   "البسطامي"وا 
عريفات، فهذا لحلول عند الحلاج نعرف بالحلول وتقسيماته عند الجرجاني في كتابه الت  الحديث عن ا

حاد الجسمين عبارة عن ات  : الحلول السريانيف ». الأخير يقسمه إلى حلول سرياني، وحلول جواري
بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد في الورد، ويسمى الساري حال 

عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر، كحلول الماء : أما الحلول الجواري. المسرى به محلاو 
، فالحلول السرياني كل طرف يمثل الطرف الآخر، فمثلا اللقب عند شخص ما واسمه 3«في الكوز

واسمه هو نفسه الشخص؛ فعندما نشير إلى الشخص بلقبه أو نشير إليه باسمه فالشخص واحد، 
ب والسم، أما بالنسبة للحلول الجواري فهو وضع شيء في شيء آخر، كوضع الشاي يتحد فيه اللق

 .في الماء

                                                 
 (بتصرف. )750مدخل إلى الت صو ف الإسلامي، ص: أبو الوفا الغنيمي التفتازاني -1
محمد صديق المنشاوي، دار الكتب العربية، بيروت، : عريفات، تكتاب الت  : علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني -2
 . 70، ص7113، 7ط
ن منصور بن محمد البيضاوي، أحد كبار الصوفية في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن هو أبو الغيث الحسين ب الحلاج **

ه بالبيضاء في فارس، وقيل مجوسي الأصل، 544كان يكسب بحلج الصوف، ولد حوالي سنة الرابع، وسمي بالحلاج لأنه
وقد اتهم .... سهل التستري،وقيل أنه من نسل الصحابي أبي أيوب، ونشأ بالعراق وقد صاحب شيوخ التصوف في عصره ك

، ولكن فر منه، وصدرت فتوى ضده وحكم عليه 311بالشعوذة، والكفر، وقد صدرت فتوى ضد الحلاج بسجنه عام 
ينظر، أبو الوفا الغنيمي . بالإعدام، فصلب وقطعت يداه ورجلاه، وفصل رأسه، وحرقت أشلاؤه، وألقيت في نهر دجلة

 .754لامي، صمدخل إلى التصوف الإس: التفتازاني
  .15عريفات، صكتاب الت  : ريف الجرجانيد الش  علي بن محمد السي   -3
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ولتر "، أما 1ى بالقول بالتحاد مع الله منهم نيكلسونأد   "الحلاج"فناء  يرى الباحثون أن  
ة حاد بالله استخدم لغبعد بلوغه مرحلة الت   "الحلاج"يرى أن " التصوف والفلسفة"في كتابه " ستيس

صوف في شعر الت  "في كتابه  "زاق سليمانعبد الر  "أيضا سالم  ، كما يقر  2ة مع اللهيزعم فيها الهوي  
تي ال   "الحلاج"كان فناؤه وثيق الصلة بالحلول مستندا في ذلك إلى أبيات  "الحلاج" أن  " الأندلس

 :ح فيها بالحلول، إذ يقولصر  يُ 
 

ان  ح   نُ ح  ن    ان  ى أ  و  ـه  أ   ن  م  ى و  و  ه  أ   ن  ا م  ن  أ   و ح   ان  د  ا ب  ن  ل  ل  ر 
اـــن  ت  ر  ص  ــب  أ   ت هُ ر  ص  ب  ا أ  ذ  ا   و    هُ ـــت  ر  ــــص  ــــب  ي أ  ن  ـــت  ر  ــــص  ـب  ا أ  ذ  إ  ــــف  

3 
ه إذا فمذهبه أن  » في حال الفناء ل يكون إل  " زاقسالم عبد الر  "كما يراه ج عند الحلا  فمذهب الحلول 

بوبية، فهاهنا يعتقد بحلول المحبوب في ها صفات الر  ت محل  عبودية وحل  فني العبد عن صفات ال
كما يعتبره أيضا  4«يعني امتزاج عنصريه امتزاجا ينفي عنهما حقيقتهما المحب، وهذا الحلول ل

ناسويتي مستهلكة في  وكما أن  » :ينفي امتزاج اللاهوت والناسوت مستندا في ذلك إلى قوله
الإلهية  أن   ا، فلاهويتك مستولية على ناسويتي غير ممازجة لها، ومن ظن  ك غير ممازحة بهيتلهو 

تمتزج بالبشرية والبشرية بالإلهية فقد كفر، فإن الله تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق 
أن الناسوت والعبد إذا بلغ » :وكذلك يقول 5«يشبهونه يشبههم بوجه من الوجوه ول وصفاتهم، ول

حاد وأن هذا الت   -الرب–ن الفناء والصفاء الروحي يمكن أن يتحد به اللاهوت درجة خاصة م
، فالحلاج بهذا القول نفى في حلوله أن يمتزج 6«معناه تحلل شيء في شيء آخر دون أن يمتزج به

فيرى أن  هناك "  التفتازاني"يمتزج الله بالبشر، وأنهما شيئان متمايزان في ذاتهما وحقيقتهما ، أما 
ويبدو مذهب » :تناقضا في فكر الحلاج حول مسألة الحلول بدون امتزاج والحلول بامتزاج، إذ يقول

                                                 
  .731ف في الأندلس،صصو  شعر الت  : سالم عبد الرزاق سليمان المصري ينظر، -1
  .741، ص (ت.د)،(ط.د)مكتبة مدبولي، القاهرة،  إمام عبد الفتاح إمام،:ف والفلسفة، ترصو  الت  : ينظر، ولتر ستيس -2
  .731شعر التصوف في الأندلس،ص: سالم عبد الرزاق سليمان المصريينظر،  -3
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،   -4
 . 731، صالمرجع نفسه -5
 . ، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه -6
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انا يقول بالحلول مع المتزاج، وأحيانا أخرى ينفي الحلاج في الحلول تناقض واضح، فهو أحي
والتي أشرت إليها آنفا والتي " سالم عبد الرزاق"، فبالإضافة إلى الأبيات التي ذكرها 1«المتزاج

اسوت، فإنه يستند أيضا في مسألة امتزاج الألوهية بالبشرية، في تثبت بعدم امتزاج اللاهوت بالن  
 : قوله

 ل  ل  الز   اء  م  ال  ب   ةُ ر  م  خ  ال   جُ ز  م  ت   ام  ي ك  وح  رُ  يف   ك  وح  رُ  ت  ج  ز  م  
 2ال  ح   ل  ي كُ ا ف  ن  أ   ت  ن  ا أ  ذ  إ  ف   ين  ـــس  ـــم   ء  ي  ـــــش   ك  ـــــس  ــــا م  ذ  إ  ـــــــف  

الحلاج كان يتحاشى بعباراته التي ينزه فيها الله عن المتزاج بالبشرية  ناقض بأن  ر هذا الت  فلقد فس  
فهو  الحلول عند الحلاج مجازي وغير حقيقي، وعليه فإن  ، 3خط الفقهاء عليه في عصرهمن س

فهو امتداد للحلول  "وحدة الوجود"، أما 4ات الإلهيةمجرد شعور نفسي يتم في حال الفناء مع الذ  
ن  والت   ، 5ما في جوهره فكرة صوفيةحاد، فهو مذهب ليس مجرد نظر منطقي لذهن فلسفي فحسب، وا 

، وكان أكبر واضع لدعائمه هو "الحلاج"بعد  "نيكلسون"ظهر هذا المذهب حسب ، فلقد 5صوفية
ن لم يكن أو   **"محي الدين بن عربي" ه بها اشتهر، لأن   ظرية، ول القائلين به ولكن إليه تنسب الن  وا 
ل من تجرأ على الجهر بها والإلحاح عليها، ففكرة وحدة الوجود فكرة كانت امتداد للأفكار أو  

حاد ات الإلهية إذا كانت تقبل الحلول في أجساد طائفة من البشر أو الت  الذ   ، ذلك لأن  السابقة
يكون في  بحيث ل حاد عاما يشمل كل الموجودات،يوجد مانع أن يكون الحلول والت   معها، فلا

                                                 
  .751مدخل إلى الت صو ف الإسلامي، ص: أبو الوفا الغنيمي التفتازاني -1
  .751خل إلى الت صو ف الإسلامي، صمد: أبو الوفا الغنيمي التفتازاني -2
  .751ينظر، المرجع نفسه، ص -3
 ( بتصرف. )751المرجع نفسه، ص -4
  .510ف والفلسفة، صصو  الت  : ينظر، ولتر ستيس -5

محي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي الأندلسي، لُق ب بمحي الدين، : ابن عربي  **
ه في بيت ثروة وحسب وتقى، سواء من جهة أهله لأبيه، وتربى تربية 220ولد بمرسية سنة . لطان العارفينالشيخ الأكبر س

أحب العزلة وخلا إلى المقابر، كان يختار من طريق التصوف . 57دينية أدبية كاملة، دخل الحياة الصوفية في سن 
ينظر، سارة بنت عبد المحسن عبد الله . ه231ا في توفي ودفن بمقبرة القاضي بسوري... أضيقها، ومن الرياضات أشدها،

 .42صال عند الصوفية في ضوء الإسلام،صنظرية الت  : بن جلوي آل سعود
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إذ ...ليست مذهبا ماديا هو مذهب روحي »" ابن عربي"، فوحدة الوجود عند 1الكون شيء إل الله
هو كائن  ة والوجود المطلق الواجب الذي هو أصل كل ما كان وماتبر الله تعالى الحقيقة الأزلي  يع

الحقيقة الوجودية واحدة في جوهرها وذاتها، ف» فالله هو أصل الموجودات جميعا،  2«...أو سيكون
فيه  لم بكل ما، فالعا3«سب والإضافاتتعدد فيها إل بالعتبارات والن   متكثرة بصفاتها وأسمائها، ل

هو إل دليل لحقيقة  من مخلوقات، فهو واحد بذاته، ومتعدد بصفاته، فأما كثرة الموجودات فما
وجودية واحدة هو الله سبحانه وتعالى، فالختلاف اختلاف في الصور والصفات والتحاد اتحاد في 

 :الذات، وهذا ماتقوله فكرة وحدة الوجود، يقول ابن عربي
 

 4اد  د  ع  ا ت  اي  ر  م  ال   ت  د  د  ع  أ   ت  ن  ا أ  ذ  إ    هُ ن  أ   ر  ي  غ   د  اح   و  ل  إ   هُ ج  و  ا ال  م  و   
 

فالحقيقة الوجودية واحدة وما كثرة الموجودات إل دليل على وجود الحق الواحد، وهو الله سبحانه 
 قد احتوى كل شيء في وجوده ، وليس -على هذا–فالله » وتعالى، وكل شيء يعود إليه سبحانه،

ن   ر على وجوده هو فقط ل فكل المخلوقات تعب   5«...ما موجود باللهلشيء في العالم وجود بنفسه، وا 
 .ل غير

نظرية عن العلاقة بين الله » :هعلى أن   "وحدة الوجود"مذهب " ولتر ستيس"ولقد عر ف 
ف، صو  ق للمصطلح، أي في ميدان الت  وهذا في معناه الواسع، أما في المعنى الضي   6«والعالم ككل

ف عندما صو  ات الفردية للمت  تشير إلى العلاقة بين الله وجزء خاص من العالم، وهو الذ  »:هايقول أن  
وفي بالله يعني الهوية مع الله على الأقل خلال فترة حاد الص  ات  ، فهل "حادالت  "تصل إلى حالة 

ما يصبحان، أو هما بالفعل، في وح كيانات متمايزة؟ الرأي الذي يقول أنهحاد؟ أم يبقى الله والر  الت  
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" هرطقة"هوية واحدة هو الرأي الذي يطلق عليه الكتا ب المسيحيون اسم وحدة الوجود ويعتبرونه 
وطالما أن الذات المتناهية جزء من العالم، . والتي يتهم بها المتصوفة المسيحيون من حين لآخر

أو نموذج، لوحدة الوجود بمعناها  فإنه ينتج من ذلك أن وحدة الوجود بمعناها الضيق هي جزء
وعليه فإن وحدة الوجود تكون عند طائفة خاصة من البشر وهم من يمثلون هذا الجزء « ...الواسع

الوجود  وحدةف». ل هذه الوحدة، التي هي الحقيقة الوجوديةحادهم بالله هو الذي شك  من العالم، فات  
الله هو كل شيء وكل شيء هو الله، فالكون  ظرية التي تقول أنالن   يفي الفلسفة واللاهوت تعن
فكل الموجودات تحيلنا إلى حقيقة  1«فالله هو الكون والكون هو الله...ليس خلقا متميزا عن الله

 . واحدة فقط وهي الله سبحانه وتعالى
حال يدخله » وفة وهيتي استند إليها المتص  ة ال  هود فهي أحد الأفكار الفلسفي  أما وحدة الش  

سوى الله في  ة ناتج عن فناء شهود ماوفي  ذي يفنى بمشهوده عن شهوده وهي عند الص  ي ال  وفالص  
ا، الكون، أو هي ناتجة عن استغراق نفس المحب في نفس المحبوب، ومشاهدة الوحدة شهودا ذوقي  

وفي يكون في مرحلة الكشف أين الص   بمعنى أن   2«ومن ثم يحب المحب نفسه أو يرى الحق بالحق
وق وليس شهودا محسوسا، وذلك لستغراقه في ذكر الوحدة شهودا مجردا، وهذا بالذ   أين يشاهد

فمن بين . وات الأخرىالمحب وشهوده، فلا يرى إل ذاتا واحدة هي ذات الله التي فنيت فيها كل الذ  
 :في هذه الوحدة ابن الفارض، إذ يقول واعراء الذين نجدهم كتبالش  

 
 ت  ـــــل  و  ى و  ل  ـــــــج  ــــا ت  ذ  إ   ت  ــــش  لا  ـــــت   ر  ـــــت  ـــس    ه  ل  ـــــع  ـــــف   ر  اه  ظ  م   ت  ــــان  ـــك   هُ الُ ك  ــــأش  ــــــف   
 يت  ر  ت  سُ  سُ ب  ل  ــــالو   ال  ــــــك  ـــــــش  الأ   ـــي ك  س  ـــح  و    ة  يه  ب  ـــــــي ش  س  ف  ن   ل  ع  ـــــــــف  ال  ب   هُ ل   ت  ان  ك  و   
 ة  ج  حُ  ر  ي  غ   ن  م   سُ ف  ي الن  ل   ت  د  ب   ثُ ي  ح  ب    ه  ع  ـــــف  ر  ـــــي ك  ن  ع   ر  ت  ـــــالس   تُ ــــع  ف  ا ر  م  ل  ف   
 ة  ي  خ  أُ  ود  قُ ــــــي عُ ب   ت  ـــــــل  ـــــــــح  و   ود  ــــــــجُ وُ ـــــال    ق  ر  ش  أ  ف   ود  هُ الش   سُ م  ش   ت  ع  ل  ط   د  ـــــق  و   
يت  ين  ف  ــــس   قُ ر  ـــــــخ  ي و  ام  ك  ـــــح  لأ    ارُ د  ــــــــج  ال    يت  ام  ق  إ   ن  ي  ب   س  ف  ــــالن   م  لا  ــــغُ  تُ ل  ــــــت  ــــــق   

3 
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اعر من بين هذه ة، فكان الش  ات العلي  تي يظهر فيها أثر الذ  فالوحدة تتمظهر في الموجودات ال  

ت له الوحدة، فأخذ يصف جمال الحجب عنه، فتجل  ة رفع ات الإلهي  الموجودات ولما فني في الذ  
 ...المطلق وروعته في شهوده

تي كان مصدرها الفناء فهي أحوال ومقامات متنامية من ة ال  هذه الأفكار الفلسفي   كل   وعليه فإن   
كل هذه الأحوال تسري في روح  فشهود، حاد، فحلول، فوحدة،حال لآخر، فبدايته فناء ثم ات  

ذين استلهموا من هذه عراء الجزائريين ال  طريقه إلى إدراك المطلق، فمن الش   وفي وهو فيالص  
 :إذ يقول "الأمير عبد القادر"الأفكار 

 
 د  ـــــب  ــــا ع  ـــن  أ   ب  ا ر  ــــن  أ   ق  ــــل  ا خ  ـــــن  أ   ق  ــــــا ح  ــــن  أ  
 د  ـــــل  ا خُ ن  أ   م  ـيــــح  ــــــج  و   ش  ر  ـــا ف  ن  أ   ش  ر  ــــا ع  ـــــن  أ  
 د  ـــل  ـا ص  ـــــن  أ   اء  و  ــــــــه  و   ار  ـــــــا ن  ــــــن  أ   اء  ــــــــا م  ـــــن  أ  
 د  ـق  ــــا ف  ــــن  أ   د  ـــــج  ا و  ــــن  أ   ف  ي  ـــــا ك  ـــــــن  أ   م  ـــــــا ك  ــــــن  أ  
 د  ــع  ــا بُ ـــــن  أ   ب  ر  ــــا قُ ــــن  أ   ف  ص  ا و  ــــن  أ   ات  ا ذ  ـــــن  أ  
د  ر  ا ف  ن  ي أ  د  ـــح  ا و  ـــن  أ   ين  و  ك   اك  ذ   ن  و  ـــك   ل  كُ 

1 
 

ونتلمس من هذه الأبيات تأثر الشاعر بالشعراء الصوفيين العرب من أمثال الحلاج الذي 
 بئ بحالةل وهو تنفها في البيت الأو  اعر يوظ  ، والش  "أنا الحق  "اشتهر بمقولته التي أدت لحتفه وهي 

فسية اعر يصف حالته الن  اعر إذ تمتزج فيه الألوهية والبشرية، فالش  الحلول عند الش  و  حادالت  
وفي في رحلته مع الله، فالقرب والبعد مثلا من الوجدانية ويمنح لها أوصاف وأحوال يعيشها الص  

السمو الروحي، إذ راجه الروحي، ليختم الأبيات بحالة من الأحوال التي يستشعرها الصوفي في مع
 "وحدة الوجود" ينسب الكون إليه، ويقدس ذاته، في حالة من تأليه الذات الإنسية، وهنا نستشف فكرة

 التي ل وجود لحقيقة إل حقيقة واحدة وأن الكون هو الله سبحانه وتعالى، لنخلص في الأخير إلى
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يخلص إلى " أنا حق"عدما قال الشاعر يحيلنا إلى فكرة حلولية أدت به إلى وحدة الوجود، فب أن
وجود  ، فالحق هو والكون له هو والوجود هوهو، فلا(أنا وحدي أنا فرد/ كل كون ذاك كوني)القول 

 .الفرد لغيره فهو الواحد وهو
 
 
 

 :حادويقول في موضع آخر وهو يعب ر عن الت  
ب ا  أ ن ا ال ع ب دُ ال م ع بُودُ ف ي كُل  صُور ة   ب د ا ف كُن تُ أ ن ا ر  كُن تُ أ ن ا ع  و 

1 
 

وفي يحاول أن يعب ر عن الفكرة الصوفية والتي تتمثل في اعر الص  الش   نستشف من البيت أن  
ص بكل خل  ة والت  ات الإلهي  صال بالذ  حاد، فالتحاد عند الصوفي هي حال يصل فيها إلى الت  الت  

ه ويصبح هو الوجود المطلق، وينسب ة، إذ تتساوى مرتبتي  باته  الحس  ق بالجسد ومتطل  ماهو متعل  
 :إل أنه ينكر فكرة الحلول وهذا في قوله ةبوبي  إلى نفسه الر  

ل ل تُهُ أ ن ا ب ه  ف ك أ ن ن ي ل ن ي و ل  ح  م ا ح  ت ب ر   و   .مُذ  كُن تُ ف اس م ع  ل ي و اع 
 

 :"وحدة الوجود"ر عن قضية وهو يعب   "هويته"في قصيدة  ويقول 
 

 ر  ــي  ـــغ  ـــال   نُ ـــي  ـــع   ه   الل  ل  إ   م  ا ث  ـــم  ـــــف   د  ـاح  و   نُ ــي  ع  ال  و   اب  ق  ل  الأ    ت  د  د  ـع  ــت  
ر  كُ اذ  ف   ت  ن  أ   و  هُ ا و  ن  الأ    و  هُ  ت  ن  أ  ف   د  اح  و   نُ ي  ع  ال  و   نُ ح  ن   ظ  ف  ل   ان  ئ  ي  ش  ف  

2 
ها تحيل إلى حقيقة كثرت المخلوقات فكل   فالموجودات متعددة ولكن الحقيقة التي نبصرها واحدة، فإن  
ة ات الإلهي  ، إذ يفنى في الذ  "وحدة الوجود"وجودية واحد وهو الله سبحانه وتعالى وهذا ما تنادي به 
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حاد عند يل إلى فكرة الت  تح( فأنت هو الأنا وهو أنت: )ات الواحدة ، قولهكل شيء، فتبقى الذ  
 .ةوفي  الص  

 :"وحدة الوجود"ن قضية جوهرية في الفكر الصوفي أل وهي ويقول الشاعر وهو يعب ر ع
ـــبُون  ل ــه ا و ج   هُو  ك ائ ن   و ل   ت ط لُبُوا غ ي ر ي ف م ا س  ــح  ت  ت ـ ـــي ال  ـــو ى خ   د اــس 

م   ل   ه ات  ب  ـد  ن ص  ـــت ر ة  ق  ـــي إ ل  سُ ــا ه  ــو   اد  م  ر   ه  ن  ي  ع   ت  ح  ب  ص   ر  و  ص   ل  ق  ع   ه  لأ  ب 
 :إلى أن يقول 

 ول كائن يكون لي أبدا قيدا فلا كائن غلا أنا به ظاهر
 ول ظاهر غيري فلا أقبل الجحدا ول باطن إل أنا ذاك باطن
 وقل أنت وهو لست تخشى به ردا فقل عالم وقل إله وقل أنا
ني لواحد  1أل فاعبدوني مطلقا نزها فردا تعددت الأسماء وا 

         
وحدة الوجود التي تنبني على أن الوجود هو الله "نلمح في المقطع دعوة الشاعر إلى فكرة     

موجودات تبي ن الوجود الحق ، وهو وجود الله، ول  إل ولشيء سواه، ومانراه من موجودات ماهي
نسان ونبات، ماهو إل  وجود لغيره، فهو الكل في الكل، ومانراه في العالم من جماد وحيوان وا 

فالموجودات عنده سترة وحجاب للذين ليرون الأمور على حقيقتها، فلاتهم المسميات  خيالت،
 .فالأسماء متعددة ولكن الوجود الحق واحد، وهو وجوده هو فقط...( عالم، إله، أنا، أنت،)

 :ويقول أيضا 
 س  ـــب  ـــــــ لُ لا  ــــــف   و  ـــــــــــهُ و   ت  ــــــــن  أ  و  ا ـــــــن  أ   ال  ز  و   ىو  ــــالس   ب  ه  ي  ا غ  ح  م  ان  ف   اب  ج  ح  ا ال  ن  ط  م  أ  
 سُ أ  ـك  ال  و   رُ م  خ  ال  ي و  ق  س  م  ال  ي و  اق  ـــــا الس  ــــن  أ   ان  ر  ــي  ـــــغ   ان  ــــا ك  ـــــم  ا و  ن  ر  ــــي  ــــغ   ق  ــــــب  ـــــي   م  ــــل  و  
 2سُ ن  ج  ال  و   عُ و  ــالن  و   رُ ــــيــــث  ـــــك  ال   دُ ـــاح  و  ـــــا ال  ـــن  أ   يــــن  ــــن  ا   و   ي  ــــــف   ادُ د  ـــــــض  الأ    ت  ــــــع  ــــــم  ـــــج  ـــــــت  
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نلمس من المقطع فكرة الوحدة إذ يزول الحجاب عند الص وفي، فيرى بعين البصيرة ويغيب     
لذ ات الش اعرة والذ ات العلية، وهنا تتساوى كل  شيء في الوجود ول يكون سواه،  ولم تبق إل ا

الذاتين وترتقي الذات الصوفية لتصبح هي من تمنح المعرفة ومن تتلقاها، فالخمرة هي الحب  
وفي ة هي من  وفي ة، فالساقي والمسقي يوحي إلى أن الذ ات الص  الإلهي وال تي ترمز إلى المعرفة الص 

والذات المطلقة  ات الصوفية هنا هي المريد وهي الشيخذ  هي من تحصل عليها، فالتقد م المعرفة و 
 .عدد فإن الوجود عند الشاعر الصوفي وجود واحدفي آن واحد، ورغم كل هذا الت  

 :أما بالنسبة لفكرة وحدة الشهود فتظهر في قوله
 

 ىل  د  ت   د  ـــق   ال  م  ــــج   ن  ــــم   ار  ـــــع  ــــت  ـــس  مُ  ن  ــس  ــــحُ  ل  ـــــكُ 
 ىل  ع  ت   د  ـــق   ن  س  ـــحُ  ر  ي  ـــغ   ن  ـــــــس  ـــحُ  ي  أ   ن  ـــس  ــــحُ  ي  أ  
 لا  ي  ــم   وب  بُ ح  ـــم  ال   لُ أ  ـــس  أ   اب  ـــص   م  و  ي  ال   ل  ب  ـــق   تُ ــــن  ـــــكُ 
 لا  ـــص  و   لُ ـــص  ــــف  ي ال  ـــا ل  د  ـــب  ــــف   ين  ـــــع   ر  ـــــت  ـــــس  ـــال ال  ز  أ  ــــف  
 يــــل  ــــــص  أ   لُ ــــــــــص  و  ــــا ال  ـــن  أ  ـــــــــف   ااق  ر  ت  اح   بُ ر  ــــقُ ـــي ال  ــــن  اد  ز  
 1لا  ــص  ي أ  ر  ي  ـــغ   ت  ــــــب  ــــــح  ا أ  ــــــم   يس  ف  ن   ق  ش  ع   ن  ي م  ن  ب  ج  ع  

 
، فلا حسن اعر جمال الحق  الش  التي يصف فيها  "هودوحدة الش  "ففي هذا المقطع تظهر فكرة 

الله فكرة  ي، كما يطرح أيضا وهو في حالة تجل  غيره، فكل حسن غير الله مزيف، ول أصل له
 ...يرى في الحقيقة إل نفسه ، ولالتحاد، فبعدما كان النفصال أصبح وصلا وقربا

 :ويقول أيضا
 ىر   أ  ل   ثُ ـــــي  ـح   ن  ــم   اهُ ر  أ   هُ ب  ـــج  ــع  أ  ـــــف   ىر   ي  ل   ثُ ي  ح   ن  م   وبُ بُ ح  م  ال   هُ ى ل  ل  ج  ت  
 ار  ـــم  ال   م  س  ح  ان  و   نُ ي  ــــب  ال   ابُ ج  ــــح   ال  ز  و   ان  ـــــبُ ــــــيـــــــق  ر   اب  ـــــــغ  ـــــــف   ه  ــــــي ب  ت  ـــــــب  ــــــي  ــــغ  و  
 ار  ـــاض  ح   ان  ــــك   د  ـــق  ا و  ب  ائ  ـــغ   ان  ك   د  ــــق  و   ة  ظ  ـــح  ــــل  و   ن  ــــيــــح   ل  ـــــكُ  اهُ ر  أ   تُ ر  ـــص  ــــــف  
 ار  ـــاف  ن  ـــت   وه  جُ وُ ال   ل  ــــكُ  ن  ــــــم   ن  ـــي  د  ــــــــض  ــــل   ه  ــ ــ عــــم  ــــج  ــــ ب  ل  إ   قُ لا  ــــخ  ال   ف  ر  ــــا عُ ـــــم  و  
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ار  ــــاص  ــــب  ا و  ع  ـم  ــــــس   ان  ـــك  ـــي ف  ن  ــــــب  ر  ـــــق  و   اذ   دُ ـــع  ـــــبُ  ر  اك  ــــن  ـــــ ت  لا  ــــي ف  ـــن  ــــل  ـــــاص  و   و  
1 

 
 :إلى أن يقول

ار  اظ  و  ــــن   ال  ــــج  ــــال  ب   ل  ــــح  ــــك  و   ع  ـــت  ــــم  ــــت   لا  ـــــائ  ـــــــق   هُ ذ  ـــــــل  ا أ  ــــم   اــــي ي  ن  ــــــط  ــــاس  ـــب  و  
2 

 
الجملة توحي  أي أن  " تجل ى له المحبوب"نستشف من الن ص  الش عري أن الش اعر الص وفي 

إلى حال الشهود الذي آل إليه الصوفي، إذ زاال الحجاب بينه وبين الذات الإلهية، فأصبح في 
ن بعضها، وتتواصل الذات الإنسية ، وفي حال الشهود، تتلاقى الأضداد وتتقرب الأرواح مالحضرة

نما بالذات الإلهية، ول تمت ع : "ذ يقول لهثه إالله يحد   بحسب الصوفي يتوقف عن المشاهدة وفقط، وا 
 .وبالتالي يتلقى الكلام، وهنا يتحقق التواصل بينه وبين الله" وكحل بالجمال نواظرا

 :وحدة الأديان -ه
ل من قال بها من المتصوفة المسلمين هو ها لله، وأو  ن كل  الأديا إن  فكرة وحدة الأديان ترى أن  

يرى أن  الإسلام والمسيحية واليهودية وغير ذلك من الأديان إن  هي إل  ألقاب مختلفة » الحلا ج، إذ 
، فمهما اختلفت الأديان وتعد دت أسماءها 3«وأسماء متغايرة، والمقصود منها ل يتغير ول يختلف

فكل  الأديان وفق هذا المنهج ترمي إلى هدف واحد وهو الت قر ب من الذ ات »ا واحدا إل أن ها تعبد إله
، وعليه فإن  4«الإلهية، أم ا الختلاف فلا يتجاوز الص ور الظاهرة والط قوس الت عب دية في كل  دين

 .ةتبقى الط ريقة اختياري حسبهمو هذه الوحدة الهدف منها هي عبادة إله واحد والت قر ب إليه، 
: أن  اختلاف العقائد هي اختلاف في نظرة كل متعبد إلى نفسه، إذ يقول" ابن عربي"ويعتبر  

فلا يعتقد معتقد إلها إل بما جعل في نفسه، فالإله في العتقادات بالجمل، فما رأوا إل نفوسهم »
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، وعلى هذا 2«أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد» ، فالله باعتباره مطلقا 1«وما جعلوا فيها
تطر ق إليها في موضع واحد فقط،  وقد، "الأمير عبد القادر"الأساس نتلمس هذه الفكرة في ديوان 

 :وهذا في قوله
 

ر ا ت   اــد  ش   هُ ـتُ ــم  ـك  ح  أ   ـار  ن  ي الــز  ــط  س  ـي و  ف  و    ـاع  ـر  س  مُ  س  ائ  ـن  ك  ل  ي ل  ان  ر  ف ط و 
 ـهُ ل  ــب  ق   ب  الأ   و   ن  الب   م  اس  ب   ولُ قُ أ   اد  ي   ك  ل  ا و  د  ص  ق   س  دُ القُ  وحُ رُ  وح  الر  ب  و  
 اس  ر  د  ـمُ  ود  هُ ي  ال   س  ار  د  م  ا ب  ر  و  ط  و   اــــــد  ش  رُ  ــــم  ـــــهُ ي ل  ـــــد  ب  أُ و   اة  ر  ــــــــو  ت   رُ ــــــر  ق  أُ 
 د  ـاب  ي ع  ر  ـي  غ   يز  ز  ع  ال   دُ ـب  ا ع  ـم  ف   3اـد  ب   أ  ل  ي و  ـر  ـي  غ   ـيـثُ ـل  ــث  الت   ــرُ ــه  ظ   أُ ل  و  

 
نستشف من هذا المقطع فكرة وحدة الأديان، فالشاعر يصر ح على أن ه غير ثابت على ديانة 

يسمى  واحدة، فأحيانا يرتاد المعابد والكنائس النصرانية يدعو بالبن والأب وروح القدس، أو ما
د مدرسا لليهودية فينصحهم ويوجههم ويرشدهم صارى، وأحيانا يرتاد معابد اليهو بالتثليث عند الن  

يكشف » وبالتالي فإن تعدد الأديان حسب المتصوفة . إليها، إل أن ه يقر  بأن ه عبد لله ول سواه عابد
عن ناحية معينة من نواحي الحق، ويقصد على وجه ما إلى عبادة إله واحد أحد، وأنه ليس ثمة 

 فالإيمان والكفر ل...ية الإله، والأديان التي تدعو إلى تعددهفرق بين الأديان التي تدعو إلى وحدان
يختلفان اختلافا جوهريا، واليهود والنصارى والمسلمون والمجوس وعباد الأصنام، كل أولئك إنما 
يتفقون في أنهم يعبدون إلها واحدا، ول يكادون يختلفون إل في الأشكال الخارجية والصور الظاهرية 

هو تعدد في  -عند الشاعر -د الديانات تعد   ، وعليه فإن  4«...بادة عند كل فريقالتي تأخذها الع
أشكال العبادة، فالعبادة واحدة، وهو عبادة إله واحد، واختلافها ما هي إل شكل خارجي تنطوي 
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الأديان مختلفة والكتب الدينية المتباينة إنما تنطوي كلها على جوهر واحد، » عليها العبادة، لأن  
 .، وهي عبادة الله1«عب ر كلها عن حقيقة واحدةوت

جربة دة هي من صميم الت  وفي الجزائري يحمل مضامين وقضايا متعد  عر الص  الش   وعليه فإن  
ذي هو أساس عر، وال  وع من الش  وفي هو موضوع جوهري في هذا الن  الص   ة، فالحب  وفي  الص  
،   كما يطرح وفي في معراجه ها الص  تي يصل إليف، وهو أحد الأحوال والمقامات ال  صو  الت  

لى  مضامين أخرى كالخمرة الإلهية، وكذلك الت حاد والوحدة الوجودية، ووحدة الأديان، وغيرها، وا 
ل عن لغة الشاعر نتسأ هنا ومن جانب هذا استخدم لغة تتوافق مع هذه المعاني والمضامين،

 .عرلش  وع من افي هذا الن   خصوصيتها الفنيةالصوفي الجزائري و 
Ⅳ- الخصائص الفني ة في الش عر الص وفي الجزائري: 
عر، وسنقف طبيعة الش عر الص وفي تمنح له ممي زات وخصائص فني ة تمي زه عن غيره من الش   إن  

 : تين وهمافي هذا العنصر على خاصيتين فني  
 :البيان والبديع -1

وز اللغة العادية باعتبار إن  لغة الت صوف لغة خاصة تحمل ألفاظها دللت رمزية، تتجا
ح ويقر ب مز كأداة ليخفي المعاني عن العوام تارة، أو يوض  ف الر  جربة تجربة باطنية، إذ يوظ  الت  

وفي صورا فنية تجذب القارئ، يقول اعر الص  ف الش  المفهوم إلى الأذهان تارة أخرى، فقد وظ  
 :اعر وهو يصف حالهالش  

 ر  ــــه  ـــي ظ  ل  ذ  ـــ الت  ل  و   ب  ــن  ـــي ج  ـــل  ذ  ـــــــ الت  لا  ــــف   ىن  ـــالض  و   م  ــه  ال   ةُ و  ــــش  ـــا ح  يه  ـــي ف  ـــاش  ر  ــــف  
 2رُ د  ى الص  و  ح   د  ــــا ق  م  ي ل  و  ـــــش  ـــى ت  و  ـــــج  ال   ارُ ن  و   م  ــــــــي  ـــــــــت  ـــــــمُ  ادُ ؤ  ـــــــفُ ال  ي و  اد  ـــــن  ي أُ ال  ــــــي  ــــــل  

 كذلككناية عن القلق وعدم الرتياح، و ( فراشي فيها حشوة الهم والضنى)ونلتمس من قوله 
توحي إلى الحتراق الداخلي من شدة الوله، وهذا ليقر ب ( ونار الجوى تشوي لما قد حوى الص در)

 .الفكرة إلى ذهن القارئ ويترجم شعوره الغارق في الحزن العميق
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شبيه البليغ، وهذا ليعب ر عن قضية ة الت  شبيه في مواضع كثيرة من الديوان وبخاص  كما نجد الت  
 :اعرمهمة عند الصوفية أل وهي الت حاد، يقول الش  

 
حاد وفي وهي فكرة الت  ة في الفكر الص  اعر عب ر عن قضية مهم  الش   نلتمس من المقطع أن  

أنا / أنا نور/ أنا صبح/ أنا شمس/ أنا بدر) شبيه البليغ وهذا فيفا في ذلك الت  ات الإلهية، موظ  بالذ  
ماذج وردت فيه المشبه والمشبه به، فالمشبه واحد والمشبه به متعدد وهذا ، كل هذه الن  (أنا برق/ نار

كما أن الت جربة . ةتعد د الموجودات ماهي إل تجل  للذ ات الإلهي   ما يسمى بوحدة الوجود، إذ إن  
# نور) تي توحي إلى الل يل والن هار، ال  ( شمس# بدر )ت وهذا في باطني ة تمتزج فيه المتناقضا

، وهذا التنوع في الصور تخلق نوع من الإثارة لدى القارئ، وكذلك تخلق (ليلا# صبح)، (نار
 . عريالش   ص  جمالية في الن  
وفي يكون في حالين الص   باق، لأن  وفي محسنات بديعية كالط  اعر الص  ف الش  لقد وظ  

اهر والباطن، وفي حالة سكر قد تكون في حالة قرب وبعد، وفي حالة كونه بين الظ   متناقضين،
ث بالمادة، ومن وفي تتأرجح بين المتناقضات، روح تنشد المطلق وجسد يتشب  ة الص  وصحو، فنفسي  

 :أمثلة ذلك
 :اعريقول الش  
 2ـــــــــــرُ ــه  ج  ال  و   ـــر  الـــس   هُ ـــد  ــن  ى ع  ـــاو  س  ت   ق  ـــد  ــص  ب   ــه  ـــائ  ـــن  ـف  ب   ــــــــهُ ـــــــــــس  ـــــف  ن   ــــــه  ــــــي  ل  ــــــي إ  ــــــق  ويُــــــل  

وفي في حالة فنائه يتعالى عن ، فالص  (الجهر# رالس  )يمثل الطباق في البيت الشعري في 
 :المحسوسات ليجعل كل شيء عنده سواء، ويقول أيضا
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 ىل  ـــــــــــج  ــــــت   د  ــــــــق   ح  ــــــب  ــــــا صُ ــــــــن  أ   س  ــــــم  ـــــا ش  ـــــن  ، أ  ر  د  ــــا ب  ـــن  أ  
 1لا  ــــــــي  ــــــــــل   اق  ـــــــض   ق  ر  ــــــا ب  ــــــــن  أ   ار  ـــــــا ن  ــــــــــن  ، أ  ور  ـــــــــا نُ ـــــــن  أ  

اان  م  ي  ي ه  ان  ع  د   ق  ش  ا ع  ن  ب  ر  ي قُ ف  و   عُ اف  ن   دُ ع  ـــبُ  ال  ل  و   اف  ـــي ش  ل   بُ ر  ـــــقُ ل  ا اــــم  ـــــف  
3 
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وفي في ارتقائه لبلوغ المطلق، كما نجد وهذه هي حال الص  ( البعد# القرب)باق في ل الط  يتمث  

، إذ يقوم بتمويه ...(الطبيعة،الخمرة، المرأة، )فة عرية الموظ  موز الش  ورية أيضا وهذا من خلال الر  الت  
 .معانيه، ول يصر ح بها، فظاهرها شيء وباطنها شيء آخر

 :كما وظ ف أيضا القتباس من القرآن، أو ما يسمى بالت ناص، إذ يقول
 

 1رُ ط  الس  و   حُ و  الل   هُ م  ا ض  ق  ح   تُ ق  و  ا ال  ذ  و   "م  ـكُ ب  ــر  ب   ــتُ ــس  ل  أ  "  ــذ  ي مُ ــــن  ب   ــت  ن  ــأ  ف  
 
اعر في نظم ديوانه على القرآن الكريم وهذا في البيت ترد آية في سورة الأعراف لقد استعان الش   

﴾م  ـكُ ب  ــر  ب   ــتُ ــس  ل  ﴿أ  
ة، ونجد يني  اعر الد  ة الش  ن مرجعي  ة، كما تبي  ي  ة فن  جمالي   ص  ،وهذا ليضفي على الن  2

 :أيضا توظيف معاني القرآن في قوله
 كُ اد  ك  د   الُ ب  ج  ال  ا و  يه  ا ف  م   تُ ــــف  ــــــل  أ   اه  ال  ز  ل  ز   ت  ل  ز  ل  ا زُ ض  ر  أ   تُ د  ه  ش  و  
 ك  ــــال  ه   ل  ــــكُ ا و  ن  ـــل  ــــل  ا ح  ن  ـــخ  ز  ر  ــــــب  و   ان  ائ  م  س  و   ت  ل  د  ا ب  ض  ر  أ   تُ ر  ظ  ن  و  
 3كُ ار  ش  ــي مُ ا ل  م   م  و  ي  ي ال  ف   كُ ل  مُ ال   لُ ائ  ق   هُ ل  الإ   ا و  ن  ت  ق  ع  ص   تُ د  ه  ش  و  

 
، وذلك (زلزلت زلزالها)استعان الش اعر في هذا المقطع بأسلوب القرآن الكريم وذلك في قوله 

ا﴾، وحاول أن يتصرف فيها بحسب ما يقتضيه الإيقاع ه  ال  ز  ل  ز   ضُ ر  الأ    ت  ل  ز  ل  ا زُ ذ  في سورة الز لزلة ﴿ إ  
 .عري فقد م الأرض، تفاديا للت كرار فيهالش  

﴿يوم تبدل : د في الأبيات الموالية معاني قرآنية، فمعانيها مستقاة من الآية الكريمةا تر  كم
﴿ لمن الملك : ، وكذلك في قوله تعالى4الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القه ار﴾

                                                 
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -1
  [715: الآية: ] سورة الأعراف -2
  .751ديوان الأمير عبد القادر، ص: الأمير عبد القادر -3
  [.41: الآية: ] إبراهيمسورة  -4
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الملك اليوم لله الواحد القه ار﴾
 ش عري، فهذا الت وظيف للن صوص القرآنية يعمل على إثراء الن ص  ال1

 .الصوفي
 : الر مز -2

 تعريفه : 
من بين المصطلحات الأدبية التي ظهرت نتيجة ( SYMBOLE)مز الر  » يعد  مصطلح 

إيماء أو » ، فالرمز هو 2«...تداخل بعض المفاهيم، وتضارب بعض الأقوال في حقل الدراسات
يه فإن الرمز عبارة ، وعل3«إشارة أو علامة اختبرت ات فاقيا واصطلاحيا لتوحي بمرجعها الأصلي

الكلام » عن تلميح لشيء معين تتفق عليه الجماعة اللغوية لتدل  على منبعه الأصلي، فأصله 
، وهذا ما يُفهم من كلام الله سبحانه 4«الخفي الذي ل يكاد يُفهم، ثم  استعمل حت ى صار إشارة

، 5﴾...از  م   ر  ل  إ   ام  ي  أ   ة  ث  لا  ث   اس  الن   م  ل  ك   تُ ل  أ   ك  تُ ي  ء ا ال  ق   صة  ي  ء اي ل ل  ع  اج   ب  ر   ال  ﴿ق  : وتعالى، إذ يقول
أي ينحبس لسانك عن كلامهم من غير آفة ول سوء، فلا » : الآية بقوله" السعدي"ويشرح المفس ر 

 .،  وعليه فإن الرمز يعني الإشارة والتمويه في الكلام6«...تقدر إل على الإشارة والرمز
اطق بما يعجزه عنه غة الن  روح الل  » غة وأصلها، وقاد والأدباء منبع الل  ولقد اعتبره الن  

ذي يسمح بأن يقول ما تعجزه الل غة عن قوله والإفصاح ، فهو أساس الل غة وعمادها، وال  7«لسانها
شارة تقبل العديد من الش روح والت فاسير، وهو يكتم سر ا خفي ا، ل يفهم إل  » عنه، فهو   كيان مفتوح، وا 

، وعليه فإن  8«.جزئيا وبالت درج، وعن طريق الكشف والت فسير والت عليل، وذلك وفقا لمبدأ الت لويح

                                                 
  [72: الآية: ] سورة غافر  -1
التحول الدللي لرمز الخمرة من أبي نواس إلى ابن الفارض، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، : حسيبة بن عامر -2

  .04، ص5002-5004تلمسان، 
  .04، صارضالتحول الدللي لرمز الخمرة من أبي نواس إلى ابن الف: حسيبة بن عامر -3
وفي في ديوان أبي مدين شعيب، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، : حمزة حمادة -4 جمالية الر مز الص 

  .25، ص5001-5001
 [47: الآية: ] سورة آل عمران -5
 .22المصحف اللكتروني، تفسير السعدي، ص -6
 .02واس إلى ابن الفارض، صالت حول الدللي لرمز الخمرة من أبي ن: حسيبة بن عامر -7
  .04المرجع نفسه، ص -8
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الر مز فضاء مفتوح، للعديد من القراءات والت أويلات والش روحات، وهذا عن طريق الت أويل والكشف، 
 .والت عليل، وهذا من خلال الت لميح والإيحاء

الغامض فقد كان لزاما أن تكون لغته ولغة شعره تتجاوز  ف بطابعها عُرف الت صو  ولم  
وفية  الس طحية والل غة العادية الواضحة، فهو يتطلب لغة تغوص به إلى الأعماق، فالت جربة الص 

، وعليه جاء الر مز ليترجم (القلب)تجربة ذوقية ووجدانية، ترتكز على مكامن الأحاسيس والعواطف 
ما غامضا مبهما، ينبثق معناه من شمولي ته ول نهائيته، وفي هذا مفهو » هذه العواطف، إذ يكون 

الن وع الأو ل هو الر مز ال ذي يمكن تفسيره وشرحه وتعليله، والن وع  :الر مز نوعان أن  " ياسبرز"يرى 
وفية 1«الث اني هو الر مز الذي يعرف عن طريق حاس ة الحدس أو الت خمين ، ولقد لجأ إليه الص 

نظرا لنبهامه أو ل، ولكثافة وثرائه، وتعد د تأويله من ناحية أخرى، » كنوناتهم الد اخلية للت عبير عن م
هو أو ل من استعمل الر مز في ( ذا  الن ون المصري)وقد أجمعت معظم كتب الت صوف على أن  

من  ، فالرمز بطبيعته يتميز بكثافة الدللة وغموضها، كما تتعدد تأويلاته، ولقد كان أو ل2«شعره
وهو أو ل من تكل م عن فكرة الفناء عند الص وفي، وتتابع " ذو الن ون المصري"استخدم الر مز هو 

طريقة من طرائق الت عبير، يحاول بواسطتها » الش عراء من بعده بتوظيفهم الر مز في أشعارهم لأن ه 
وفي ون محاكاة رؤاهم ونقل تصو راتهم، عن المجهول والكون والإنسان، وو  صف العلاقة بين الص 

الإنسان والله، والعلاقة الكائنة بين الله والإنسان، أو بين الإنسان والكون أو بين الإنسان والإنسان، 
، فالر مز 3«...من منظور صوفي من الصعب أن تتناولها اللغة العادية، فوجدوا ضالتهم في الر مز

وفية أسلوب من أساليب الت عبير عم ا يختلج في بوا طنهم من أحاسيس وانفعالت وجداني ة عند الص 
عم ا يدور حولهم، فالل غة العادية قاصرة عن الت عبير، فيأتي الر مز الص وفي ليقر ب المعنى، ويترجم 

مز على الر  " الطوسي"ماهو مجرد ومطلق، إذ يستحيل أن تعبر عنه باللغة السطحية، وقد عر ف 
وفي رمز خاص مز الص  فالر   ،4«فر به إل أهلهمعنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر، ل يظ» ه أن  

نة، تفقه معناه، ة، فهو يخاطب جماعة معي  وفي  جربة الص  خاص ومحدد ل يفهمه إل من عاش الت  
                                                 

  .71المرجع نفسه، ص -1
  .25وفي في ديوان أبي مدين شعيب، صمز الص  ة الر  جمالي  : حمزة حمادة -2
 .نفسه، الصفحة نفسها رجعلما -3
  .474اللمع، ص: أبو نصر السراج الطوسي -4
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ا بهم، ولغة خاص   وفية معجما خاص  ة، ل يدركها العوام، وتخفي معانيه عن الن اس، لأن  للص 
مقابل فة على الإشارة في الر مز عند المتصو  ذي يمي زها هو الر مز، وقد يُطلق على والش يء ال  

، فهي تختصر 1«يخفي عن المتكل م كشفه بالعبارات للطافة معناه ما»العبارة، فالإشارة عندهم 
  .كون أبلغيالكلام، ل
وفية هي تجربة للوصول نحو المطلق، واستخدام الر مز فيه يعد  شكلا للات جاه و   الكتابة الص 

وحية وعوالمهم نحو الأعماق أكثر ات س وفية يسعون للدللة على معانيهم الر  اعا، كون الص 
ي، واستخدم نوعين من وحي بأدوات من العالم الحس  وفي في تعبيره الر  ولقد استعان الص   ،2الن ورانية

؛ إذ أصبح مقترنا "الت واضع والصطلاح"ف، ويدخل في باب مز، رمز ات فق عليه أهل الت صو  الر  
فة، فه ي مصطلحات تواضعوا عليها، وهناك نوع آخر مرتبط بكل ما يستشعره الصوفي في بالمتصو 

يتحت م على الص وفي في  -الر مز -داخله من مواجيد وأذواق ومعاني روحية، إذ إن  هذا الأخير
تعبيره أن يتجاوز الل غة العادية إلى لغة أعمق وهي لغة المجاز والإيحاء وهي لغة الر مز الخفي، 

وفية على نوعين» :في قوله" نور الدين ناس الفقيه"قسيم يؤكده وهذا الت   الأو ل : ورد الر مز عند الص 
 منهما من كان عن وعي وات فاق ومواضعة، وأخذ سمة الصطلاح على نحو ما يعرف بـ

وفية منذ ... وشأنه هنا شأن الصطلاحات العلمية الأخرى" الصطلاحات الصوفية" ولجأ الص 
عمال هذا الر مز خشية معانيهم من أن تضيع عند غيرهم مم ن ل يفهمونها، وخشية القديم إلى است

أما الن وع ...ة من الفقهاءعلى أنفسهم من أن ينسبوا إلى الكفر، فتتقي د حري تهم وتهد د حياتهم وبخاص  
وفية، تي يعانيها الص وفي من خلال تجربته االآخر من الر مز فيرجع إلى تلك الحالة الوجدانية ال   لص 

وتُمث ل بالنسبة له نوعا من الت وتر، والنفعال ل يستطيع الفكاك منه إل من خلال الل غة وحروفها، 
وجرسها لكن ه في هذا الوقت فقط، وقد آن للص وفي أن يُعب ر عن مواجيده وأذواقه، فسوف يصطدم 

وفية،بأسوار الل   وهي حالة ل يمكن الفصاح ... غة التي تجعله عاجزا عن الت عبير عن حالته الص 
، 3«.عنها، أي ل يمكن الت عبير عنها بالل غة الإنسانية العادية، تعرف فقط من ثنايا الت جربة ذاتها

                                                 
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -1
  .51ص ،1984، 3ة، دار المعارف، القاهرة، طمزي  مز والر  الر  : أحمدمحمد فتوح  نظر،ي -2
دكتوراه، كلية الآداب، جامعة سيدي محمد بن عبد  صوف المغربي، رسالةشاعر الت  : ابن عجينة: نور الدين ناس الفقيه -3
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وهذا يعني أن ه قد وضعت مصطلحات معينة للدللة على هذا العلم، مثلما هو الحال في العلوم 
وع من الر مز مفهوم وغير مبهم، إذ ل الأخرى، فكل علم له ألفاظ ومصطلحات خاصة به، فهذا الن  

ن ما هو خاص بالمت صوفة أنفسهم، وهذا لتقريب الفهم على غير المت صوفة،  يحتاج إلى توضيح، وا 
وحت ى يبعدوا الش بهات عن أنفسهم، أما الن وع الث اني يحتاج إلى تأويل حتى يفهم هذا الر مز، فلغته 

د على الت جربة الش عورية والوجدانية للص وفي، ولهذا لغة مبهمة تستدعي الت وضيح لأن ها تستن
 :استعانوا على رموز خاصة لتوضيحها، منها

 
 
 
 : رمز الخمرة -أ

عبير عن الت جربة ال تي استعمل المتصوفة مصطلحات من حقل الخمر في أصل دللتها للت  
حت من المصطلحات يعيشونها، فاستعانوا بألفاظ ومصطلحات من الت راث العربي في الخمر، فأصب

وفية التي ات فقوا عليها  إلخ ...ومن ذلك كلامهم في الس كر والش رب والذ وق، والري، والصحو»الص 
ل ذلك  ويُعب رون بذلك عما يجدونه من ثمرات الت جلي ونتائج الكشوفات، وبوارده الواردات، وأو 

، فصفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق ال معاني ووفاء منازلهم يوجب لهم الذ وق، ثم الش رب، ثم الر ي 
، فصاحب الذ وق، متساكر وصاحب الش رب سكران، . الش رب ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الر ي 

وفية تحمل مصطلحات الخمرة الحس ي ة إل  أن ها تختلف في  1«وصاحب الر ي  صاح فالخمرة الص 
ة الحس ي ة ختلف عن الخمرة المادي  فة تهذه الخمرة التي استخدمها المتصو   المعاني والإحساس، لأن  

ن ما »تي تذهب بالعقل والوعي، لأن ها تتعدى المحسوس ال   فهي ليست الخمرة الحس ية المعروفة، وا 
ن ما هي ة ول مادي  ي  ، فهذه الخمرة ليست حس  2«الإلهي في أبهى صوره وأزكى تجل ياته هي الحب   ة وا 

 ة، وهي ترمز إلى الحب  والفناء في الذ ات الإلهي   خمرة مجردة ومعنوية تُعب ر عن الحب  الإلهي،
ة قبل الت جلي، وعلى الأسرار القائمة بالأشياء بعد ات العلي  الخمرة يطلقونها على الذ  ف» المطلق 

                                                 
  .21الش عر والت صو ف، ص: القشيري نقلا عن إبراهيم محمد منصور - 1
  .737، صالمرجع نفسه -2
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ة تجل ت بكذا، ومن نعتها كذا، وقامت بها الأشياء تسترا على سر  الخمرة الأزلي  : الت جلي، فيقولون
ن  ...ةبوبي  الر   وقد . ها تجل ت للقلوب غابت عن حس ها كما تغيب الخمرة الحس يةوها خمرية لأن  ما سم  وا 

كن ا في خمرة عظيمة، أي في غيبة عن : يطلقونها على نفس الس كر والوجد والوجدان، ويقولون
ماهو دنيوي وهذا ما يجعلهم يشعرون بالوجد  فالقلوب تغيب عن الإحساس بكل   1«الإحساس كبيرة

قبل أن تتحل ى  » هذا الحب  الإلهي، ولقد وصفها الش اعر الص وفي على أن ها بالوجد والن شوة نتيجة
في الأواني، كانت لطيفة المباني، نورانية شعشاعة، روحانية بلا جسمانية، أولي ة بلا بداية، آخرية 
بلا نهاية، ليس لها حصر ول غاية، ليمكن لأجل لطافتها أن تدركها الأبصار، ول تحيط بها 

 .فالخمرة روحية نورانية، أزلية، ول يمكن أن يحصرها ل المكان ول الزمان 2«والأفكار العلوم
لم يفرد " الأمير عبد القادر"والش اعر ،حب ة والن ور والت جليات الإلهيةالخمرة الإلهية إلى الم ترمز

ن ما ذكر هذه  وربطها " هيةالخمرة الإل"للخمرة الحس ي ة المادية قصائد ومقطوعات في ديوانه، وا 
 ":أستاذي الصوفي"بالمعرفة الإلهية، إذ يقول في قصيدته 

ف ا، م ن  م   ر  ـب ـذ ا ك أ س  ــي  ــف   ة  ـد ام  ـي ش ر بُ ك أ س ا ص  م  ! ا ح  ـب ـذ ا خ  ي ا ح   ـرُ ــو 
ف ة   ـــن ه ا ن ــــــــز  ل  ف يه ا، و ل  ع  ل ـ ف لا  غُو  ـــو  ل  ـــس  ل ـه ا ب  ــي  د ، و   ـي ـس  ل ه ا حُـــر  ــر 
ـف ــرُ ف اق ع   ، أ ص  ، ب ع د  ال م ز ج  م رُ  و ل  هُو  مُح  ، ق ان  و  ـز ج  ، ق ـب ل  ال م  و ل  هُو 

3 
 

/ إناء/عصر/كأس/ المدامة/ لقد ضم ن الش اعر في قصيدته الط ويلة ذكرا للخمرة، كالش رب
لوازم الخمرة ومتعل قاتها وأوصافها، وكل إلخ، وهي كل ها من ...صرفا/ قان/ أصفر/ المزج/ خمر

هذه المصطلحات مرتبطة بالعر ف الص وفي، وهي رمز للمحب ة والت علق بالذات الإلهية، محب ة  
تجل ي »هو : تضرب جذورها في الأزل، فالمدامة مثلا هي المعرفة الإلهية والشوق إلى الله، والشرب

وفيض رحماني ففيه يت عرف المريد الصادق على بعض من الله تعالى العبد الصالح ومن ة ربانية، 
ادقين . الحقائق التي كان يجهلها فالش رب شراب الحقيقة يتجل ى الله به على بعض المخلصين الص 

                                                 
  11معراج الت شوف إلى حقائق الت صو ف، ص: عبد الله أحمد بن عجينة -1
 .31شاعر الت صو ف المغربي، ص: نور الدين ناس الفقيه، ابن عجينة -2
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الحين من أهل الحق  كثمرة من ثمرات جهادهم  من عباده وين فرد به أصحاب الولية والص 
ل أدناها، فهو وسط لها، ذلك أن الش ارب قد شرب ولكن الش رب ليس أعلى الت جليات و . ورياضتهم

. فالشرب هو تجل ي في أوسط صوره ويأتي الرتواء كأعلى صور التجلي 1«لكنه لم يرتو بعد
وفية خمرة أزلي ة قديمة ويتبي ن هذا في قول الش اعر  :والخمرة الص 

م   مُع ت ق ة ، م ن  ق ب ل  ك س ر ى، م صُون ـة   ـرُ . ا د ن  ه  ــــم  ـــا ض  ــو  ـــص   و ل  ن ـال ه ــا ع 
ـــار س ـ ـــأ نــُــه ا ز ق ، و ل  س  ـ ــائ ـــر  ـــو ل  ش  ـــال هـــب أ ج  ــــــلا ، و ل  ن ـــــال ـــــه ا ت  ــك  .ا ــ ـم   2ــرُ ــج 

 
ديمة، كما أن ه ة خمرة أزلي ة قوفي  لقد أرجع الش اعر قدمها إلى ما قبل كسرى، لأن  الخمرة الص  

ف ة  العقل  وما يمي زها عن الخمرة الحس ي ة بأن ها ل تسكر؛ أي ل. عد د صفاتها يُصاب شاربُها بخ 
والجهل والحم ق ول تخرجه عن وعيه، فهي خمرة صافية، وليست عرضة للت جارة أو الستغلال، فلا 

رمزي ة سامية بعيدة عن الحس ي ة، أحد يستطيع المتاجرة بها، فصورة الخمرة في هذه القصيدة صورة 
فاء، وقديمة قدم الت اريخ،  لأن  الس كر الص وفي ليس سكر ا مادي ا »إذ  إن  الخمرة الإلهي ة تتمي ز بالص 

ن ما هو حال من الد هشة ال تي تعتري المر ء فتجعله يُذ ه لُ عن كل   يُذ هبُ العقل، ويُث ق ل الحواس، وا 
ء عد ا المحبوب وهو عن ، وهو يُعطي الط رب واللتذاذ» :د أهل الحق  شي  ، ولقد 3«غيبة بوارد قوي 
 : ساوى بين الخمرة والعلم فقال

 
ل م   ــلمُ، كُل  ال ع  ك زُ؛ ال ذ ي. ه ي  ال ع  رُ  و ال م ر  ، ل ـــهُ د و  ــيــن  ، كُل  ح  ـــلـ ــم  ، كُـــل  ع  ب ــه 

4 
 

تي تجعل شاربها ل يغتم، ول يحزن، ول الكبرى ال   فهي العلم وهو تشبيه بليغ، وهي الغنيمة
ها رمز من يجهل، فالخمرة عندهم  العلم والمعرفة المؤثران في ذائقهما، وهي الحب أيضا ، كما أن  

ر ك  ة الكبرى، وهو رمز موجود صراحة وتلميحا في كتاباتهم، لمعاناتهم لحالي الس  وفي  رموز الص  
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ز في الش عر الص وفي، فهي رمز من رموز الوجد الص وفي حيث وضع متمي  »فالخمرة  1حووالص  
وفية ينازلون من وجد باطن لت إلى رمز عرفاني على ما كان الص  فرمز الخمرة هي تعبير  2«تحو 

عن العلم الذي ل يستطيع أي إنسان الوصول إليه، إل بتجربة روحية خاصة ول يعيها إل من 
 .عايشها

 : ويقول أيضا
مـ ك ــــر  صــ ـــف ــات ــه اإ ذ ا ز  م  ال حـــــ ـــــــــاد ي، بـــ ــذ  ــــز   ــــــرُ   ــ ن ـــــأ ى الص ــــــبــ ـــــــر ح  م ــــــا كـ ـــــن ى، و  ص   و 

ق ال  » ر ا: و  م  ق ـن ي خ  قُل  ل ي. اس  م رُ :و  ــــــه ـــــــــرُ و ل  ت س ــق ـن ي س ـــــــر ا، إ ذ ا أ مــ ــك ه ي  الخ    ـــن  ال ج 
د ع  مـ ــن  الك ـــــن ـى. و ص ــر ح  ب ـم ــن  ت ـــه ـــــــــو ى ـــــت ـــــرُ  و  ل ذ ات  م ن  دُون ه ا س  ي ـر  ف ي ال م   ف لا  خ 

ـــــف  ه ــــام ت  عُـــقُولُهُم   ـــــي  ـــائ ـــــقيـــه ا، ك  ــر ى س  ل   ت ـ ن ـــاز  ــــــــم  ب ــــهـُـو  ـــطُ، و خ  ــــر هُــــم  ســُــــــس  ـــــام   3ـــــرُ ـك 
 
نلتمس من هذا المقطع أن  الش اعر يُعب ر عن  فنائه في الذ ات الإلهي ة وعمق تجربته    

وحية، كما يعب ر أيضا على أقصى درجات المحب ة من خلال ذكــر الخمرة، وحالة الوجد الص وفي  الر 
الن شوة العارمة التي تفيض بها نفس الص وفي وقد امتلأت بحب  الله »ذي ارتقى إليه، المعب ر عن ال

فحالة الس كر الص وفي تجعل الص وفي يرتقي في درجات  4«...حتى غدت قريبة منه كل  القرب
اللقاء، سببه غيبة ورهبة من لقاء الله، ورهبة من هذا »ر ك  الكمال، ويشاهد الجمال المطلق، فالس  

ولقد كانت  5«تحدث معه النشوة واللذة والدهشة والذهول، فيغيب الصوفي عن النفس، ويفنى في الله
كانت الخمرة رمز ا للمعرفة الإلهي ة، وشكل من أشكال تجل ي المحب ة الإلهي ة، والمخطط الآتي يبين 

 :ذلك
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 : رمز المرأة -ب
وفية في الت عبير ع حب  الله سبحانه على الحب  الإنساني المادي، واستعانوا  ناستعان الص 

بالمرأة وات خذوها رمزا في الت عبير عن الحب الأسمى والحب  المطلق، إذ استعانوا بالش عر العربي 
إلخ ...، جميل وبثينةقيس وليلى: الغزلي المعروف، واستفادوا من روايات الحب والمحبين مثل

وفية ومنهم ابن عربي إلى هذا الن وع من الغزل هو» الحب  الإلهي  أن   ولعل ما يفس ر ات جاه الص 
يغزو قلوبهم بعد أن تكون انطبعت على لغة العوام أصحاب الصبوات الحسية، فيمضي الش اعر 

، إذ 1«تصوير عالمه الجديدته في د  إلى العالم الروحي ومعه من عالم المادة أدوات وأخيلة هي عُ 
رمزا لطبيعة » قد ظل ف استثمر عالمه المادي الواقعي في التعبير عن عالمه الروحي الداخلي،

إلهية خالقة، فهي مصدر خصوبة وعطاء، وصورة المرأة في الصوفية من أبرز صور التجلي، وقد 
بزخم عاطفي، انتقلت  كان ذلك انعكاس واضح  في مرآة علاقة الصوفي بالله، فهي علاقة غنية

تي فس ال  جاه الله، ومن ثم لم تعد المرأة سوى رمز للن  جاه المرأة، إلى عاطفته ات  جل ات  من عاطفة الر  
تراهم وهم يتغز لون بجمال الله » ، وعلى هذا الأساس 2«تصبح معرفتها، مدخلا لمعرفة الله والكون

دي هو انطلاق نحو المطلق، فلم يكن المتصوفة فالستعانة بالما 3«له كأن هم يغازلون امرأة والحب  
ن ما هو طريق للعبور نحو الجمال المطلق فـ وفي في دروب جمال الش اعر الص  » يلغون الجسد وا 

، فالستعانة 4«تي تدعو ملحمة القتراب منهد، عتبة النطلاق نحو عوالم المطلق ال  المرأة المقي  
لت المرأة رمزا مهما،إن لم يكن أهم رمز في مث  »فلقد  بيل للوصول نحو المطلق،بالمحسوس هو الس  

الإلهي هي رمز للذ ات  وفي والحب  الش عر الص وفي على الطلاق، ذلك أن  المرأة في الغزل الص  
هي محور الش عر الص وفي وخاص ة شعر ابن الفارض  -كما نعرف -ة، وقضي ة الحب  الإلهيالإلهي  

و ... وابن عربي، فية من المرأة رمزا للذ ات الإلهية، فإن هم يلجأون إلى الت أويل في وحينما يجعل الص 
ن ما صارت ترمي إلى آفاق  تفسيرهم للش عر القديم، بحيث لم تعد  الألفاظ تجري على ظاهرها، وا 
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، فالألفاظ تستدعي شرحا أعمق، وتأويلا أد ق، لأن  رمز المرأة يتعدى ماهو 1«أخرى من المعاني
 .عاني أعمقمحسوس وسطحي إلى م

إن  الغزل الإلهي عند الش اعر الص وفي قد يأتي في صورته الطبيعي ة وهو يت غزل في حب ه  
لله، مستعينا بذلك على رمز المرأة لأن المرأة في الت عبير الص وفي ماهو إل تجل  للجمال المطلق، 

لحق  مجردا عن المو اد إذ ل يشاهد ا...فشهوده للحق في المرأة أتم  وأكمل» :إذ يقول ابن عربي
فة مصدر الجمال، ومظهر من مظاهره  2«أبدا فتحضرُ المرأة باعتبارها شفرة » فالمرأة عند المتصو 

د بين ما هو طبيعي وما هو روحي، بين الإلهي والإنساني تحقيقا لتجل  أكمل للألوهية ، 3«شفرة توح 
ر عن حب ه لله بصيغته ، إل أن الشاعر لم يستخدم رمز المرأة واكتفى في غزله بالت عبي3«للألوهية

 ":لم يضق طعم الهوى...مسكين"المباشرة إذ يقول في قصيدته 
ـــــيـــد  و أ ف ـــــر احُ  ــــــل ــــكُم  ع  ص  ق ـــــــاتُ و  و حُ و الر احُ  أ و  وحُ ل ي الر   ي ا م ن  هُمُ الر 
ل ت  ع ي ن ي ب ط ل ع ت ه م   ت ح  ــق ـــق   ي ا م ن  إ ذ ا اك  ت احُ و ح  ـس ن  ت ر  ــي ا ال ح   4ـت  ف ي مُــح 

 
، ونشوة فأصبحت نتلمس من البيتين حال الوصل مع الحبيب، إذ اعتبره عيد وفرح، وسعادة

 :فتتحقق لذ ة الن ظر إليه وجماله؛ وهذا في قوله وترتاح، روحه تنعم برؤيته
ء  بـــد ا أ ب ــــد ا تُ إ ل ى ش ــي  ــا ن ـــظ ــر  ـــب ــابُ ق ــــل ـــب ــي دُون ــــهُ ل حـــُـواإ   ف ـــم  ل  و أ ح 

5 
 

صورة محبوبه مبثوثة في كل  الكائنات، فبمجرد رؤيته تختفي كل  الموجودات، ماعداه نلمس ف
 .هو
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 : ويقول أيضا
ح ت  ط ــلا ئ عُهُ  ـب حُ إ ن  ل  و عُن ي الص  ــت ــهُ ل ـــم  ي ـــكُـــ يـرُ  ــــب ـــاحُ ي ا ل ـي  ــــو ءُ و ا ص   ـن  ض 
ــن  ط ـل ع ت ه م   ــر ق ا م ن  حـسُ  ل ي ب ــد ا مُش  ـــــــــــو ارُ و أ ف ـــــــــــر احُ  ل ي  ـــــــــر  أ ن  كُـــــل  ذ ا الد ه  و 

1 
           

طلق، نستشف من هذه الأبيات جمال ليالي لقائه مع محبوبه وروعة مشاهدة الن ور الم
د الص وفي  . والجمال الإلهي فهذا الل قاء ول د فيه الن ور والفرح وبلوغه لحال الوج 

 :وهذا في قوله "يقولون"ونجده أيضا ذكر لسم الأنثى في قصيدة 
 

ـــــل ــــــــو ا ـن  الآث ـار  و اق ــصُـد  ل ـم   ي قـُــولـُون  ل  ت ـن ـظُـر  سُـع ــــاد و ل  ع  ـه ـــــــو ىو عُد  م   ـن  ت ـ
ــــــي ـــــم   ــــــــلـُــــــومُ ال فـُـــــــــؤ اد  مُــــــــــت ـ ــك  ـــن ــة  ب ــــل  م ـــــــن ـــه ا د اؤُك  ذ ا أ دُوا ف ــإ ن  ــــك  م   أ خُــــو ج 

ـ ــــيــــم  ت ـ ـــل  الب ـــه  ـــــل ـــك  الل ـــي  ق ـــــد  م  ـــر ق  و  ـــــــــــو ا ـاـح  ــــــالـُـــــك  ذ ا أ س  ـــل ـــسُـــــــوع  و ح  ــــأ ن ــــك  م   ك 
ــــب ـا ــي ـر  م ن  س  ــا أ ر ى غ  ـر  و ال ب ل و ى ف ـــقـُــل ـــتُ أ ر ان ـــي م  اع ـف  الض  م ن  ق ـد  ض   فـُؤ اد ي و 

ــــه   تُ إ ل ـــي ــ ــب ـن   ن ــــظ ـــر  ــس  ــح  ـــةُ ت ـ ــــل ــــيــــح  ـو ا و ال ـــــم  ــه الأ ض  مُـــــب ـس ــم  تُ إ ل ــي ـــه ا  ل   و  ن ـــــظ ـــــر 
2 

 
ه   د والفراق، فتجل ي الله في وج  نتلمس في هذا المقطع أن  الش اعر كمن فقد عزيز ا وأر قه الوج 

رأة تظن أن  الش اعر يتبسم إليها، إل  أن  الش اعر الص وفي يعتبر جعل الم( المليحة)المرأة الجميلة 
ماهو إل  تجل  لنور الحق  من خلال هذه " علي"و" سعاد"ف المرأة تجل  من تجليات أنوار الله، 

ن ما هو رؤية للذ ات الإلهية  يشرك في الحب   وفي لالص   لأن  » الأسماء،   المليحة ليس لذاتها وا 
ل ولكن يعب ر عنه بتعابير به واحد ل يريم عنه، ومعشوقه ثابت ل يتغير، ول يتبد  دا، محبو حأ

بابة، قد يكون ذلك، وقد يكون سببه إظهار الحيرة، مختلفة، لماذا؟ لإظهار الهيام، والوله والص  
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د ء تعد  ، فلا يعني تعد د الأسما1«ون إلى اليقينوفي الحق  يرتاح إلى الحيرة، كما يرتاح الجاهلي  والص  
ن    .ما لفرط النبهار والوله، أو لحيرته ودهشتهالمعشوقات، وا 

 :رمز الطبيعة -جـ
عراء والكت اب، واستلهموا من عر، إذ جنح إليها العديد من الش  بيعة مكانها في الش  لقد كان للط  

بير عن ععر رمزا من رموز الت  الش  »ل في مث  رت في نفوسهم،  فهي تُ تي أث  مظاهرها وموجوداتها ال  
د المستمر، وانعدام جد  شاط، والت  حرر والنطلاق والفضاء الواسع الذي لنهاية له، والحركة، والن  الت  
وعن الجوهر » ر في مجملها عن الحياة بما فيها بيعة تعب  ، فالط  2«هائيود، واللامحدود، واللان  القي  

على مبدأ الفعل في  -بيعةأي الط   –ة، وقد أطلق هذا اللفظ الإلهي المفعم بالقداسة والجلال والقو  
بيعة شيء من الأشياء، أو مجموع الأجسام الموجودة في الخارج، وبهذا المعنى يكون مفهوم الط  

بيعة بيعة هي ما يحيط بنا من أشياء وجمادات، وكل عناصر الط  ، فالط  3«معادل لمفهوم الكون
 . ومظاهرها

صر الجاهلي في شعره، ووقفوا  على أطلالها، بيعة منذ العاعر العربي الط  ف الش  ولقد وظ  
فسي ركيب الن  ة تشبث بالمحسوس الذي يلائم الت  بيعة حي ها وجامدها في لغة شعري  فوصفوا الط  

فونها في أشعارهم لما لها من تأثير وجمال بيعة يوظ  ، فالط   4«...والإدراكي والعاطفي للعربي القديم
 .ةفسي  اخلية ومشاعرهم الن  هم الد  عبير عن مكنوناتزهم وتلهمهم للت  تحف  

في إله عال  مطلق » ذي يعتقدون وحي ال  راث العبري الر  بيعة إلى الت  ويعود توظيف رمز الط  
على حد  عقيدتهم، ليس في الطبيعة، وليست الأرض أو الشمس أو السماء  Yahwehفيهوه 

عكاسات لجلال الإله وعظمته، بالشيء المقدس، كما أن أكثر الظواهر الطبيعية فعالية ليس إل ان
ة وفي  ، ومن هذا المنطلق حاول الص  5«مما جعل تسمية الإله على نحو لئق أمرا غير ممكن

وفي في سفره يبحث ة، فالص  وفي  جزء مهم في العرفانية الص  »ها بيعة في شعرهم، إذ إن  توظيف الط  
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هي، والوصول إلى الحب عن سر هذا الكون، عن معرفة الحق تعالى، والوصول إلى الحب الإل
  1«...الإلهي، الذي جعل الصوفي يرى كل شيء في الطبيعة، بل في هذا الكون رمزا للذات الإلهية

اهر تجلي الذات فالطبيعة عند الصوفية مرتبطة بالحب الإلهي، وهي أحد مظ  1«...الإلهية
كة، لمتحر  اكنة منها وابيعة الس  شمل حبهم كل مظهر من مظاهر الوجود، وعم  الط  »الإلهية، لهذا  
، ولقد 2«ها في سكونها وحركتهاوفي ناطقة كل  سبة للص  بيعة بالن  الط   اطقة، لأن  امتة والن  ول نقول الص  

ة، وكان وفي  ر عن تجربته الص  مز ليعب  وع من الر  بهذا الن   "الأمير عبد القادر"اعر ولقد استعان الش  
 ":الريح"مخاطبا " وسهمالباذلون في نف"موز توظيفا في شعره، يقول في قصيدة أكثر الر  
 

 يل  ـــــم  ـــــــج  ـــت  و   م  ر  ـــــــــــغ  ـــــــم   ة  ــــي  ـــح  ــــي ت  ــــن  ــــــم   يل  ـــــم  ـــح  ي ت  وب  نُ الج   حُ ـــيا الر  ه  ي  ا أ  ــــي  
 ل  ــــفُ ـــن  رُ قُ  يحُ ر   ت  ل  ــم  ـــــح   اــــــم   ب  ـــيـــط   ن  ـــم   ير  شُ آن   ي و  د  وُ  يلُ ه  أ   م  لا  الس   ر  ـــق  أُ و  
 ل  ــــبُ ـــل  ـــب  ـــــــــت  و   ة  ـــــق  ر  ـــــــــــحُ ـــب   تُ ـــــي  ـــــــــــــب  ي أ  ــــن  أ   ير  ب  ـــــخ  و   ام  ر  ـــــــي ك  ن  ـــــــب   ام  ي  ــــي خ  ل  ـــخ  
 ل  ز  ــــــع  ــــم  ب   ام  ن  ــــــم  ال   ب  ـــيا ط  د  ــــــــــا غ  ذ  ـــل  ـــــف   م  كُ ن  ي  ب   ادُ ه  الس   ف  ــــــل  أ   د  ـــــــي ق  ن  ـــــــف  ــــــــج  
 ل  م  ـــل  ــم  ـــت  و   ق  ـــي ش  ف   د  ــــم  ر  أ   ت  ــــــــيـــب  ـم  ــــــك   ار  س  ح  ت  ا مُ ه  ـــــتُ ــــــب   د  ــــــــق   ة  ــــــل  ـــــــــي  ــــــل   م  ــــك  
ــو  ـــي ب  ل  ــي  ـــى ل  ر  ى أ  ت  م  ـــف   هُ لُ ي  ل   ل  او  ـــط  ــــــت   ن  ز  ــــــــو حُ ذُ  ان  ر  ـــــه  ــــــس    3ي؟ل  ج  ن  ـي، ي  ل  ص 
 

ففي هذا المقطع نستشف أن  الش اعر يخاطب الر يح الجنوبية من جهة ويبكي على الأطلال 
يدعو الش اعر أن يبعث سلامه وحب ه إلى أحبابه، " بيةالر يح الجنو "من جهة أخرى، فمن خلال لفظة 

والظ ل يرمز للماضي السعيد الذي كانت عليه النفس في ...ويشكو إليهم حزنه وأرقه على فراقهم،
 :ويقول أيضا .البدء

 اار  آث  ا و  وم  سُ رُ  ت  ان  ك   ه  ب   ن  ى م  و  س   ىر   أ  لا  ــــف   وم  سُ ي الر  ي ف  ف  ر  ط   دُ د  ر  أُ 
ىر  د  ا أ  ـــــــــــم  و   م  و  ــــــي   آهُ ا ر  م   هُ ـــن  أ  ــــــــب   ين  اب  ج  أ   ل  ـــكُ ـــــف   هُ ــــن  ـــــا ع  ه  ــــــل  أ  ــــاس  و  

4 
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وكل هذه الكلمات مظهر من مظاهر " سوم، رسوما، آثاراالر  "اعر هنا كلمات يذكر الش    
بوه، فحدث هناك حوار ــلمطلق فيسألهم ويجيبيعة الجامدة، يستنطق فيها الجماد للبحث عن االط  

  أن  ة، إل  ات الإلهي  اعر والجمادات فهو رحلة بحث عن المطلق والوصول إلى حضرة الذ  بين الش  
ة على وفي  سم عند الص  ويعرف الر  . سوم والآثار تنفي رؤيتهم له، ول يدركون ما يبحث عنههذه الر  

ياه عني سوم هي الر   الخلق وصفاته؛ لأن  » ه أن   الآثار، وكل ما سوى الله آثاره الناشئة من أفعاله، وا 
 1«.ها بقدرة الله تعالىالخليقة وصفاتها كل   لأن  « سم نعت يجري في الأزلالر   إن  »: من قال

ة، ليحاول أن يترجم تجربته في الوصول، والرتفاع بيعة الحي  اعر بنماذج من الط  كما استعان الش  
 :وفية وهم في سكرهموح نحو المطلق، إذ يقول وهو يصف حالة الص  لر  با مو  عن الجسد، والس  

 رُ ك  ـــف   م  هُ ل   س  ــــــي  ــــل  و   ر  ــــــك  ذ   م  هُ ل   س  ي  ـــــل  ــــــف   واـــهُ ج  و  ت   ن  ي  أ   ون  رُ د  ي   لا  ف  . ىار  ي  ح  
 رُ ز  أ   هُ ــل   ع  ــــل  ــــــس  ــــــب   دُ ـــــــــع  ر   م  هُ ــــصُ ــــق  ر  ــــيُ و   ىم  ـــحُ ال  ب   فُ ل  أ  ت   قُ ر  ب   م  هُ ــبُ ر  ــــط  ــــيُ ــــف  
 رُ ح  س   م  ـــه  ب   س  ي  ل  ا و  ر  ــح  ـس   م  ــــــه  ـــــب   ن  ــــظُ ــــت   ىج  ي الد  ف   م  ائ  م  ح  ال   قُ ر  و   م  هُ رُ ك  س  يُ و  
 رُ ك  ا و  ه  ي ل  ر  د  ي   س  ي  ــل   ن  م   ت  ــــك  ــــــا ب  ا م  ذ  إ   ىـــج  د  ـــي الف   م  ائ  م  ح  ال   قُ ر  و   م  يه  ك  ب  تُ 
 رُ خ  الص   دُ مُ ل  ــــجُ ـــال  و   ادُ ــــب  ــــك  الأ    هُ ــــل   وبُ ذُ ـــت   ام  ا ب  ت  ب ـــــاو  ج  ــــت   ين  ــــح  ل  ـــــت  و   ن  ز  ـــــحُ ــــب  
 2رُ ــــم  ـــا سُ ه  ــــتُ ــــــام  ـــــق  و   ض  ــــــيـــــا ب  ه  ــــاقُ د  ــــح  أ  و   ت  د  ــــب   ن  إ   ة  ــــــام  ر   نُ ل  ز  غ   م  ــــيه  ب  س  ـــتُ و  

     
ة منها وفي  الص   دبيعة ليعب ر عن حالة الفناء عناعر في هذا المقطع ألفاظ من الط  وظ ف الش  

عب ر سناه مشهد ذاتي ي» ها ة أن  وفي  ل في عرف الص  تي تمث  ال   "البرق"فيستخدم لفظة  (عدالبرق والر  )
،  فهو يرمز إلى الحالة الوجدانية التي يعيشها الشاعر في حالة 3«عما حصل به عند الرؤية

ل ما يبدو في القلب من نور أو  » أيضا  فالبرق يعد   ويستشعرها في نفسه، التجليات النورانية،
جلي هو رمز للت  ، ف4«قي في السير في الله وعليه يؤنسه بهر لي الإلهي فيدعوه ويبعثه إلى التجالت  

 .جليدرجة الت  ليبلغ  للارتقاء في الطريق إلى اللهالإلهي يستعين به الصوفي 
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وهو نوع من الطير وهو ما يسمى عند الصوفية بـالورقاء، " ورق الحمائم"كما وظ ف أيضا 
ن   ة  وفي  جربة الص  فالطير بشكل عام لم يكن وليد الت   يحمل  ما أصوله يعود إلى العصور القديمة، إذوا 

قدست بعض الطيور والحيوان والزواحف » دللت أسطورية عقائدية، فالمعتقدات القديمة 
والحشرات، وهو تقديس نظفر به في الطوطم الحيواني الذي ضربت حوله الأديان القديمة سياجا 

ا هير إلى العتقاد في أن  من الحظر، وارتفعت به إلى مرتبة العباد، وترجع عبادة الحيوان والط  
ناسخية، فروح ناظر إلى ضرب من الت  به بالإنسان، وآلت هذه العقيدة القائمة على الت  شديدة الش  

ف وفي يوظ  اعر الص  ، ومن هنا نجد الش  1«...الإنسان تنتقل في حياته وبعد موته إلى جسم حيوان
س الكلي ة الن ف» وح العلية، فالورقاء في منظور الصوفية تعني عبير عن الر  يور كرمز للت  ف الط  يوظ  

فالش اعر استعان بهذا النوع من الطير  2«التي هي قلب العالم، وهو الل وح المحفوظ والكتاب المبين
الطير ليبين حالة الفناء للن فس الكلي ة، ويعب ر عن الحالة الوجدانية من حزن وقلق ومعاناة في 

تحنانا إلى  تشجي قلوب العرفاء وتحر ك فيهم» سفرها، من أجل بلوغ المطلق، فالحمائم هي 
الكينونة التي اعتبرت عندهم وطن الأوطان، وتثير فيهم شوقا ل متناهيا إلى ما يمكن أن يوصف 

، ولقد مزج الشاعر بين رمز الخمرة ورمز الطبيعة ليعب ر عن حالة الفناء 3«بأنه عود إلى البدء
 .والسكر، ويبين للمتلقي صورة التجلي الإلهي التي وصل إليها الصوفي

ة الأسطورية ال تي " للحمام"ريقة توظيف الش اعر إن  ط تحكي »في المقطوعة يتناسب مع القص 
قد فقد على عهد طوفان نوح، فكل الحمام يبكي عليه ويناديه، وهذه " هديلا"أن فرخ الحمام يدعى 

، ومن 4«القصة من قبيل الأساطير الأسطورية التفسيرية التي تعلل صوت الحمام وترجيعه الحزين
 .ارتبط صوت الحمام بالفقد والحزن ومن هنا

ملمح جمال ورمز للذات الإلهية، » ، فالغزال في العرف الصوفي يعني "غزلن رامة"كما وظ ف  
التي يوجه إليها وجهه ويدين بهواها منذ أخذ عليه العهد وهو في عالم الأرواح قبل خلق الأجساد، 
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، فهذا الحيوان 1«اسة، أو لما له من سحريةفالغزال محمي بمقتضى العقيدة الدينية لما له من قد
 .مقدس منذ القديم
 :بيعة الجامدة إذ يقولاعر الط  كما استخدم الش  

 اان  ا ك  م   اف  ن  ــص  أ   ر  ـــحُ ال   ان  ك  ل   ن  ب  صُ  اه  يعُ م  ج   ارُ ح  الب   ن  أ   و  ل   – ج  اع  و  ل  
 اـــــان  و  ــــــل  أ   ح  او  ــــن  ـــــــت   اح  و  ر  أ  ــــو ب  ــــكُ ذ  ــــت  و   اه  يمُ س  ن   ب  ه   دُ ج  ا ن  ـــا م  ذ  إ   ج  ـــــئ  ـــــت  
 اآن  م  ــض   تُ ـــل  ز  ل  و   ي  ي ر  ن  ـــــال  ـــــا ن  ــــم  ـــــل   هُ ت  ـب  ر  ا ش  ر  ط   ض  ر  الأ    اءُ م   ن  أ   و  ل  ـــف  
 2ان  ج  ش  أ   بُ ر  ــــقُ ي ال  ن  اد  ز   م  هُ ن  ـــوا ع  لُ ـــس  لأ    ان  ارُ ي  د   ت  ان  د  ت   د  ا ق  م  و  ــــي   تُ ل  ـــقُ  ن  ا   و  

 
ف رموزا من وظ   قدفي وتعطشها للمعرفة الإلهية، ولنستشف من هذا المقطع حالة ضمأ الصو 

جلي بيعة الجامدة كالبحار، الأرض، الديار، ليوحي إلى الحالة النفسية المتعطشة للمعرفة والت  الط  
مجموعة الصور الإنسانية وغيرها من أشخاص العالمين بالملك  »الإلهي، فالديار مثلا ترمز إلى 

والملكوت، والوقوف بها كناية عن عدم تخطيها، لأن الظهور الإلهي والتجلي الرباني ليس إل لها 
 :"لو حضرت"، ويقول أيضا في قصيدة 3«وعليها
 

 كُ اس  م  ت   ت  ل   ين  ا ح  ه  اق  ق  ش  ان   ت  ق  و   ان  اء  م  س   ت  ر  ض  ح   و  ل   ك  ن  أ   اح  ا ص  ي  
 كُ اد  ك  د   الُ ب  ج  ال  ا و  يه  ا ف  م   تُ ــــف  ــــــل  أ   اه  ال  ز  ــــل  ز   ت  ل  ز  ــــل  ا زُ ــــض  ر  أ   تُ د  ــــه  ــــش  و  
 ك  ــــال  ه   ل  ــــكُ ا و  ن  ـــل  ــــل  ا ح  ن  ـــخ  ز  ر  ــــــب  و   ان  ائ  م  ـــس  و   ت  ــــل  د  ـــا ب  ـــض  ر  أ   تُ ر  ــــظ  ـــــن  و  
 4كُ ار  ش  ي مُ ا ل  م   م  و  ي  ي ال  ف   كُ ل  مُ ال   لُ ائ  ق   هُ ل  الإ   ا و  ن  ت  ــــق  ـــــع  ـــــص   تُ د  ــــه  ــــش  و  

     

                                                 
  .21الصورة في الشعر العربي، ص: علي البطل -1
  .772در، صديوان الأمير عبد القا: الأمير عبد القادر -2
وفي ة، مجلة اللغة العربية وآدابها، الجزائر، العدد: مرسلي بولعشار -3 ، 5073، 2الخصائص الفني ة للر مز عند الص 
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  .751ديوان الأمير عبد القادر، ص: الأمير عبد القادر -4
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من  نستشف من المقطع أن الشاعر استوحى من النص القرآني، وكأنه يصف حالة البعث
لدى  ي إلى التجلي النورانيفالسماء هنا يوح...( الأرض، السماء، الجبال)خلال مظاهر الطبيعة 

 :، كما يمزج بين رمز المرأة ورمز الطبيعة وذلك في قولهالشاعر

 
إلى المرأة فهي قرينة لها، وهي مرتبطة بالنموذج الأعلى للجمال "  الشمس"توحي كلمة 

الأنثوي القديم، فالبدر والشمس، نور والنار، البرق كلها مظاهر للطبيعة يحاول فيها الشاعر 
سر تجربته الذوقية من خلال التحاد مع الموجودات، فهو اتحاد مع الذات الإلهية الصوفي أن يف

 .والفناء فيها
وهذا ، ةات الإلهي  ات الذ  واعه ليبين تجلي  مز بمختلف أنف الر  وفي وظ  اعر الص  الش   وعليه فإن  

 :رسيمة الآتيةحه الت  ما توض  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .730، صديوان الأمير عبد القادر: الأمير عبد القادر - 1

 ىل  ـــــــــــج  ــــــت   د  ــــــــق   ح  ــــــب  ــــــا صُ ــــــــن  أ   س  ــــــم  ـــــا ش  ـــــن  ، أ  ر  د  ــــا ب  ـــن  أ  
 1لا  ــــــــي  ــــــــــل   اق  ـــــــض   ق  ر  ــــــا ب  ــــــــن  أ   ار  ـــــــا ن  ــــــــــن  ، أ  ور  ـــــــــا نُ ـــــــن  أ  
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 ات الإلهيةتجلي ات الذ  

 بيعةالط   المرأة الخمرة

 ةالحي   الحُب   الجامدة المحبوب

تسميات 
 متعددة

وصف 
الجمال 
 الحس ي

الظواهر  الأطلال الس قي الر ي   ربالش  
 :الطبيعية

 .البرق، الرعد
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 لــــــصــــفــــة الــــمـــــاتــــخ: 
يرتبط الت صوف بالش عر ارتباطا وثيقا باعتبار أن  كلا الت جربتين تجربتين وجدانيتين  -

وفي ما يختلج في صدورهما، وكلاهما يبحثان اعر والص  تنبعان من القلب، وفيهما يترجم الش  
عبير عن المكنونات مز في الت  جربتين تستعينان على الر  كلا الت   عن الحقيقة المطلقة، كما أن  

 .واء، كما أن كلاهما يبحثان عن الكمال المطلقوفي على الس  اعر والص  اخلية للش  الد  
ة وأحوالهم، فقد لجأوا وفي  عبير عن مواجيد الص  وفي كان أفضل وسيلة للت  عر الص  الش   إن   -

جربة باطنية تقتضي لغة أعمق الت   ة، بحكم أن  طحي  غة الس  مز وتجاوزوا الل  عر والر  إلى لغة الش  
في  "رابعة العدوية"يمكن أن تعب ر عنها، وقد بدأ مع  اللغة العادية ل تغوص في الباطن، لأن  

ى الله عليه وسلم والش وق إلى الأماكن سول صل  الحب  الإلهي، وبعدها ات جه إلى مدح الر  
 .المقدسة

وجه في القرن السابع الهجري، وفي يتطور من مرحلة لأخرى، وبلغ أعر الص  أخذ الش   -
ين الرومي، ومحي الد ين بن عربي، والبصيري، وعبد ابن الفارض، وجلال الد  : ومن أعلامه

أسيس لهذا الت   أن   وبعدها ظهر الش عر الص وفي الحديث ففي الجزائر نجد... العزيز الدميري،
مد العيد آل خليفة، مع مح بالتصوف الصامت بدأ  جاء على ثلاث مراحل عروع من الش  الن  

ر عن معاني ائر مع مصطفى الغماري، وبعدها أصبح يعب  ف الث  صو  وبعدها انتقل إلى الت  
 .حاد والحلول مع ياسين بن عبيدالت  
اعر تي عب ر الش  وفي الجزائري فمنها الحب  الإلهي ال  عر الص  تعددت موضوعات الش   -

شرة باستعمال رمز المرأة والخمرة حينا وفي عنها بصيغة مباشرة حينا، وصيغة غير مباالص  
 .آخر

اعر بالله ل الش  ى ذلك من خلال توس  ل، ويتجل  وس  وفي لموضوع الت  عر الص  كما تطر ق الش  
ل يمس وس  وفية، كما نجد أن موضوع الت  موذج الأكمل عند الص  سول الن  سول، باعتبار الر  وبالر  

 . الجماعة أيضا
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حاد، وفية كالت  جربة الص  ة وهي من صميم الت  يا فلسفي  قضا أيضا وفيعر الص  وتناول الش  
 .هود، ووحدة الأديانة، وكذلك وحدة الش  والحلول، ووحدة الوجود، والحقيقة المحمدي  

ة، إذ استخدم الخيال في ي  تمي ز الش عر الص وفي الجزائري بمجموعة من الخصائص الفن   -
عان بلغة الر مز ووظ ف رموز متعددة منها عبير وذلك من خلال البيان والبديع، كما استالت  

 .  رمز المرأة، ورمز الخمرة، ورمز الطبيعة
يُعد  الر مز في الش عر الص وفي نمط من أنماط الت واصل الفكري الذ ي يستطيع من  -

وفي أصبحت شفرات يقرأ الص    بيعةوالط   خلاله الش اعر الص وفي تبليغ معانيه، فالمرأة والخمرة
 .حدين، أحدهما حسي، والآخر روحي إلهي تافيها لغة ذ

الر مز، ليربط من خلاله عالم الحس  بعالم  الجزائري الحديث وفيالص   عرالش  لقد استخدم  -
خارج ذات سمات حسي ة الغيب، عبر أذواق نفسي ة ومشاعر وجدانية روحي ة، حيث تبدو من ال

معانيها الد اخلي ة من تجلي ات  ، في حين تنغمسوالطبيعة ،والمرأة ،الخمرة وزمن خلال رم
 . رباني ة وأسرار نورانية

رمز سطحي يفهمه القارئ  وفية الجزائرية الحديثةالص   عريةنة الش  في المدو  إن  الر مز  -
ب ه م المدرك لخصوصي ة الش عر الص وفي بمجرد ما يقرأه، فهو ل يحمل بعدا دلليا عميقا، تُ 

خلو من الت لميحات الغزلية العميقة التي نراها عند ابن ي، فهو القارئ أو يتيه في معانيه
عربي، أو ابن الفارض مثلا، واكتفى حينا بذكر الأسماء وفي حين آخر يذكرها على أن ها 

، على غرار ابن عربي الذي "بوحدة الوجود"يعرف  تجل  من تجلي ات الله في الكون، وهذا ما
غزل بها، فيُخي ل للقارئ أن ه شعر غزلي حسي  يستخدم رمز المرأة بوصف هذه الأخيرة والت  

 .وليس روحاني
 



 

 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاّلث
 .التّواصل في الشّعر الصّوفي الجزائري
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 تمهيد: 

ة عميقة يستعصي فهم أغوارها دون ة غامضة كونها تجربة وجداني  ف ظاهرة فلسفي  صو  الت   إن   
ة المذمومة والت حلي خلي عن الأوصاف البشري  وفي في طريقه إلى الله سعى للت  معايشتها، والص  

تي تقر بهم للمولى عز  وجل  وبلوغ المطلق، وهذا بالاقتداء بالر سول صلى ة الفاضلة ال  اني  ب  الر  بالأوصاف 
وفية، ويبلغ مرتبة الإنسان الكامل  .الله عليه وسلم باعتباره الن موذج الأكمل عند الص 

ن الله، لقي غير المحدود عبابا مفتوحا للت  » وفيبلوغ الإنسان الكامل يجعل قلب الص   وعليه فإن  
فإذا ات صل به المريد استمد من معارفه بفعل المحب ة ما أمكنه أن يستمد، إذا استطاع هذا المريد أن 

، فإذا 1«.تي قد تعيق تلقيه، وكل ما كان الإلغاء شاملا كان الاستمداد قويا  قاته الذاتية ال  يُلغي كل تعل  
أليس هذا نفسه ما يشترط في »ير ممكنا، تعلق به من أراء ذاتية كان التواصل غ تدخلت أهواءه، وما

لا وقع التشويش في الت   لقي تلقي أي نص لكي يحصل التشبع بمعانيه والاستفادة منه أو فهمه؟ وا 
دخل في النصوص الأدبية تفاعل المتلقي والفهم بسبب تدخل العناصر الذاتية، وقد ينتج عن هذا الت  

الروحية بين المريد وشيخه فإنه يضعف الاستمداد أو معها، أما تدخل العناصر الذاتية في العلاقة 
، لكن ه إذا تمك ن 2«يعرقله لعدم الت جانس بين أنوار العارف وأكدار المريد التي تحجبه عن تلك الأنوار

سريان نورانية الشيخ في نورانيته، وانبساط حقيقته على عوالم »من تجاوز ذاتيته، فإن ه يحصل له 
جلالظلمته، فلا يبقى منه ش ، وبهذا يتحقق التواصل بين الشيخ والمريد، 3«يء إلا دخله من محبة وا 

وعليه فإن عناصر الت واصل في التصوف تتوقف على الله سبحانه الشيخ والمريد، فالشيخ يتلقى الإلهام 
 من هنا نفهم أن و . من الله عز  وجل ليعلمه للمريد، وبالت الي يكون الشيخ واسطة بين الله والمريد

 .يتوقف على الأحادية كون الصوفي يرى الوجود كله تجل من تجليات الله ولا وجود لغيرهالت صوف 
                               

 .11، ص4112، 1بين المشرق والمغرب، عالم الكتب الحديث، عمان، ط وفيواصل الص  الت  : محمد المصطفى عزام -1
   .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
، 4112، 1الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، دار ابن حزم، بيروت، ط: المريد الصادق، ت عد ة: الشيخ أحمد زروق -3
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رورية كافة العناصر الض   فيه لابد أن تتوفر لكي يتحقق نجد أنه اصل الياكبسونيو أما الت  
ناصر هو ، فغياب أحد هذه الع(المرسل، المرسل إليه،الرسالة، القناة، المرجع، الس نن)واصل وهي للت  

يتوقف على الت عدد على عكس الت صوف " ياكبسون"الي فإن الت واصل عند واصل، وبالت  فشل لعملية الت  
واصل عند ياكبسون على ، ومن هذا المنطلق نحاول أن نطب ق عناصر الت  "الأحادية"ذي يتوقف على ال  

وفي عبارة عن عر الص  ي الش  واصل فة، وعلى هذا الأساس نتساءل هل الت  وفي  ة الص  عري  نة الش  المدو  
 تواصل نمطي؟ بمعنى أنه هل هو تواصل عادي كما قننته نظرية التواصل؟

عر يتحقق فيه التواصل من خلال الشاعر كمرسل والقارئ كمتلقي، فهل الش   فإذا اعتبارنا أن  
 يمكن أن يكون هناك تواصل في الشعر الصوفي، إذ إن الشعر الصوفي مدونة خاصة وقائله مرسل

وفي يتواصل مع الله سبحانه اعر الص  وبالتالي يستلزم متلقي خاص، فإن الش  ( شاعر صوفي)خاص 
هو القارئ، ومن هنا نجد  ثان   ه إلى متلق  ه موج  مكتوب فإن   ص  عري، وباعتبار الن  ص الش  من خلال الن  

 :حو الآتيلقي أيضا على الن  هناك ازدواجية في الإرسال وفي الت   أن  
 الله  (           اعرالش  )المرسل 

 القارئ الض مني(            عريالن ص  الش  )المرسل 
 ؟ وكيف ذلك؟بهذا الش كل  الص وفي الجزائري الت واصل في الش عر وعليه هل يتحقق
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Ⅰ- ليات التي وجب توفرها لتحقيق نجاح العملية التواصلية، وتتمثل فيوهي الآ :شروط الت واصل:  

 : القصدية -1
ذي يمتلك قدرة فعل إنساني مصدره العقل ال   »ه في أبسط تعريفاته أن  " القصدية"يعني مصطلح 

نون والأوهام الواعية واللاواعية التي تدفع توجيه ذاته نحو الأشياء وتمثيلها، فهي المعتقدات والظ  
، وعليه فإن القصدية مخزون فكري يضم كل ماهو موجود 1«...بالمتكلم لإنجاز كلامه لهدف معي ن

على مستوى الوعي أو اللاوعي، فتجعل المتكلم ينظم فكرة أو فعل وفق هذا المخزون الفكري 
هي مجموعة من الرؤى والمعتقدات التي تجعل المرسل يقوم  بتقديم رسالة معينة وبالتالي ... والمعرفي

. ة الموجهة إلى أو حول أو عن الموضوعات والظروف في العالمهي تلك الس مة العقلي»وللمستقبل، 
إن  الجوع، والعطش، والمعتقدات، والت جارب الإدراكية، والن وايا والرغبات، والآمال، والمخاوف كلها 

، وعليه 2«قصدية؛ لأنها تتعلق بشيء ما، أما حالات القلق أو العصبية غير الموجهة فليست قصدية
ركيزة في الخطاب لتجسيد »العقل وما يحيط بالإنسان من ظروف ، ولهذا فهيفالقصدية مرتبطة ب

، 3«معنى المرسل، بدلا من التقي د بالمعنى اللغوي البحت رغم أنه يتطابق معه في بعض السياقات
الرؤية النصية »فالقصد هو الأساس في الخطاب لأنه هو من يوجه المرسل ليمنح معنًى لكلامه، فهو 

صي من وراء العمل الأدبي الذي يعد  عاملا أساسيا في تكوين المقاصد وجسرا يصل بين أو الهدف الن
المؤلف منتج النص والمتلقي للمساهمة في صناعة قرار لغوي، ففي تضافر هذه العناصر سبيل لفك 
شفرته وتحديد سيرورة دلالاته ذلك أن العناصر المساهمة في تكوين النص هي عناصر متحركة 

                               
، 10القصيدة وأثرها في توجيه الخطاب الش عري، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، مج: وسام مرزوقي، فوتان فضيلة -1

  .114، ص4112، الجزائر، 11:عدد
 .22، ص20، ص4112، 1اصل، المركز الثقافي للكتاب، المغرب، طالمقام والتو : عبد الله الكردالي -2
 .10، ص1210، 1استراتيجيات الخطاب، دار الكتب الوطنية، ليبيا، ط: عبد الهادي بن ظافر الشهري -3
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، فالمقاصد 1«.ثبات وتدفع بات جاه رسم مؤشرات للمقاصد الكامنة وتحديد الدلالات وتوليدهاتتميز باللا
 . تسمح للمتلقي بفك  شفرات الن ص  وتحديد دلالاته

موضوع القصدية من خلال ...( بويسنس، بريتو، مونان)ولقد طرح رو اد سيميولوجيا التواصل
ر الضرورية المشك لة للعلامة، فهذه الأخيرة تتكون تحديدهم للعلامة، واعتبروا القصد أحد العناص

، وبهذا المفهوم فإن القصد معيار أساسي لوجود 2«الدال، والمدلول، والوظيفة أو القصد»عندهم من
لب  العملي ة الت واصلي ة، لأنه لا وجود لأي تواصل عن طريق العلامات دون  »للتواصل، فهو يمثل 

، إذ 3«ودون وجود إبداع أو على الأقل دون وجود توليف للعلاماتوجود قصدية وراء فعل التواصل، 
يجب أن يتوفر في التبليغ لدى المتكلم، وأن يعترف متلقي الرسالة بهذا القصد، فوجوده يساعدنا على 

 .، وبالتالي ينعدم فيها التواصل4الت مييز بين الوحدات التي ينعدم فيها القصد
 :  تناوب الأدوار -2

أحد الشروط الضرورية لإحداث التواصل، فهو يعني استبدال الأدوار " تبادل الأدوار"يعد  عنصر 
: إذا أرسل مرسل نحو مخاطبة إرسالية في شكل ما»، فـ (المرسل إليه-المرسل)بين طرفي الت واصل 

ذا فهم الإرسالية وتمكن من الإجابة  إذا تكلم، أو رسم، أو كتب، أو قام بحركة، هناك فعل تواصلي، وا 
والتبادل . يصبح دوره مرسلا Feed-Backعن الخبر على شكل إرسالية راجعة تسمى بالفعل الراجع 
، ولقد تطرق إليه دي سوسور في كتابه 5«اللانهائي لهذا الشكل من العلاقة يحقق ما نسميه بالتواصل

كون نقطة وت»  : في حديثه عن دورة الكلام  بشكل غير مباشر إذ يقول" محاضرات في علم اللسان"
متخذة شكل تصورات مشكلة من ( أ)الانطلاق على مستوى الدماغ، إذ تنطلق من دماغ المتكلم 

، لكي تنطلق في اتجاه أذن المخاطب،  وهي في باديء (الصور السمعية)متتاليات من الأصوات 

                               
 . 101القصيدة وأثرها في توجيه الخطاب الشعري، ص: وسام مرزوقي، فوتان فضيلة -1
 .17، ص(ت.د)، (ط.د)كلمات  للنشر، الرباط، سيميائيات المسرح، : عمر الرويضي -2
 .101ات الخطاب، ص استراتيجي  : هريعبد الهادي بن ظافر الش   -3
 (بتصرف. )02اء، صيمي  معجم الس  : فيصل الأحمر -4
  .10، ص4111، 1واصل المسرحي، مطبعة لينة، الرباط، طالت  : اعمر الرويضي -5
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متوالية تأويلها في أذن المتلقي يحو ل هذه ال الأمر عبارة عن أصوات ورموز غير مفهومة، بيد أن  
دال على ( مدلول)وهنا نكون إزاء . إلى مفهوم مؤول ذهنيا ومتفق عليه اجتماعيا( دال)الصوتية 

انطلاق الموجات الصوتية من دماغ المتكلم " سوسور"وظيفة تواصلية ولنجاح الدورة الكلامية يشترط 
يسلك نفس الخطوات ، وحالة تجاوب المتلقي مع المتكلم، ينبغي له أن ( ب)إلى أذن المتلقي (  أ)

، وعليه فنجاح العملية 1«( أ)إلى أذن ( ب)، أي الانطلاق من دماغ (أ)التي  يسلكها المتكلم 
عمر "التواصلية عند سوسور يكمن في تبادر الدور بين المرسل والمتلقي بالتناوب، كما يرد عند 

ل المتكل م إلى متلق  والمتلقي إن  عملية الت واصل تعرف استبدال الأدوار، حيث يتحو  »: إذ يقول" أوكان
 .وبالتالي تتشكل حلقة  من الحوار بين الطرفين  ،2«إلى متكل م، وهكذا دواليك

 : الفهم المتبادل -3
سالة لذهن المرسل إليه وفهمها، ولكي يكون هناك فهم بين طرفي فاق على وصول الر  هو الات  

يمكن أن يكون هناك تواصل ما لم يفهم  يجب أ ن تكون هناك قواعد متفقة عليها، فلا التواصل
المرسل يتولى صياغة الرسالة في شكل علامات » الطرف الآخر ما يتحدث عنه المرسل، وعليه فإن 

يستقبلها شخص أو يقوم مقامه فيدركها ويفسرها، مما يفترض التقابل في معرفة النظام، لأنه إذا لم 
، فغياب الفهم بين الطرفين هو 3«.جاح لفعل التواصليكن الن ظام متعارف عليه أو متفقا عليه فلا ن

 .فشل لعملية التواصل
إن  محوري الاستقبال والإرسال تشكلها القدرة على الاستقبال والتنسيق معا للر موز الل غوية، »

وهذه ملكة وقدرة يستحيل بدورها أن تتشكل ما لم يكن الطرفان المتخاطبان على لياقة متماثلة أو 
استخدام هذه الأنساق في التعبير عن فكرهما الشخصي، وكذلك أن يتوافرا على الآلية  متقاربة في

النفسية القادرة على إدراك وفهم وتفكيك الوحدات الصوتية الوافدة إلى المراكز البيولوجية الناشرة 

                               
 .47اللسان، صمحاضرات في علم : فرديناند دي سوسور -1
 .21ص، 4111، 1اللغة والخطاب، رؤية النشر والتوزيع، القاهرة، ط: عمر أوكان -2
 .10، ص 4112، 1الس يميائيات والت واصل، عالم الكتب الحديث، إربد، ط: نور الدين رايص -3
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يعيد إرسال  والقارئة لها، والقدرة الفيزيائية التي يستخدمها لربط الطرف الثاني لجهازه التواصلي بحيث
،  فالتواصل لا 1«.تصور جديد عبر صورة سمعية، فيتحقق الت واصل في ظروف وشروط ملائمة

يكون جي دا، وفاعلا إلا إذا اشترك المرسل والمرسل إليه في نفس السنن ويؤدي الخطأ في تأويل 
يجعل عملية ، فالفهم بين الطرفين 2السنن أو جهله، أو الالتباس المتضمن فيه، إلى فشل التواصل

 .التواصل ناجحة
روط في رت هذه الش  روط وعليه هل توف  واصل يستلزم أن تتوفر هذه الش  نجاح عملية الت   إن  

ق وفي الجزائري؟ وهل تحق  عر الص  واصل في الش  ة؟ فكيف كان نمط الت  وفي  ة الص  عري  نة الش  المدو  
 ؟من جهة أخرى اعر واللهالش  ، وبين من جهة اعر واللهساني بين الش  واصل بالمعطى الل  الت  
 
 

                               
 .10واصل، ص ات والت  يميائي  الس  : نور الدين رايص - 1
 .27ص ،22اللغة والخطاب، ص: عمر أوكان - 2
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Ⅱ- أنماط الت واصل في الش عر الص وفي الجزائري: 
المستوى الأو ل هو الت واصل الل ساني، والمستوى الث اني : تنقسم أنماط الت واصل إلى مستويين

 .(غير اللساني) هو الت واصل الس يميولوجي
 : الت واصل الل ساني - أ

غة أو الألفاظ التي تحمل ذات المعاني استخدام الل  » ه ساني على أن  واصل الل  عرف الت  يُ 
صال ويتم استخدام الكلمات البسيطة الواضحة المعاني المألوفة الجرس، والجمل لطرفي الات  

ويعني "  التعبير اللفظي"، كما يصطلح عليه أيضا 1«القصيرة بقدر الإمكان لتحقيق الفهم المشترك
غة سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو منطوقة ويشمل ليها الل  فظية ويطلق عموز الل  استخدام الر  »به 

فظ ذاته يدخل فيه الل   فظ  كوسيلة لنقل المعاني إلا أن  تي يستخدم فيها الل  صال ال  كل أنواع الات  
غمة وبنط الكتابة أو وضوح الصورة وت أو الن  ة الص  ة وحد  نوع والاختلاف، مثل درجة وشد  أيضا الت  

المعنى أيضا فهناك مثلا المعنى المتضمن للكلمة والمعنى المشار فيه،  بالإضافة إلى وضوح
، 2«.فالأمر يتوقف فهمه على قدرة الإنسان على فهم دلالات الرموز ومعناه كما يقصده المرسل

نة الش عرية نحاول أن نتعرف على طبيعة التواصل فيها، فإذا اعتبرنا أن  الت واصل  ففي المدو 
، أي ش اعر موجودا فهل هناك تواصل لساني  من قبل الله سبحانه وتعالى؟الل ساني من قبل ال

 .هو المستقبل، ويتضح هذا من خلال المناجاة" الله"مرسلا و" الشاعر"يكون 
، (المرسل إليه)إلى الإنسان ( المرسل)إذا كانت الكتب السماوية تمثل الرسالة من الله ف

رسل والله هو المستقبل وذلك في الممارسات التعبدية فهناك حالات يمكن أن يكون الإنسان هو الم
إذا كانت الوسائط المعلوماتية في » كالصلاة، والدعاء والمناجاة والشكوى لله عز وجل، وعليه 

وسائط متعددة متتالية، فإنها في الرسائل من الخلق إلى الإله ( رسالة الإله إلى خلقته القرآن الكريم
تبين ألا  102تواصلا مباشرا بلا وسائط، فإن الآية في سورة البقرة تكون أكثر مباشرة بل تكون 

                               
، (ط.د)نظريات الاتصال في القرن الحادي والعشرين، دار اليازوري العلمية، عمان، : عبد الرزاق محمد الديلمي - 1

 .41، ص4112
 Pdf. 14مدخل إلى علم الاتصال، ص : منال طلعت محمود - 2
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ذا سألك عبادي عن  : )وجود لواسطة في تواصل العبد مع ربه ، ففي هذه الآية  1«(ي قريبي فإن  وا 
دلالة صريحة على عدم وجود واسطة، فكل آيات القرآن عندما يتعلق الأمر بالإجابة يقول الله 

،  ويقول 2...(اس والحج  ة قل هي مواقيت للن  يسألونك عن الأهل  : )ل عز وجلفمثلا يقو ' قل': لنبيه
، ويقول في 3...(يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى: )أيضا

إلى غير ذلك من ... 4(اسكبير ومنافع للن   يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم  : ) آية أخرى
، فكل سؤال "قل"ت، وعليه فإن كل الآيات تحيل إلى أن هناك واسطة وهذا من خلال كلمة الآيا

جابته تكون بصيغة عاء فلا وجود لواسطة، فهو مباشرة يرد ولا وجود أما الد  ....( قل....يسألونك)وا 
نما يقول" قل"لـ  ن وهذا دلالة على القرب، والتواصل دو " قل إني قريب"ولم يقل " إني قريب: "وا 

والمستقبل هو رابطة، ولهذا نجد في الديوان الشعري مقاطع ونماذج يكون فيها الشاعر هو المرسل 
 :، ويتضح هذا من خلالالله سبحانه وتعالى

وفي نفسه في حيث يضع الص  « ،وهو مخاطبة المخلوق للخالق :عاء المناجاة والد   -1
م  خطوات سيره في درب موضع المتحد ث إليه، يأتيه الخطاب الإلهي ليوج هه ويقو 

 :ويظهر هذا في شعره، إذ يقول،5«الله
 ...إلهي

 ...مد  لي عونك حت ى
 ...أحمل الس ر  

 إلى أرضي الغريبة
 ...يا إلهي

 أنت أوقدت بطيني

                               
 .212، ص4110، 1رة، طالمعلوماتية، برهان الربوبية الأكبر، نيويورك للنشر والتوزيع، القاه: عمرو الشريف -1
 [102: الآية: ]سورة البقرة -2
 [417: الآية: ]السورة نفسها -3
 [412: الآية: ]السورة نفسها -4
، 4111، 1الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، شركة النشر والتوزيع المدارس، الجزائر، ط: محمد بنعمارة -5
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 سرج النور، فساعد
 ...عبدك الطيني كي يعلو

 1إلى سر الحبيبة
تحقيق مطالبه، فالغرض نلتمس من هذا المقطع مناجاة الشاعر لرب ه من أجل أن يعينه على 

من هذه المناجاة هو تحقيق مطالبه، وهذه المطالب ليست مطالب دنيوية توافق متطلبات الجسد 
الحسية، ولكن الهدف من المناجاة هو أسمى من ذلك، فمطلبه في المناجاة هو الت خلص من 

لى مقام أكثر طهرا نزوات الجسد وأدرانه، والارتقاء بروحه نحو العلى، ويتجاوز متطلبات الجسد إ
 .ونقاءً، وهذا  من  مطالب الصوفية فهم يزهدون من زخرف الحياة

 :ونجده في موضع آخر يدعوه وبشكل مباشر، إذ يقول
 ...مولاي فاغفر لي

 فإنني في الحضرة الكبرى
 2...لا أمتلك

 يقر  الشاعر في المقطع بفقره وبحاجته لله ولمغفرته فهو قد وصل إلى مقام الحضرة وهي
 .درجة أعلى درجات القرب من الله أين يتحقق التواصل مع الذات الإلهية

 :ويقول أيضا
 ...مولاي

 تسمح لي أن أسكنك،
 أذوب من وجدي على أصابعك،

 3أدخل قد وس أقداسك،
يطلب الشاعر من الله عز وجل الاتحاد والحلول في ذاته، وعليه فإن الش اعر الص وفي حتى 

ن ما يرتقي ليجعل ذاته في مناجاته يتدرج إلى  مستويات أعلى، فهو لا يطلب المغفرة وفقط، وا 
وح لتُصبح ذاتا واحدة وح بالر   .الإنسي ة مع الذ ات الإلهي ة، تت صل الر 

                               
 .00، ص01، ص4111، (ط.د)هومة، الجزائر، مقام البوح، دار : عبد الله العشي -1
 .2المصدر نفسه، ص -2
 .0المصدر نفسه، ص -3
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 :ويقول 
 ...يا خالقي
 ...يا خالقي         
 صرخت،،
 صرخت،         
 صرخت،         

 1....وانقطع الكلام
هو نداء يستخدم للد عاء والمناجاة، إذ يت ضح من خلاله أن  الش اعر و "يا خالقي"اعر استخدم الش  

 . في حال الذ هول وكأن ه يستغيث بالله، وفي هذا المقام يشتد  الذهول وينقطع الكلام
كل ن في الش  وجل وبألفاظ مباشرة كما هو مبي   المناجاة كانت مباشرة لله عز   ن أن  وهنا يبي  

 :الآتي
 

 
 
 
 

 
 :كما نجد الش اعر أيضا يناجي رب ه بصيغ أخرى غير لفظ الله فيقول

 رَاحِ؟ـــوَاكِبُ الْأَفْ ـــنَ تَمْضِي مَ ــــأَيْ  :فَاءِ بِاللَّهِ قُلْ لِيــــعَاعَ الْخَ ـــشُ  يَا
 2شِلْ قَلْبِي مِنْ فَمِ التِّمْسَاحِ ـــتَ ــــوَانْ  ي يَدَيْكَ أَغِثْنِيـــلِ  دْ ـــلِي مُ  دْ ـــمُ 

وفي هذا المقطع نلمس وكأن ه يناجي الله بشكل غير صريح، ورمز إليه بشعاع الخفاء الذي يوحي  
فحالة الشاعر الصوفي توحي على أنه في حالة خوف، الكون،  يإلى النور الإلهي الذي يتجلى ف

                               
  .17ص مقام البوح،: عبد الله العش ي 1-

 .21، ص1202، 1الكتابة بالنار، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط: عثمان لوصيف -2

 مناجاة الله

 إلهي

 خالقي

 مولاي
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لإلهي   الذي هو أساس الطمأنينة والراحة ولاشيء ينتشل هذا الخوف فحاول أن يستنجد بالنور ا
 .لدى الصوفي

 :وفي المناجاة بصيغة الرمز مستعينا في ذلك بالمرأةاعر الص  كما نجد عند الش  
 ...يتِ لَا وْ مَ 

 ياتِ ذَ  نْ مِ  مِ الَ عَ الْ  تُ مْ ي صَ نِ دَ رَّ جَ 
 ...كَ اتُ ذَ  دَ حَّ وَ تَ تَ  نْ أَ  مُ لُ حْ أَ  لْ هَ 

 ي،اتِ ي ذَ فِ 
 ...ير  مْ ى عُ لَ إِ  يفَ ضِ تُ لِ 

 1ارْ مَ عْ أَ 
التي تبدو من دلالتها الس طحي ة أن ه " مولاتي"نلاحظ في المقطع استخدام الشاعر للفظة 

ن ما المرأة شكل من أشكال  وفي ة الشاعر لا يناجي امرأة وا  يناجي امرأة، ولكن في الحقيقة الص 
 .تجلي ات الذات الإلهي ة، فهو يحلم بالارتقاء بذاته

 طفولتي يا بحر فيك مددت جذر 
 وقرأت وجه الله فيك

 ..مدد: وفيك صحت
 2..مدد              

 :ويقول أيضا
 

 يا بحر روحك حرة وأنا سجين الطين
لني إلى ماء لعلي أبتدي  حو 

 أو تهتدي روحي إلى معراجي
 يا بحر لا تبخل وخذ مني جفوني

 3!وخذ أوداجي..كبدي..أضلعي

                               
 .00الكتابة بالنار، ص: عثمان لوصيف -1
 .71ص. 4112، (ط.د)جمعية البيت للثقافة والفنون، الجزائر،  وات تحت الماء،اجرس لسم: عثمان لوصيف -2
 .12، صالمصدر نفسه -3
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له إلى الماء والذي يوحي للط لب " يا بحر"يستعين الشاعر بالطبيعة  والت وس ل من الله ليحو 
إلى  أصله الأول حيث النقاء والطهر، أو يهديه إلى أن يسلك طريق الأصفياء وحتى يتخل ص من 

 .كل ما يعلقه بالأرض والجسد ويسمو بروحه للذ ات العلي ة
 مولاي

 لو أن  بعض أحرفي تطاولت 
 : وقلت لك

 أطلت غيبتك،
 1ر العشاقتراك يا مولاي تعذ

وكأنه يحدثه بشكل " مولاي"نلمس من هذه الأبيات شكوى الش اعر وعتابه لله، فقد استخدم لفظة 
 .مباشر ويستلطفه

 : جودالس  -2
 :اعريقول الش  

 طاب لي سجودي...سجدت
 ظللت ساجدا حتى تور مت جفوني

 2ومس ني الإيقاع
نلتمس من المقطع أن الش اعر كمرسل يستطيع أن يت صل بالله وهو ساجد، وهذا موافقا لما 

، فالس جود علامة "أقرب ما يكون العبد إلى رب ه وهو ساجد:" قاله الر سول عليه الص لاة والس لام
 . يوحي إلى الاطمئنان بالقرب وفرحة الات صال" مس ني الإيقاع"القرب، وبالت الي جملة 

 :ول في موضع آخرويق
 سجدت، لم أرفع، ظللت ساجدا

 3حتى استبان وجهه

                               
 .0مقام البوح، ص: عبد الله العشي -1
 .12ص ،4110، (ط.د)منشورات أهل القلم، الجزائر،  يطوف بالأسماء،: عبد الله العشي -2
 .14، المصدر نفسه - 3
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نستشف من المقطع أن السجود ممارسة تعبدية تؤدي إلى الاتصال بالله تعالى، فمجاهدته 
 . بالسجود أدت به إلى ظهور وجهه وبهذا تحقق الاتصال بالذات الإلهية

مرسل والله هو المتلقي، أما كون الله هو لقد تحقق الاتصال بالله سبحانه وتعالى كون الشاعر هو ال
المرسل والش اعر هو المستقبل انقطع التواصل اللساني كون الله مجردا لا كائنا فيزيائيا، وبالتالي 
يغيب تبادل الأدوار بين الشاعر والله عز وجل، الذي هو شرط ضروري لتحقق التواصل، فيكون 

ويعنى به  انتقال الإرسال  "جانبأحادي  ال"ت واصل بال  أو ما يسمىذا اتجاه واحد هذا التواصل 
؛ أي أنه يغيب تبادل 1«من المرسل نحو المرسل إليه، ولا يرسل المتلقي رسالة إلى المرسل»

 .الأدوار بين المرسل والمرسل إليه، ومن حيث الاتجاه فهو تواصل صاعد من المخلوق إلى الخالق
 :كل الآتيكما هو مبين في الش  

 الله
 
 
 اعرالش  

لأنه  ه بشكل لفظيعلي لايمكن لله أن يرد  إذ واصل لا يتحقق بالمعطى اللساني، الت   وعليه فإن  
 .وغير ظاهر للعيان مجرد

 
 
 
 
 
 

                               
، رسالة -نموذجا  –قصص الأنبياء في القرآن الكريم : سيميولوجيا التواصل في الخطاب الديني: غمشي بن عمر - 1

 . 11، ص4111-4111، -1-دكتوراه، جامعة الجزائر 
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اعر وفي الجزائري، وكيفية تواصل الش  عر الص  ة المناجاة الواردة في الش  رسيمة كيفي  ن الت  تبي  
اعر يناجي خالقه بشكل صريح من جهة ويستخدم أسماء الله الش   وفي مع رب ه، إذ إن ها تبي ن أن  الص  

ومن جهة أخرى يناجيه بصيغة رمزية وذلك من .. إلهي، مولاي، خالقي: كـ وهذا بألفاظ عديدة
 .خلال رمز المرأة ورمز الطبيعة

ورغم هذا يغيب الرد اللفظي في هذا التواصل، فيكون التواصل أحادي، أي من جهة الشاعر 
فقط ويغيب شرط أساسي في تحقيق التواصل وهو تناوب الأدوار بين الذات الشاعرة والذات 

 .حسب ياكبسون الإلهية، وبالتالي فشل عملية التواصل
يتحقق باللفظ فقط، فقد يتحقق من خلال الفعل، ويأخذ شكلا آخر من غير  التواصل لا ولكن

الكلام اللفظي وذلك من خلال الإجابة على المناجاة، فالعبد لما يناجي رب ه، قد يكون الرد بفعل 
هل يمكن أن يكون هناك وبالتالي  ابة ردا على المناجاة، ملموس يراه في الواقع، فتكون تلك الإج

 بالمعطى السيميائي؟ تواصلا
 

 الجزائري المناجاة والدعاء في الشعر الصوفي

 بصيغة الرمز بصيغة مباشرة

 الله

  إلهي 
  مولاي 
  خالقي 

 المرأة

 مولاتي يا بحر

 الطبيعة

يا شعاع 
 الخفاء
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 (: السيميائي)التواصل غير الل ساني  -ب
إيصال »ه فظي، ويعر ف على أن  واصل غير الل  ساني يطلق عليه أيضا الت  واصل  غير الل  الت  

القنوات السلوكية أو التعبيرية، مثل المعلومات أو استقبالها بغير اللغة المنطوقة، ويشتمل على 
، وعليه فإن  الت واصل غير الل ساني لا يتوقف 1«تعبيرات الوجه، وحركات الجسد، وتنوعات الصوت

ن ما يتجاوزها إلى  الل غة المكتوبة، والص ور، وحركات الجسد، ونبرات  على الل غة المنطوقة فقط، وا 
 .الصوت،  وحتى الص مت أيضا

بعد اللغة  2«لغة ثانية»ابق لابد أن  نتطرق إلى الكتابة  كـؤال الس  الس  وللإجابة على  
المقصود بالكتابة هنا ليس ترجمة النص الذهني إلى خطوط أو حروف، بل المقصود »المنطوقة، و

فللخط شكل يختلف عن الشكل الصوتي في كونه يسمح . بها الشكل السيميائي الذي يأخذه الدال
فالخط  رمز سيميائي، جس د به الش اعر الص وفي  3«...لتثبيت والتجسيدبإمكانات مختلفة من ا

الت واصل مع الله  من خلال تجربة الكتابة ويتجلى هذا في المدونة الشعرية  الصوفية ، فالكتابة 
أنها لا تمت بصلة إلى النظام الداخلي للغة تستخدم كثيرا  لتمثيل اللغة أو التعبير »بالرغم من 

،  إذ يتجلى هذا التواصل من 4«... يمكن إهمال الكتابة، بل يجب أن نلم بفوائدهاإذن لا. عنها
خلال  مقاطع وألفاظ ، ففي التواصل السيميائي بإمكان أن يتواصل الشخص مع الآلة ، أو حتى 

 : المجردات، وهذا لكون الشخص المرسل كائن نظري،  يقول الشاعر
 "موقف الذل"في " ملك الملك" حين أوقفه 

 قال له أنت عبدي
 فكن صامتا ما استطعت
 وكن خائفا ما استطعت

 توحد بذاتي

                               
التواصل غير اللفظي في الإبانة والتواصل، رسالة ماجستير، جامعة بير زيت، فلسطين، : سلاف شهاب الدين يغمور -1

 . 11، ص4112
 21محاضرات في علم اللسان، ص: فرناند دي سوسور -2
 .120المقام والتواصل،ص: عبد الله الكدالي -3
 .22، صمحاضرات في علم اللسان: فرناند دي سوسور -4
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 ولا تفش سر العبارة
 أقربك من ملكوتي
 وأكشف لك الستر

 والحضرتين
 1وسر الإشارة

نلمح في هذا المقطع أن الش اعر الص وفي بعدما ارتقى بنفسه، وانتهى به الط ريق في فنائه 
ل إلى مستمع،  ويكون المرسل هو الله، وكأن المقطع يعد  ردا لكلام الشاعر، فالله الص وفي، يتحو 

سبحانه لما يرد لعبده ليس بالض رورة يكون بالل فظ، ولكن قد يرد عليه بالأفعال أي يراها الش خص 
تجس دت على أرض الواقع، أو يستشعر رده له، وهذا ما حاول الش اعر الص وفي أن يعب ر عنه من 

 .عرية الص وفيةخلال تجربته الش  
نة من خلال مصطلحات متعددة يوظفها  كما نجد أنه عب ر عن تواصله مع الله في المدو 

وفية للدلالة على هذا الت واصل كالت جلي، والكشف، وكذلك الفيض، والإشراق، والوجد،  فكل ... الص 
لله، وليس هذا فقط هذه المعاني لا تتحقق إلا إذا كان الش اعر ارتقى بنفسه وبلغ درجة القرب من ا

مرسلا ومرسلا إليه في نفس الآن، مثلما هو الأمر في الخطاب »فقد يكون الشاعر الصوفي 
 : ، أي وهذا من خلال2«...الباطني أو اللغة الداخلية التي تعرف الحوار الأحادي

ذاتا واحدا هو وفية، فتصبح ات الص  ة والذ  ات الإلهي  واصل بين الذ  يتحقق الت   ، إذحاد والحلولالات  
ات حاد الذ  الإلهي، وهو ات   مذهب الحلاج في الحب  » حاد المرسل والمرسل إليه معا،  والات  

شهود الوجود "حاد لا يحصل إلا في العدد فقط، وهوالات   ات الكبرى خيالا فقط، لأن  غرى بالذ  الص  
الواحد المطلق الذي الكل به موجود بالحق، فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودا  الحق  

يقول الشاعر في  ،3«"له وجودا خاصا اتحد به، فإنه محال به معدوما بنفسه، لا من حيث أن  
 ":لبيك"قصيدة 

                               
 .21يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي -1
 .21اللغة والخطاب، ص: عمر أوكان -2
 .12، ص(ت.د)، (ط.د)اد الكتاب الجزائريين، الجزائر، شعرية الرؤيا، منشورات اتح: محمد كعوان -3
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 1ذوبنا معا لكي نصير واحدا ولا أحد              
 : ويقول أيضا

 ذاك الجلالحتى ذبت في دفق    
 تخلى ندى الشعر عني   
 2وغاب جميل الكلام   

وفي، وذلك من خلال صال الص  نستشف من المقطعين أن الشاعر عب ر عن حالة الات  
حاد وهو قضية وفية بالات  وبان في ذات واحدة يسمى عند الص  وهذا الذ  " ذبت/ذوبنا"استخدامه للفظ 

تصير ذاتين واحدة، وهو حال »ه يعرف على أن  فلسفية جوهرية في شعرهم وهو عين التصوف، و 
وفي المقطع الثاني الشاعر يعبر . ، أي أن ذاتين تتحد لتصبح ذاتا واحدة3«...الصوفي الواصل،

وغاب جميل / تخلى ندى الشعر عني)عن حالته في ذاك المقام، فقدم صورة مجازية رمزية 
م منه، إنها مرحلة الذهول إذ يغيب الكلام، تحيل إلى حالة الصمت، وانقطاع الإلهام والكلا( الكلام

 .وتصمت الجوارح
 : يقول الشاعر أيضا

ـهو   ج  و  م  ال   ة  ر  و  ف   ت  ج  ر  ج  ر  ا ف  ن  م  ح  ت  ال  و     ان  ج  ل  ــخ  ال   ف  ـــاص  و  ـــع   ت  ـــب  ـ ـ

آن  ط  ي الش  ف   آن  ط  ـــالش   ع  ــيــض  ـــت  و   ىار  ـــك  ـــس   ي  ه  و   اه  ي  م  ى ال  ق  ل  ــت  ت  
4
 

 
حاد، ونتيجة لهذا الات حاد تنكشف الأسرار الكونية، وذلك من في هذا المقطع نلتمس الاتِّ 

خلال تقديم صورة للبحر تجعل القاريء يستشعر عمق التجربة، وهول المقام الذي آل إليه الشاعر 
م عند الصوفي إلى درجة يصبح البحر هائجا وتهب العواصف ، وكل هذا يوحي إلى عظمة المقا

 .الشاعر الصوفي

                               
 .11يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي -1
 .41مقام البوح، ص: عبد الله العشي -2
 .2معجم مصطلحات الصوفية، ص: عبد المنعم الحفني -3
 .21الكتابة بالنار، ص: عثمان لوصيف -4
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ن  عبير عن حالة الات  وفي في الت  اعر الص  ولم يتوقف الش   اه إلى ما يتعد  حاد  بشكل صريح وا 
حاد أو يبدي ات حاده فا في ذلك رمز المرأة ليبدي رغبته في الات  مز موظ  عبير عنه بالإيحاء والر  الت  

وفية رمز من الر    جلي الإلهي،المطلق، فهي رمز للت  موز في تجلي ات به، لأن  المرأة عند الص 
 :اعريقول الش   

 ...مر ي على قلبي
 ليكتمل العدد

مري علي  لنتحد
1 

يت ضح في هذا المقطع مدى رغبة الش اعر في الات حاد بالمطلق من خلال خطاب المرأة، ففي 
بالاتحاد، ولم الذي يوحي إلى طلب الش اعر منها ( مر ي)المقطع نلتمس رمز المرأة من خلال الفعل

 :يتوقف عند الأمر فقط، بل يصل الشاعر إلى أن يتوحد بها، إذ يقول
 2أتوحد في امرأة

حاد بهذا المعنى ماهو ايحاء للتعبير عن ات حاده حد مع المرأة والات  فالش اعر في هذا المقطع يت  
 .بالذات الإلهية

 :ويقول الش اعر أيضا
 ان  ــو  ك  ال    ة  ار  ـر  ـــي ق  ــف   ة  ر  ذ  ــــــب   ان  ـــك   م  ائ  د  الس   ع  ا م  ن  ر  ه  ص  ـــان  و  

ان  ي  ـــص  ع  ال  ب   ان  ــيم  ا ال   ن  ق  ن  ت  ـــاع  ــف   ــاــان  ـن  ح   ه  ل  ال    ـــد  ا ي  ن  ت  ــس  م  ــل  
3
 

 
نلتمس من هذا البيت أن الش اعر الص وفي يحل  حتى في الموجودات، وفي عناصر الط بيعة، 

تجل ي من تجلي ات الخالق، فقد انصهر مع السدائم، ونتيجة لبلوغه للاتحاد فقد تصالحت التي هي 
ففي عالم الباطن تستوي ( اعتنقنا الإيمان بالعصيان)المتضادات ويظهر هذا في شطر البيت 

 .الأضداد
 :كما عب ر عن قضية الات حاد بالموجودات المعنوية والحس ية، إذ يقول

                               
 .21مقام البوح، ص: عبد الله العشي -1
 .20نفسه، صالمصدر  -2
 .21الكتابة بالنار، ص: عثمان لوصيف -3
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 أنت القصيدة
 المجدوأنت 

 أنت الخصب والن ضارة
 1وأنت الش عر والفنون

وظ ف الش اعر الص وفي في هذا المقطع الت شبيه البليغ وهو أقوى أنواع الت شبيه، لما له من 
ة فكرة الات حاد، لأن الت شبيه البليغ يتساوى فيه المش به  أهمي ة في قضايا الفكر الص وفي خاص 

ص وفي في الارتقاء بذاته، والات حاد بالذا ت الإلهي ة، فالمش به في والمش به به، وهذا ما يسعى إليه ال
وحذفت ( الش عر والفنون/ الخصب والن ضارة/ المجد/ القصيدة)، وتعد د المش به به (أنت)المقطع هو 

 . الأداة حتى يثير عواطف المتلقي، ويشد  انتباهه إليه
 : ويقول الشاعر أيضا

 2رنين والكون كل الكون سوى..جرس أنا
 :وفي موضع آخر يقول

 3جرس وأسكن في التويج..روح أنا
، حذفت الأداة وبقي المش به (روح أنا/ جرس أنا)نجد الت شبيه البليغ في هذا البيت ويتمث ل في 

، كما عمد الش اعر في هذا الت شبيه إلى الت قديم والت أخير، إذ قد م "روح/ جرس"والمش به به " أنا"
تتقصد المتلقي الذي يصبح في دائرة الاستقطاب » مش به، وهذا من أجل أنالمش به به على ال
 .، وهذا كل ه يعود إلى عملي ة الاختيار التي يوظ فها الش اعر4«الش عري المقصود

 :والش كل الآتي يُعب ر عن الات حاد وطرق الت عبير عنه
 
 

                               
 .21مقام البوح، ص: عبد الله العش ي -1
 .21جرس لسماوات تحت الماء، ص: عثمان لوصيف -2
 .77المصدر نفسه، ص -3
للشاعر عثمان لوصيف، جسور " جرس لسماوات تحت الماء"جمالية الانزياح الأسلوبي في قصيدة : محمد صامت -4

 .414، ص 4112 ،2العدد، 17الجزائر، مجالمعرفة، 
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 : يقول الشاعر كما

 امحو المسافة بيننا
 حتى تحل بدايتي

 1في منتهاها
امحوا "اعر في الات حاد والحلول في الذ ات الإلهية، فجملة نلتمس في المقطع رغبة الش  

ترمز إلى الرغبة في الاقتراب والاتصال دون وجود لحاجز، والمحو عند الصوفية " بينناالمسافة 
، ويجيب الشاعر عن 2«ويطلق على محو الأوصاف الذميمة... الغيبة عن الكائنات فناء»هو 

أن  الحق  »سبب رغبته في القرب، فهو يريد أن تحل ذاته في المطلق،  فالحلول عند الصوفية 
فالات حاد لا يكون إلا  3«حل  فيها بمعاني الربوبية، وأزال عنها معاني البشريةاصطفى أجساما 

بالتخلي بالمحسوسات، وعن كل الأوصاف المذمومة، فلا يمكن للارتقاء أن يكون دون التخلص 
# بدايتي)من رغبات الجسد،  فتمتزج البداية بالن هاية ، وقد وظ ف الش اعر هنا طباق الإيجاب

 .تي هي عين المطلقة ال  ات الإلهي  اعر، ومنتهاها للذ  توحي البداية إلى ذات الش  ، إذ (منتهاها

                               
 .14ص، مقام البوح: عبد الله العشي -1
 .22صوف، صشوف إلى حقائق الت  معراج الت  : عبد الله أحمد بن عجينة -2
 .04معجم مصطلحات الصوفية، ص: عبد المنعم الحفني -3

 حادعبير عن الات  الت  

 مزبالر  عبير الت   المباشرعبير الت  

حاد الات  
 بالمرأة

حاد الات  
 بيعةبالط  

 بالذات الإلهية حادالات  
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 :ويقول أيضا في معنى الحلول
 مزجت بالألوهة إنسيتي
 1حملتني وراء المياه

ويظهر في هذا المقطع معنى الحلول، فبعدما كانت للش اعر الر غبة في الحلول، فقد وصل 
لإنسي ة بالذ ات الإلهي ة، ونتيجة لهذا الحلول غاصت روحه في به للحلول، وذلك بامتزاج الذ ات ا

: فالمياه تعود لأصل وجود الإنسان، قال الله تعالى" حملتني وراء المياه"عالم الباطن وهذا في قوله 
﴿وجعلنا من الماء كل  شيء حي ﴾

يوحي إلى حمل غوص الروح في " وراء"، والظرف المكاني 2
 م الباطن، فقد تجاوز عالم الظ اهر والمحسوسات، إلى عالم المجر داتماوراء الوجود، أي في عال

 :ويقول أيضا
 3حللت فيك بك

وعليه فإن  الحلول هو امتزاج الذ ات الإنسية في الذ ات الإلهي ة، وبهذا الشكل يتحقق 
نما يمكن التواصل مع آلة أو  التواصل، لأن التواصل في السيمياء لا يستلزم تناوب الأدوار، وا 
جماد أو أي شيء مجرد، كما نعثر أيضا على  التواصل مع الله من خلال  قضية بلوغ الكمال 

من   فمنهم أسماء متعددة عند المتصوفة، وله عر وهذا من خلال  الإنسان الكاملعند الشا
، كما استعملوا (الإنسان الكامل)الولي، وهي في معناها لا تختلف كثيرا عن معنى » استعمل 

، وغير ذلك، وكلها (النور المحمدي)و ( الحقيقة المحمدية)وهو كذلك، وغيرهم استعمل ( القطب)
عرية،  وهذا من خلال قول صوص الش  ى في الن  فالإنسان الكامل  يتجل   4«...متفقة غير مختلفة، 

 :اعرالش  
 ةبي  غة الن  والل  .. وفيبرق هو الص  

 وابل يغشى اليباب
 تهمي عليه المعجزات

 إلها عاشقاسهرا يؤججه 

                               
 .11مقام البوح، ص: عبد الله العشي -1
 [11:الآية: ]سورة الأنبياء -2
 .1مقام البوح، ص: عبد الله العشي -3
 .122، ص4112، 1الإنسان الكامل في الفكر الصوفي، دار الفضيلة، الرياض، ط: لطف الله بن عبد العظيم خوجه  -4
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 تمشي إليه الكائنات
 ويهب كل الكون نحو سريره المائي

 والأنهار تغوى واللغات
 وهو المضر ج بالجنون الفذ
 حين يريد يخضر النبات
 1والأرض تخلع جوعها

وفي للدرجة الأكمل، ويعتنق المطلق ولغة الكمال التي نلتمس في الأبيات وصول الص  
ب انية، تقصده الكائنات وكأن ه هو أسماها الل غة الن بي ة، وتفيض عل يه النفحات النورانية والفيوضات الر 

ادات، الإنسان والإله، أو ما يسم يه  بين تأليه » بـ " عبد الر حمن بدوي"المعبود، فهنا تلتقي المتض 
الله والإنسان والعالم كلها في جوهرها ومضمونها شيء واحد »،  إذ إن  2«الإنسانية وتأنيس الألوهية

خصوصا أن الإنسان هو حلقة الوصل ...ماما، إنها ليست إلا ثلاث مظاهر لفكرة أو معنى واحد،ت
عن الله فيه تتجل ى " خليفة"المتوسطة بين الله والعالم، والإنسان مفهوما على هذا الن حو، بمثابة 

لياء طبقات الألوهية أو يستمر تجل يه خلال العصور، أولا ـ بعد الن بي ـ في الولي خصوصا، وللأو 
إن  . وهذا القطب يمث ل الوحي الإلهي في كل  جيل من جيل"...القطب"مرتبة يقوم علة ذروتها 

،  إذ يت صف بصفات الحق  ، وتكون 3«الولي الكامل هو الإنسان الكامل تماما، والخليفة في الكون
نبات الزرع ، وهذا يتجلى في قوله  حين يريد يخضر )له الإرادة المطلقة في اخضرار النبات، وا 

أن  الإنسان ممجد ، وتختفي الحدود بينه وبين " أدونيس"، إذ يرى (والأرض تخلع جوعها/النبات 
أن في هذا الخطاب تمجيدا للإنسان وتضييقا للحدود بينه وبين الله، وهو ما يعتمده »: الله إذ يقول

. صوفة الإنسان تجليا لله وصورة لهفقد اعتبر المت... في تأليه الذات والتشديد على قدرتها الإبداعية
 4«...وشطحاته تؤكد ذلك

 : ة، وهذا في قول الشاعركما يتجلى في موضع آخر تحت مسمى الحقيقة المحمدي  

                               
 .11جرس لسماوات تحت الماء، ص: عثمان لوصيف -1
 .7، ص1212، 4الإنسان الكامل في الإسلام، وكالة المطبوعات، الكويت، ط: عبد الرحمن بدوي -2
 .11، ص المرجع نفسه -3
 .124، ص 4111، 1وفي، دار توبقال، المغرب، طأدونيس والخطاب الص  : خالد بلقاسم -4
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 ...آه
 ...من دل  قلبي

 ...لينثال هذا الجمال الوضيء
 أمامي،

 وبين يديه
 ...ويغسلني من بقاياي

 ...يسلمني للهيولي
  1بويةويلبسني البردة الن  

لينثال هذا الجمال )نلتمس من هذه الأبيات  أن  الش اعر  وصل للتجلي النوراني،  فجملة 
يغسلني من )يوحي إلى تجلي المطلق، وحقق  الوصل، وجملة ( الوضيء أمامي، وبين يديه

وهنا تجلى في المطلق، ( يسلمني للهيولي)يدل على أن تخلص من الجسد وشوائبه،  و( بقاياي
، 2«يسمونه هيولي( فكل باطن يظهر فيه صورة)الشيء إلى ما يظهر فيه صورة، اسم » فالهيولي

» وتوحي إلى أنه للكمال الإنساني  فنال مرتبة الكمال، لأن( ويلبسني البردة النبوية)وبعدها يقول
وفية هو الإنسان الكامل عند الص   3«بي صلى الله عليه وسلم أكمل تجل  لله تعالى هو الن  
 : المسلمين، يقول الش اعر أيضا

 :وتدور الأرض حولي
 مابي..آه
مابي  ..آه

4 
نستشف من هذا المقطع أن الش اعر الص وفي هو محور الكون ومركزه، إذ تدور حوله الأرض 

هو الواسطة بين الخلق والخالق، فبدونه ليس للخلق »بما فيها الموجودات كل ها، فهو بهذا المعنى 
،  فالشاعر باعتباره مركز الكون فهو الخليفة في الأرض،  وبالمفهوم 5«...تعالى طريق إلى الله

 .الصوفي حقق  درجة الكمال وبالتالي هو الرابط بين الله وعبده

                               
 .11مقام البوح، ص: عبد الله العشي -1
 .14معجم اصطلاحات الصوفية، ص: عبد الرزاق الكشاني -2
 .114، صالإنسان الكامل في الفكر الصوفي: لطف الله بن عبد العظيم خوجه -3
 .17مقام البوح، ص: عبد الله العشي -4
 .111الإنسان الكامل في الفكر الصوفي، ص: لطف الله بن عبد العظيم خوجه -5



 وفي الجزائريعر الص  واصل في الش  الت                                       :الثالفصل الث  
 

411 
 

 : ويقول الشاعر أيضا في موضع آخر
 هذا الكون أنا سر  
 اللون سر  
 ي الكهرباءمن  .. بضي الن  من  
 ي الغوىمن  ..ي الهوىمن  
 1ييح من  والر  

نلمح في هذه الأبيات أن  الش اعر الص وفي هو مصدر الوجود المطلق، منه المدد والعطاء،  
وصل للكمال البشري، فأصبح سر  الكون، وبهذا بلغ المطلق، ووصل لمرتبة الألوهية، فالمدد 

 .  ةات الإلهي  اعر مع الذ  وهكذا تساوى الش  . والعطاء لا يكون إلا من الله سبحانه
قق الت واصل عند الص وفي في حال الات حاد والحلول، ويبلغ التواصل التام عند وعليه يتح

بلوغه درجة الإنسان الكامل، وكل هذا يتجل ى من خلال الش عور، أي أن ها حالات نفسية وجدانية 
فالتواصل لم يتحقق من خلال اللفظ ولكن تحقق كأحوال نفسية، . تطرأ على الصوفي دون غيره

 .الصوفي للوصولوأفعال حققها 
Ⅲ–  وفي الجزائريعر الص  الت واصل في الش  مخطط : 

صال لغوي لابد أن تتوفر إن  نظري ة التواصل عند ياكبسون تقوم على فكرة أن كل عملية ات  
المرسل، والمرسل إليه، والسياق، وقناة اتصال، والسنن ويرتبط كل عنصر منها : فيها ستة عناصر

وفيةبوظيفة معينة، وسنحاول أن  نة الش عرية الص   :نطب قها على المدو 
 :الوظيفة التعبيرية: / المرسل -1

فهو الباعث الأو ل على إنشاء » ل والأساسي في عملية الت واصل والمرسل هو الطرف الأو  
، ويهدف المرسل في الت عبير عن أفكاره ومواقفه 2«خطاب يوج ه إلى المرسل إليه في شكل رسالة

في طريقة الن طق مثلا أو في أدوات لغوية تفيد الانفعال »ويتجل ى ذلك  ومشاعره وانفعالاته، 

                               
 .42جرس لسماوات تحت الماء، ص: عثمان لوصيف -1
الاختلاف، الجزائر، الت واصل الل ساني والش عرية، مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون، منشورات : الطاهر بومزير -2
 .42، ص 4111، 1ط
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، وتظهر الوظيفة الانفعالية أكثر في الكلام المنطوق 1«كالتأو ه، أو الت عجب أو صيحات الاستنفار
تكون أو لاهما : الأو ل يستعمل آليتين اثنتين» أكثر منه في الكلام المكتوب، وهذا يعود إلى أن  

جية في النبر، والت فخيم والت رقيق، والجهر والهمس وارتفاع الصوت والمحادرة، بينما تكون فيزيولو 
الثانية دلالية صرفة تدركها من المسننات المتعارف عليها في المجتمع المتخاطب مثل صيغة 

، فالمكتوب يستخدم الآلية الثانية فقط فيختفي الجانب 2«...التعجب والاستغاثة والندبة أو
فالن ص (. الن ص  /الش اعر)وفي مدونة الشعر الصوفي نجد أن المرسل مزدوج وهو . زيولوجي فيهالفي

عادة التركيب وفق مرجعيات » باعتباره مرسلا هو  نص مفتوح لأنه عرضة للتأويل والتفسير وا 
ن ص  فيصير ال...مفهومية ودلالية و سيميائية كثيرة  وبقدر اختلاف المرجعيات تزداد القراءات ثراءً 

ا باطنا ا ظاهرا مكتوبا /  الص وفي نصين نص  أو ل هو لصاحب الت جربة وهو المعم ى إلا عليه،  ونص 
عادة إنتاجه  عادة تفكيك نظامه الإشاري وا  ومروي ا هو من صنع قارئه عبر إعادة تركيبه وتفسيره وا 

بها الكاتب  بما يناسب أفقه الخاص، وهي عمليات تختلف بالض رورة عن العمليات التي يقوم
الص وفي، لكن ها تقع في حقل الإبداع نفسه،  بمعنى أن  القارئ على وجه العموم يعيد إنتاج الن ص  

ص الصوفي هو نص فني أكثر ،  وعليه فإن الن  3«...إنتاجا مسترشدا ما بين الإشارات والعبارات
والخيال يبنيه بالر مز،  مما هو ديني، أو فلسفي، على الر غم مما للد ين والفلسفة من نصيب فيه،

وفيين في بحثهم عن ترجمة والمجاز، فقد كان الهروب من الت عبير الص ريح هو الحل  لمشكلة الص  
 .، وتعبيرا عن مشاعرهم الداخلية4«لأفكارهم

و تهدف  ( الانفعالية)بالوظيفة التعبيرية ( المرسل)ولقد ربط ياكبسون العنصر التواصلي 
بر بصفة مباشرة عن موقف المتكلم تجاه ما يتحدث عنه، وهي تنزع إلى هذه الوظيفة إلى أن تع

،  وتتجلى في الن ص  الش عري من خلال صيغ الت عج ب، ولقد ورد 5تقديم انطباع عن انفعال معين

                               
 .170، ص 1204، 1الأسلوب والأسلوبي ة، الد ار العربية للكتاب، تونس، ط: عبد الس لام المسدي -1
 .12عرية، ص ساني والش  واصل الل  الت  : الطاهر بومزير -2
 .404، ص4112، 1ف، منشورات الاختلاف، الجزائر، طصو  صرعى الت  : أسماء خوالدية -3
 .112وفي، صقدية في النثر الص  القضايا الن  : وضحى يونس -4
 .40قضايا الشعرية، ص : رومان جاكبسون ،ينظر -5
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نة الش عري ة في عدة مواضع، إذ يعنون الش اعر قصيدته بـ  ، 1«!آه يا جرح»الت عجب في  المدو 
مه بعلامة تعجب،  إلا  أن  العنوان يوحي إلى الألم الن فسي الذي يتكبده الش اعر، بالر غم من أن ه يخت

 :وهذا ما يول د الحسرة والألم، وفي القصيدة ذاتها يقول
 2!أنت الجسر الذي أرفعه ويرفعني إلى الله

 : ويقول أيضا
 3!انِ يَ صْ ــــــعِ الْ بِ  انَ ــــــمَ ــــــــــيا الْإِ نَ ــــقْ ــــنَ ـــــتَ ــــــــــاعْ ا        فَ ـــــــانً ـــــنَ ـــــحَ  هِ ــــــلَ الْإِ  دُ ـــــــا يَ نَ ــــــتْ ـــــسَ ــــــمَ لَ 

استخدم الشاعر في هذا البيت علامة التعجب لما للمعنى من دهشة، إذ مزج بين 
المزج، وهذا  فسية من خلال هذااعر عن حالته الن  ر الش  عب   بحيث، (العصيان/الإيمان)المتناقضات 

ما يترك في القارئ أثر الدهشة، وتحدث في نفسه خلخلة في أفق توقعه، وتبعث فيه الدهشة 
 .والانبهار

 :ويقول الشاعر أيضا
 يا بحر لا تبخل وخذ مني جفوني

 4!وخذ أوداجي..كبدي...أضلعي
نلتمس من هذا المقطع أن القارئ العادي لهذا النص يفهم أن الشاعر يستغيث بالبحر 
ليقضي على حياته، فيثير في نفسه الدهشة والتعجب، وتبعث فيه التساؤل كيف للبحر أن يأخذ 
جفونه وكبده وأوداجه، ولكن معنى الن ص  أبعد من هذا إذ وظ ف الش اعر الص وفي الر مز بالط بيعة، 

 . المدد من الله ليقضي على كل متطلبات الجسد ويرتقي بروحه للذات الإلهية ليطلب
 :اعر أيضايقول الش  و 

 :وفي فيض الملاب
 أي أسرار جم عت بهذا الوجه، " 

 ...يا رب ي

                               
 .11الكتابة بالنار، ص: عثمان لوصيف -1
 .44المصدر نفسه، ص -2
 .21المصدر نفسه، ص  -3
  .12جرس لسماوات تحت الماء، ص: عثمان لوصيف -4
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 1!!أي أسرار...
نستشف في هذا الن ص أن علامة الت عجب تجعل القارئ يفهم أن  انفعال الش اعر يبين ذهوله 

يس تساؤلا عن الأسرار، فالعلامة الواردة غي رت المعنى من التساؤل إلى الذهول، ودهشته، ول
 .وبي نت الحالة الوجدانية للش اعر الص وفي

من خلال الآهات التي يوظ فها الش اعر لتترجم  أيضا الوظيفة الت عبيرية في الن ص  تتمظهر و 
لآهات يختلف استخدامها من حالة نفسية ، فهذه اوجدانهالحالة الن فسي ة والوجدانية ال تي تستوطن 

 :لأخرى فمنها ما يستخدم للت عبير عن الغبطة والفرحة، مثل ما هو مبي ن في قول الش اعر
 ...آه

 ...من دل  قلبي إلى البحر
 ...حتى تفاجئه الحوريات

 2ويملأنه بالغواية والسحر
 : ويقول أيضا

 ...آه
 من دل  هذا الفتى

 3...كي يرى
 :ويضيف أيضا

 ...آه
 ...من دل  قلبي

 ...لينثال هذا الجمال الوضيء
 4أمامي،

                               
 .12مقام البوح، ص: عبد الله العشي -1
 .21المصدر نفسه، ص -2
 .21المصدر نفسه، ص -3
 .، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه -4
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التي توحي إلى الحالة النفسية للش اعر، فهي تبين ( آه)وظ ف الش اعر في المقاطع لفظة 
غبطته وطمأنينته التي غمرت قلبه لما وصل إليه من سمو روحي، كما توحي أيضا إلى الارتياح 

 .النفسي المنبعث من داخله
يوظف من أجل الت عبير عن الحالة النفسي ة الد اخلية الأليمة كالت حسر والألم، يقول ومنها ما 

 :الش اعر
 1!آه يا لذة الحرائق ماذا              أي عمر في عالم الذوبان؟

 :ويقول أيضا
 2آه يا ليل وحشتي وعذابي          وضياعي وحيرتي ونواحي

ا الش اعر للدلالة على قم ة الت حسر والألم النفسي وظ فه( آه)نلمس من هذا المقطع أن الآهات 
 .الذي يختلج صدره، فمن خلالها حاول أن يترجم أحاسيسه المؤلمة وشعوره بالضياع والحيرة

 :ويقول أيضا
 يا مر  الغياب... آه

 ...كيف صي رت اخضرار الروح
 3...عمرا يابسا

وح وما كانت عليه قبلا الواردة في هذا المقطع حسرة الش اع( آه)نلتمس من لفظة  ر على الر 
 .من طمأنينة وراحة نفسية، إذ انقلب بها الحال إلى الحسرة والحيرة بعدما كانت تنعم بالفرحة والوجد

 :وهناك آهات توظَّف لتوحي للت مني، وهذا ما يظهر في قول الشاعر
 4آه، لو أدرك ما خلف السياج

لمعرفة ما هو مخفي، فهو يتمن ى أن يدرك المجهول، في هذا الس طر إلى تطل ع الش اعر ( آه)توحي 
 :كما نجد أيضا وظ فت في المدونة وهي مصحوبة بعلامة تعج ب، إذ يقول الش اعر

 
                               

 .12الكتابة بالنار، ص : عثمان لوصيف -1
 .72المصدر نفسه، ص -2
 .11مقام البوح، ص: عبد الله العشي -3
 .24يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي -4
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 1يا سلالات الكلام تقدمي! آه
 :ويقول أيضا

 2ودعني أنشطر! آه
ب مصحوبة بعلامة تعجب التي تحيل للدهشة والتعج( آه)فالشاعر في هذه الأسطر يوظف لفظة 

 .في طابعا نفسيا يمتزج فيه التمني بالتحسر وتحذوه الدهشة والذهولضوبالتالي هذه العلامة ت
 :ويقول أيضا

 على عذب زلال! آه
 على بذخ الطبيعة! آه

 لا هفيف ولا رفيف
 3سوى خرابات وأشباح تهيم بلا ظلال
الحياة وبهجتها، ولا يرى يتحسر الشاعر في هذا المقطع على حاله الرثة وعلى فقدانه للراحة ولذة 

 .سوى الخراب والظ لام، فكل هذا يوحي إلى حالته الن فسية المتعبة
 :وعليه نخلص إلى أن الآهات يختلف مدلولها من مقطع لآخر، والشكل الآتي يبين ذلك

 
 
 
 
 
 

 

                               
 .12جرس لسماوات تحت الماء، ص: عثمان لوصيف -1
 .11المصدر نفسه، ص  -2
 .21، المصدر نفسه -3

 الآهات

 التمني  الحسرة والألم النفسي الغبطة والفرح
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وفي هذه الآهات بمعاني متعددة  كالفرح والحسرة والتمني، إذ نمي ز اعر الص  استخدم الش  
 .مدلولاتها من سياق النص الشعري

أو ما " أنا"نجد أيضا مؤشرات أخرى تدل على الوظيفة التعبيرية وهو استخدام الضمير كما 
مير أنا ليعب ر عن الحالة الوجدانية، يقول الشاعر  : يعود عليه، إذ يذكر الض 

 1الِ غَ شِ ي انْ فِ لَ  اكَ وَ ي هَ ا فِ نَ أَ وَ  ونِ نُ ي جُ فِ لَ  اكَ وَ ي هَ فِ  انَ أَ وَ 
 

مير  مة وهي في حالة بوح ر عن الذات المتكل  ليعب  " أنا"وظ ف الش اعر في هذا البيت الض 
 :ويقول أيضا. ات الأخرىة الوله بالذ  لمشاعرها وأحاسيسها، ويعلن شد  

 أنا الذي آمنت بنارك في القبر
 2في صحراء العمروغنيت أعيادك 

/ آمنت)م ال عليها وهي تاء المتكل  مير الد  مة والض  م الأنا المتكل  انلمح في هذا المقطع استخد
 .ليعب ر عما يختلج في صدره من أحاسيس ومكنونات داخلية خفية( غنيتُ 

 : ويقول أيضا
 ...أنا جئت من مدن الخرافة

 مثقلا بحطام أصنامي
 3...وأوثان الغواية

ر عن نفسها لتصف حالها ووضعها تعب  ( أنا)مة ات المتكل  الذ   هذا المقطع أن  نستشف من 
 : المتعب، ويقول أيضا

 قررت أن أغادر الرماد
 والجسد المفتون بالبريق

 4حملتها نبوة أشق أرض الله

                               
 .12الكتابة بالنار، ص: عثمان لوصيف1-

 .44، صالمصدر نفسه -2
 .21مقام البوح، ص : عبد الله العشي -3
 .12يطوف بالأسماء، ص : عبد الله العشي -4
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/ أغادر/ قررت)نستشف من هذا المقطع أن الذات المتكلمة تتمظهر من خلال تاء المتكلم 
وح لمعالي القيم وبلوغ المطلق، فالذ ات وه( أشق/ حملتها ي توحي على ترك الجسد والس مو بالر 

المتكلمة تعبر عما يختلج في صدرها من رغبة في التغيير، والوصول للذات الإلهية، وذلك 
فالط ريق إلى الله يحتاج مجاهدة ومكابدة للوصول، ( أشق  أرض الله)بالمجاهدات وهذا ما يبي نه فعل 

ل   .ما يبدأ به الص وفي في طريقه إلى الله، فالذ ات المتكل مة تُعلن الت حدي والص مودوهذا أو 
 :ويقول أيضا

 أنا عدت من أطلال أيامي
 1ومن بدد السنين اليابسات

تعبر عن ذاتها وما كانت عليها وهي متلبسة بالجسد ( الأنا)نلمح في هذا المقطع أن 
 .السنينومتطلباته، وكأن ه يستذكر أيامه وحزن 

 :الدالة على الحضور، إذ يقول( ها أنا)كما وظف الشاعر الذات المتكلمة بصيغة 
 ...ها أنا

 ...أتعطر في نشوتي
 2ثملا بالتباريح، والصبوة العامرية

ليعب ر بها عما آل إليه من نشوة وفرحة وطمأنينة بعد ( ها أنا)استخدم الشاعر في هذا النص 
صطلح من مصطلحات الخمرة المعنوية التي يوظفها الشاعر م( ثملا)مغادرة الجسد، فكلمة 

 .الصوفي للدلالة على الراحة والطمأنينة والفناء في الذات الإلهية
وعليه فإن الشاعر الصوفي يتمحور شعره حول الذات المتكلمة، باعتبارها محور الكون، إذ 

ها )ر الص وفي، كما استخدم لتعبر عن المشاعر النفسية التي تختلج في صد( أنا)استخدم الضمير 
 : الدالة على الحضور، والشكل الآتي يبين تمظهرات الذات المتكلمة في المدونة الصوفية( أنا

 
 

                               
 .21يطوف بالأسماء، ص : عبد الله العشي - 1
 .21المصدر نفسه، ص - 2
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فها حينا ه يوظ  ، إذ إن  (الأنا)مة ات المتكل  وفي للذ  اعر الص  تحيل الترسيمة لكيفية توظيف الش  
ياق، و في حين أخرى ، ويظهر من خلال الس  ...ياع والغيابلتدل على الحزن واللانتماء والض  

ة ابق فتوحي للحضور، والقو  دلالة أخرى مغايرة للاستعمال الس  نبيه لتمنح لها الت  " هاء"يضيف إليها 
 .احة والغبطةمود، والر  والص  

 
  :الوظيفة الإفهامية/ القارئ: المرسل إليه -4

يمثل القارئ الضمني، فالإبداع الأدبي  وفيةالص   عريةالمرسل إليه أو المتلقي في المدونة الش  
اعر أو ارئ العادي لا يستطيع أن يصل لقصد الش  في الغالب موجه للقارئ الضمني، لأن الق

أي أو رفضه، أو حياده، فهو ليس لديه القدرة لإنتاج نص آخر، أو الكاتب، فهو يكتفي بتأييد للر  
، ويقصد به أيضا 1«.نظام مرجعي للن ص»ه ، إذ يُعرَف القارئ على أن  ص  حتى أن يتفاعل مع الن  

                               
 .11صرعى التصوف، ص: أسماء خوالدية  -1

 مةات المتكل  الذ  

  أناها  أنا

، الضياع، اللانتماء، الحزن، الألم
 ...الغربة،

 .الراحة والغبطة الحضور، القوة والصمود،

 .إثبات الذات

 مةالمتكل  ات الذ  
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ه يجسد مني وهذا القارئ ليس له وجود حقيقي، ولكن  القارئ الض  » لقي عند أصحاب نظرية الت  
، فالقارئ الض    ص  مني ليس معروفا في اختبار ما، بل هو مسجل في الن  الت وجيهات الد اخلية للن ص 

من  ص  حقيقة إلا إذا قُرئ وفق شروط، وقام القارئ باستخلاص ما في الن   ص  ذاته، ولا يصبح للن  
اعر ، فالقارئ لا يكون موجودا ولكن الش  1«ناء المعنى من جديدمعاني وصور ذهنية فكأنه يعيد ب

ه صاحب دور ، ولكن  ص  شخصا خياليا مدرجا داخل الن  » يستحضره ،  فهو ليس  ص  حين يكتب الن  
مكتوب في كل نص ويستطيع كل قارئ أن يتحمله بصورة انتقائية وجزئية وشرطية، وهذه الشرطية 

ذلك فإن دور القارئ الضمني يجب أن يكون نقطة الارتكاز ذات أهمية قصوى لتقب ل العمل، ل
القارئ الض مني  كمفهوم له جذور » أن  " أيزر"، وعليه  يرى 2«ص  لبنيان استدعاء الاستجابة للن  

؛ إن ه تركيب لا يمكن بتاتا مطابقته مع أي  قارئ حقيقي لة في بنية الن ص  ، ويُعر فه على 3«...متأص 
يُعي ن مفهوم القارئ الض مني ... ع حضور متلق  دون أن تحد ده بالضرورة،بنية نصي ة تتوق»أن ه 

، وعليه فإن  الش اعر الص وفي لا 4«.شبكة من البنيات ال تي تستدعي تجاوبًا يُلزم القارئ فهم الن ص  
ه للقارئ الض مني الذي يستطيع أن يفك ك بنيات الن ص   ه نص  ن ما يوج  ه للقارئ العادي، وا  ه نص   يوج 

ا جديدا ، فالقارئ هنا يكون منتجا لا مستهلكا،  وبالت   ، فيحقق ص  الي يتفاعل مع الن  ويشك ل  نص 
التواصل من خلال مجموعة من التقنيات التي يستعملها الشاعر ليجعل القارئ  في تواصل مع 

 .النص ويستكمل الفراغ منه
وتتولد هذه »الندائية، /فة التأثيرية والوظيفة الإفهامية مرتبطة بالمتلقي ويطلق عليها أيضا الوظي

الوظيفة لغويا بالتركيز على عنصر المرسل إليه، وتسعى متوسلة بالل غة إلى إثارة انتباهه، أو الطلب 
الأكثر خلوصا في النداء والأمر اللذين ينحرفان من وجهة » ، ونجد تعبيرها 5«منه القيام بعمل ما

                               
 .11صرعى التصوف، ص: أسماء خوالدية  -1
 .14المرجع نفسه، ص -2
حميد لحمداني، الجلالي الكدية، مكتبة مناهل، فاس، : ، تر(في الأدب)جاوب نظرية الت  : فعل القراءة: فولفغانغ إيزر -3
 .11، ص(ت.د)، (ط.د)
 .11ص المرجع نفسه، -4
، ص 4111، 1، العدد42واصل المفهوم والمصطلح، مجلة جامعة تشرين للدراسات، مجنظرية الت  : رضوان القضماني -5

121. 
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الغالب، عن المقولات الاسمية والفعلية الأخرى، وتختلف نظر تركيبية وصرفية حتى فونولوجية في 
فالجمل الخبرية يمكنها أن تخضع لاختبار الصدق، : جمل الأمر عن الجمل الخبرية في نقطة أساسية

، وعليه فإن المدونة الشعرية حافلة بالنداء والأمر وهذا لجذب 1«ولا يمكن لجمل الأمر أن تخضع لذلك
ثارة انتباهه شراكه في إنتاج النص القاريء  وا   .وا 

تتمظهر هذه الوظيفة من خلال النداء والأمر خاصة، ويظهر هذا بشكل جلي في الديوان، إذ 
 :يقول الشاعر ويشارك في إنتاجه، يوظف الشاعر في نصه هذه الأساليب، ليقحم القارئ في نصه،

 كن صامتا ما استطعت
 وكن خائفا ما استطعت

 توحد بذاتي
 2العبارةولا تفش سر 

، (الصمت، الخوف، الاتحاد، حفظ السر)نلتمس من هذا المقطع أوامر للقيام بعمل ما وهو 
هذه الأوامر مرتبة وكأنها مراتب يرتقي بها الشاعر للاتصال بالذات الإلهية، فمن لزوم الصمت 

الأوامر إلى الخوف من الله، إلى الاتحاد ومن ثم كشف السر عند الشاعر وبالتالي حفظه، كل هذه 
 .تترك في ذهن القاريء انطباعا تجعله ينجذب لهذه المعاني السامية للارتقاء بذاته

 :ويقول أيضا
 فافتحوا للفتى سر أسراركم
 3وافتحوا للعريس باب أيامكم

، وهذا دعوة للانضمام لمسار الش اعر الص وفي، (افتحوا)يرد في المقطع فعل أمر بصيغة الجمع 
وحي، والوجد الص وفي، فموطن الس ر  هو القلب، ففتح القلوب هو دليل حيث الارتقاء والس مو  الر 

 .على القرب، والر احة الن فسي ة
 :كما يوظف النداء أيضا إذ يقول 

 أيها الوجع القاتل
                               

  .42عرية، صقضايا الش  : رومان ياكبسون -1
 .21يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي -2
  .2، صالمصدر نفسه -3
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 ليس لي قمر أو دليل
 1وأنا سفر دائم

ا، نلمس من هذا المقطع القهر الذي يعيشه الشاعر الصوفي وهو في رحلته، ضائعا حزين
 . ولكي يجعل الصورة واضحة في ذهن القارئ استخدم النداء ليوضحها ويثير عواطفه وانتباهه

 :ويقول أيضا
 2يا عبادي: سمعت صوته الشريف 

ونستشف من هذا المقطع أن الشاعر يسمع صوت الله وهو ينادي 
من الذهول  عباده ليفاجيء القارئ ويثير انتباهه، ويجعل ماهو مستحيل ممكنا ويدخله في حالة

 .والدهشة ويزعزع أفق توقعه، ويترجم له حالته التي هو فيها
 :ويقول أيضا

 3يا الله: صحت عند الركن
نما ( يا الله)يظهر في هذا المقطع صيغة النداء  وكأنه يناجي الله ويناديه، ولكن الشاعر لا يناديه وا 

وصل إليه، ويظهر هذا من خلال جاء بهذه الصيغة ليعبر عن النشوة وحالة الوجد الصوفي الذي 
 .السياق وهذا لينقل للقارئ أحاسيسه ومشاعره وتجربته الوجدانية ويؤثر فيه

 :ويقول أيضا
 أيها الجرح الذي يكبر في أعماقنا
 أيها الربيع الذي ينعس في أحداقنا

 يا من أنهك المسافات ولم يتعب !أنت
 أي ها المتفج ر بالعطاء أبدا

 فقأي ها الش لال الد ا
 4أي ها الس خي الس خي

                               
  .21يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي -1
  .11المصدر نفسه، ص -2
  .12المصدر نفسه، ص -3
  .12الكتابة بالنار، ص: عثمان لوصيف -4
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الجرح، الر بيع، الش لال الد افق، )وظ ف الش اعر في هذا الن ص  ألفاظ مستوحاة من الط بيعة كـ 
، وتوظيف الط بيعة عند الش اعر الص وفي ماهو إلا تجلِّ من تجلي ات الذ ات الإلهية، ...(الس خي

كما جعلها في خدمته ليصدم القارئ ويقوم  واستخدم من خلالها أسلوب الن داء ليلفت انتباه القارئ،
 .بردة فعل معينة تجاه هذا الن ص  

 :داء والأمر وهذا في قولهه بين الن  كما مزج في نص  
 يا سلالات الكلام تقدمي !آه

 وتشممي غيم الولادة
 عانقي غضب الرعود ودمدمي

 1تتجهمي يا عصماء لا
" يا"داء والأمر لثير انتباه القارئ، إذ يستخدم أداة النداء اعر في هذا المقطع بين الن  يمزج الش  

ولو ...تنبيه المخاطب وتوجيهه نحو المتكلم، »التي تفيد القريب والمتوسط والبعيد، فهي من شأنها 
لم يحس المتكلم إعراضا أو عدم انتباه من المخاطب لما استخدم هذه الحروف لصرف تنب ه 

النداء تعمل على تنبيه القارئ وجذبه إليه، كما وظف أفعال الأمر ، فحروف 2«.المخاطب إليه
 (دمدمي/عانقي/ تشممي/ تقدمي)

 : الوظيفة الش عري ة/ الر سالة -3
وهي وظيفة مرتبطة بالر سالة، وهي تسمح بمعرفة قدرة المؤلف على الإبداع والت عبير عن 

فظ والت عبير عن المعنى المطلوب، وتسم ى الفكر بأحسن الص ور، وتبي ن أيضا قدرته على اختيار الل  
الجمالية، أو البلاغية، وهي متمحورة حول الر سالة، من حيث هي  »هذه الوظيفة أيضا الوظيفة 

وعليه فإن  الوظيفة ترك ز على ، 3«رسالة، أي إنها مستهدفة في ذاتها ولذاتها باعتبارها رسالة
ا سنحاول أن ندرس الجوانب التي تحد د جمالية الجانب الجمالي  والبلاغي للن ص الأدبي، ولهذ

وفية، إذ إن هذا الن وع من الش عر يعتمد على لغة رامزة يكتنفها العمق  الن صوص الش عرية الص 
                               

 .12جرس لسماوات تحت الماء، ص: عثمان لوصيف -1
راث النحوي العربي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ة في الت  واصلي  سانيات الت  ملامح الل  : رانيا رمضان أحمد زين -2

 .21، ص4112، (ط.د)عمان، 
 .07صاللغة والخطاب، : عمر أوكان -3
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والغموض، وهذا راجع إلى طبيعة الر مز المستعمل في الش عر الص وفي، وبالت الي فالل غة موحية ذات 
وواضح، فهي لغة تحمل طابع الر مز والإشارة، فالألفاظ  دلالة عميقة، تتجاوز كل ما هو سطحي

يفهمها إلا من غاص في أعماق المطلق،  المستخدمة في الدواوين المختارة ذات مدلولات عميقة لا
وسبر أغوار الت جربة الص وفية، لما لها من دلالات مكثفة من جهة، ولما للألفاظ من ممي زات تمس  

وفية بحد  ذات الات حاد، الحلول، الفيض، الإشراق، )ها؛ أي أنها ذات طابع صوفي كـ الت جربة الص 
الذهول، الحيرة، الحجاب، الغربة، الفناء، الخمرة، الكشف، الوجد، معراج، الت جلي، الط يف، الن شوة، 

من المفردات التي لا يمكن للقاريء العادي أن يستوعب مفهومها، ( إلخ...الس فر، البسط، القبض
 .يش عمق الت جربةإلا إذا عا
الش اعر الص وفي وظ ف مجموعة من  فنجد أن   وفيةة الص  عري  إذا تغلغلنا في الن صوص الش  ف

تي يعيشها، ومن موز للت عبير عن تجربته وهذا ليوصل للقارئ تلك المعاني والمدلولات ال  الص ور والر  
من خلال مجموعة من ه يتجلى حضور ف، لخمرةا موز الموظفة لتقريب المعاني للأذهان رمزالر  

الخمرة هي رمز من الرموز لأن المصطلحات وظ ف ها الش اعر الصوفي للتعبير عن الحب الإلهي، 
ا يستخدمه الص وفي للت عبير عن مواجيده وأسراره الن ورانية، فهو يستعين بما هو محسوس للتعبير عم  

، فهي رمز من رموز الوجد الص وفي وضع متمي ز في الش عر الص وفي »هو مجرد ومطلق، فالخمر 
وفية ينازلون من وجد باطن لت إلى رمز عرفاني على ما كان الص  ، فرمز الخمرة هي 1«حيث تحو 

 .، إلا بتجربة روحية خاصةاي لا يستطيع أي إنسان الوصول إليهتال والمعرفة تعبير عن العلم
 : يقول الش اعر 

 يسقيني خمر العشق
 ويسكبها فوق دمي

 .أنهار
 أترنح يا مولاتي
 2...تتقاذفني ريح

                               
 .111وفي وآليات التأويل، صالخطاب الص  : عبد الحميد هيمة -1
 .14مقام البوح، ص: عبد الله العشي -2
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استخدم الشاعر لفظ الخمرة بمفهومها الصوفي، حاول من خلالها أن يعبر عن الحب 
توحي إلى الحب الأسمى الذي وصل إليه الشاعر الصوفي، فاستخدم ( خمر العشق)الإلهي، فـ

عالم الحس، فبدل  صورة حسية للتعبير عما هو معنوي، فقدم صورة مغايرة لما يجدها القاريء في
ما تسكب في إناء يقول الشاعر، أنها سكبت فوق دمه، أي أنها توحي على أنها أساس بقائه على 
قيد الحياة، فإذا كان الدم هو أساس عيش الإنسان، فإن خمرة الشاعر أساس حياته، فهذه الخمرة 

بحب  الله حتى غدت الن شوة العارمة التي تفيض بها نفس الص وفي وقد امتلأت »جعلته يشعر بـ
، فالترنح هنا حصل بفعل الخمرة، إذ "أترنح"ويظهر هذا من خلال كلمة  1«...قريبة منه كل  القرب

 .غاص الصوفي في الحب الأسمى فزرع فيه الغبطة والبهجة
 : ويقول الشاعر أيضا

 هذه أباريقي لكم فيها شفاء
 فخذوا من خمرتي...فخذوا

فاء  كأسا يعطرها الص 
 2طعم القداسة كل كم عندي سواءوتشربوا 

نستشف من المقطع أن الشاعر بلغ درجة السمو الروحي والحب الأقصى، واستعان في 
، (تشربوا/ الصفاء/كأسا/خمرتي/أباريق)التعبير عن ذلك بألفاظ الخمرة ومسلزماتها وأوصافها 

هيجان  هو كناية عن سطوع أنوار التجلي على القلوب عند» :فالكأس مثلا عند الصوفي
وقيل الكأس هو قلب الشيخ، فقلوب الشيوخ العارفين كيسان لهذه الخمرة، يسقونها لمن ...المحبة

الح ومن ة رب انية، وفيض »هو : ، و أما الش رب3«صحبهم وأحبهم تجل ي من الله تعالى العبد الص 
شراب الحقيقة فالش رب . رحماني ففيه يت عرف المريد الصادق على بعض الحقائق التي كان يجهلها

الحين من  ادقين من عباده وينْفرد به أصحاب الولاية والص  يتجل ى الله به على بعض المخلصين الص 

                               
 .171شعرية الخطاب الصوفي، ص: عبد الله خضر حمد - 1
 .11جرس لسموات تحت الماء، ص: عثمان لوصيف - 2
 .11ف إلى حقائق التصوف، صشو  معراج الت  : عبد الله أحمد بن عجيبة -3
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ولكن الش رب ليس أعلى الت جليات ولا أدناها، فهو . أهل الحق  كثمرة من ثمرات جهادهم ورياضتهم
 .ي في أوسط صورهفالشرب هو تجل   1«وسط لها، ذلك أن الش ارب قد شرب لكنه لم يرتو بعد

وهنا الشاعر حاول أن يرسم للقاريء صورة تخييلية وكأن ه في الحضرة أو المجلس يتاجر 
بالخمر، ويدعو الناس لشربها، فوصفها على أن ها تشفي، وكأن  خمرته أفضل من غيرها، وهذا كله 

 :ليعبر عن الحب الأسمى بصورة حسية، ويقول الشاعر في مقطع آخر
 تها فوق دمي، وأجهشت خطايسكبت خمرتي، أرق

 2...رميت شملتي، وسرت فوق الماء، غار الماء
يوحي هذا المقطع إلى فناء الشاعر الصوفي، إذ قدم صورة معنوية في صورة حسية، فالخمرة 
الصوفية خلقت من القوة وهذا ما جعله يخلق تصويرا خارقا يخلخل أفق توقع القاريء، فجملة 

نما يراق الدم،  توحي على( أرقتها على دمي) تغلغل الحب في الأعماق، فلا يراق الخمر، وا 
( أجهشت خطاي)وبالتالي يجعل القارئ يتأثر بهذا التصوير الذي يخالف توقعه، وكذلك جملة 

فالإنسان هو الذي يجهش بالبكاء وليست الخطى، ولقد شب ه الخطى بإنسان ورمز إليه بلازمة من 
رميت )ية، وهذا لتجسيد الصورة المعنوية في صورة حسية، ولوازمه على سبيل الاستعارة المكن

توحي إلى التخلص من الجسد وكل متطلباته، وغاص في اللا وعي الذي هو فناء ( شملتي
وهذا نتيجة ليقين الصوفي وشدة القرب، و ( سرت فوق الماء) الصوفي، وهذا ما توحي إليه الجملة 

، إذ (غار)إنسان يغار ورمز إليه بلازمة من لوازمه شبه الشاعر الماء ب( غار الماء)أما جملة 
 .حذف المشبه به وذكر المشبه، على سبيل الاستعارة المكنية

وبهذا الت صوير الإبداعي صاغ الش اعر فكرته بصورة فنية مركبة، إذ حاول أن ينقل للقاريء  
من الفناء صورة معنوية نتيجة للحب الأسمى، فالخمرة الحسية جعلت الشاعر يعيش حالة 

 .الصوفي، ويغيب عن العالم المحسوس
 :والشكل الآتي يوض ح تصوير الشاعر لأثر الخمر على حالته الش عورية 
 

                               
 .112معجم ألفاظ الصوفية، ص : حسن الشرفاوي -1
 .11يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي -2
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ليعبر عن الحب الإلهي والفناء الروحي  ،نتيجة للش ربهذا و " الس كر"وظ ف الش اعر لفظة كما 
 : للذات الشاعرة، وما ينتج عنها، يقول الشاعر

 هي رعشة صوفية تنساب في الملكوت
 فالأزمان سكارى والطبيعة تنغمس

 1في عرسها المائي
نلمس من هذا المقطع أثر الخمرة على الشاعر، إذ أحدثت فيه نشوة روحية يستشعرها 

، (الأزمنة)الص وفي جراء هذا الش رب، فتجعل الوجود بكل ما فيه في حالة سكر بما في ذلك الوقت 
وحتى الطبيعة تفنى، ويجعل كل ما في الوجود في بهجة وغبطة، ودهشة، كلها أحوال يغيب فيها 

ويغوص في العوالم الروحية، وتسكر بمزيد من الشرب، وهذا من أثر الخمرة الذي أحس الوعي،  
به الشاعر، وعليه فإن ه بهذا الت صوير استطاع خلخلة أفق التوقع لدى الملتقي، وهذا ليثير انتباهه 

 . ويؤثر عليه، وكذلك من أجل نقله من مستوى الإدراك الواقعي إلى مستوى الإدراك التخييلي
 :ول الشاعر أيضا عن السكرويق

 ...أي  فيروزة أسكرتني
 2بخمرتها اللدنية

                               
 .14وات تحت الماء، صاجرس لسم: عثمان لوصيف -1
 .22مقام البوح، ص: عبد الله العشي -2

....غار الماء رميت شملتي أجهشت خطاي  وسرت فوق الماء  

عوريةالش   الحالةوحي على لأثر الخمر الر   صورة مركبة  

دميسكبت خمرتي، وأرقتها فوق   
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التي استطاعت أن تجعله ثملا بالخمرة المعنوية، تلك يتسأل الشاعر في هذا المقطع من هذه 
ثمرة المحبة، فالش اعر يسكر عند مطالعته الجمال الإلهي »فالسكر هو نتيجة للشرب، وهو 

، وبالتالي حالة الس كر 1«...فتصيبه الدهشة، والغبطة، والهيمان،ومشاهدة تجلي اته في الأعيان 
، كما وظ ف الشاعر رمز المرأة وهذا من خلال الحضور الروحي تكون نتيجة للت جلي الإلهي

وفية، يستعين بالمرأة للحديث عن إذ  الأنثوي، إن  الش اعر الص وفي وهو في حديثه عن تجربته الص 
ات ي  ي من تجل  ل الجمال المطلق، وتجل  مث  توفية ل، فالمرأة عند الص  وج   ذي هو الله عز  المحبوب ال  

د بين ماهو طبيعي وماهو روحي، بين الإلهي والإنساني »الله،  فتحضرُ المرأة باعتبارها شفرة توح 
 .ات الإلهية، ولهذا يستخدم رمز المرأة كرمز للت عبير عن الذ  2«تحقيقا لتجل  أكمل للألوهية

 : اعريقول الش  
 ...آه

 3مولاتي تجل ت
، وهذا ليبرز الت جلي "مولاي"بدل من " مولاتي"استعان الش اعر برمز المرأة وذلك بلفظة 

إذ لا يشاهد الحق  مجردا عن ...فشهوده للحق  في المرأة أتم  وأكمل» :الإلهي، إذ يقول ابن عربي
 :وهذا ما نجده في قول الشاعر لم ا يقول 4«المو اد أبدا

 رة أخرى لوجه اللههو صو 
 5يا وجه طفلتي ابتهج

نستشف في هذا المقطع الفكرة السابقة التي قال بها ابن عربي، وأن الكمال في شهود الحق 
يتمثل في الأنثى، وحضورها ورؤيتها ما هو إلا حضور آخر للذات الإلهي ة، فصورة المرأة ما هو 

 .إلا تجل  من تجلي ات الله تعالى
 ...وأراك سي دة الكواكب كل ها                 :أيضايقول الش اعر 

                               
 .421الخطاب الصوفي وآليات التأويل، ص: عبد الحميد هيمة -1
 .72الإغراب بداهة والإغراب قصدا، صوفي بين الر مز الص  : أسماء خوالدية -2
 .44مقام البوح، ص: يعبد الله العش   -3
 .111فصوص الحكم، ص: ابن عربي -4
 .27وات تحت الماء، صاجرس لسم: عثمان لوصيف -5
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 1وأميرة الأرضين والس موات
نلمس من هذا المقطع أن  الش اعر يمدح المرأة ويثني عليها وجعلها سي دة الكواكب وأميرة الأرض 

 :والسموات، ولم يتوقف عند هذا الحد بل جعلها إلهة، إذ يقول
 الجميلةتطل قامتها  ها هي من ثبج المياه 

لها  قديسة وا 
 ها هي تقبل من وراء الأفق

 أنصع من بياض الغيم
 2أجمل من صباها

ناء عليها ليس حضورا لذاتها ولكن حضورا حضور المرأة والث   نستشف من المقاطع أن  
وفي ليس اعر الص  ا هو معنوي مجرد، هو تعبير عن المطلق، فتأليه المرأة عند الش  للت عبير عم  

ن ما هذا يعود إلى الث قافات القديمة، التي جعلت من المرأة إله إبداعا من عنده، أو مختصرا عليه  اوا 
نْ  يعبد، ورغم ذلك فإن   ن ما للذات الإلهية الفكر الص وفي وا   .أل ه المرأة ولكن ليس لذاتها وا 

 :كما يوظ ف مجموعة من الأسماء الأنثوية ليعب ر عن الذات الإلهية، إذ يقول
 ناديت يا زرقاء
 3ناديت لم ترد

 :ويقول أيضا
 كشفت مر ة وردة البحر

 عن وجهها
 4لحظة واحدة

 : وكذلك في قول الشاعر
 5أي  فيروزة أسكرتني

                               
 .21مقام البوح، ص: عبد الله العشي -1
 14، صالمصدر نفسه -2
 71يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي -3
 .11صالمصدر نفسه،  -4
 .22مقام البوح، ص: عبد الله العشي -5
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، (زرقاء، وردة البحر، فيروزة)نتلمس في هذه المقاطع أن  الش اعر وظ ف أسماء أنثوية 
حب المرأة وحب الله، كما ساوى الشاعر الصوفي بين  .وماهي إلا  تجل  لنور الحق  من خلالها

 :يقول الشاعر إذ فحبها هو حب لله،
 يا طفلة الله البريئة

 يا شعاعا من ضلوع الماء يبزغ
 إن ني من جوهر حي  ! لا تخافي

 ومن شجر إلهي  
 أحب ك أو أحب  الله

 وأعبد مقلتيك.. صوفي  
 أقد س القد وس باسمك

 1والهوى عندي احتراق بالجميلة والجميل
،  استعان الش اعر الص وفي برمز المرأة في هذا المقطع وعب ر من خلاله عن حب ه لله عز  وجل 

توحي إلى أن الش اعر لم يفرق بين حب المرأة وحب الله، فحب  المرأة ( أحب ك أو أحب  الله)وجملة 
ما هو إلا  حب  لله سبحانه وتعالى، ويقر  على أنه صوفي يعبد جمالها، ويقد س اسمها، وكل هذا ما 

كما حاول الش اعر الص وفي  .إلا مظهر من مظاهر التجلي للأنوار الإلهية والفيوضات الربانية هو
 :أن يصف الذات الإلهي ة من خلال صورة المرأة، إذ يقول

 لست أقوى على وصفه؛
 ...امرأة من سراب

 ترش  العطور على سنواتي،
 ...وتملأ بالوهج الخصب
 حقل العبارة في كلماتي

 2...وتثير الفتى
نلمس من المقطع التجلي الإلهي وذلك من خلال رمز المرأة إذ  مك ن الشاعر من أن يخلخل 

تثير انتباه ( ترش  العطور على سنواتي)أفق توقع القاريء من خلال العبارات الموظ فة، فنجد جملة 
                               

  .24جرس لسماوات تحت الماء، ص: عثمان لوصيف -1
 .10مقام البوح، ص: عبد الله -2
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تي ترمز القاريء، وتجعله يبحث في عمق العبارة، والتي توحي على الحالة الش عوري ة للش اعر وال  
حقل العبارة في ../تملأ الوهج الخصب)للغبطة والفرح والبهجة والطمأنينة والارتياح، وكذلك جملة 

 .التي توحي إلى الإشراق الصوفي، والإلهام الذي يعتري الشاعر الصوفي( كلماتي
 :ويقول أيضا

 حين يومض ذاك البريق
 :أستفيق ولا أستفيق

 صور تتوالد، تعبرني، ثم توغ ل؛
 ...عهاأتب

 تتراءى من البعد في صورة امرأة
 من ألوف الص ور،

 1هي عابرة
نستشف من هذا المقطع حال الصوفي في معراجه وهو في حال الفناء، إذ يتوغ ل في العالم 
الباطن وينفصل عن العالم الواقعي، ويتجل ى بذلك الن ور الر ب اني في صورة امرأة، وهذا تجل  من 

 .والأسرار الن وراني ةالت جلي ات الربانية 
م مستوى تواصلي ضمني وليس صريحا، فهو يمنح مز يقد  اعر للر  وعليه فإن توظيف الش  

 .دلالة تساعد القارئ على الفهم المباشر وبالتالي تسهم في تحقيق التواصل
لى جانب الرمز فقد  في  شعرية بأشكال متعددة بشكل مكث ف اصور  الصوفي وظف الشاعروا 

ومن جهة أخرى محاولة تقريب من جهة،  وهذا ما تستدعيه التجربة الصوفية النص الشعري
 :المعاني لذهن القاريء، يقول الشاعر

 تغزل قلبي
 2وتملأه بالعصافير

                               
 .41مقام البوح، ص: عبد الله العشي -1
 .41المصدر نفسه، ص -2
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، (ثياب)، إذ شبه القلب بشيء مادي (تغزل قلبي)نلمس من المقطع صورة بيانية في جملة        
على سبيل ( تغزل)ورمز إليه بصفة من صفاته ( القلب)فحذف المشبه به الثياب وذكر المشبه 

 :وجملة تملأه العصافير كناية على الفرح والبهجة، ويقول الش اعر أيضا.  الاستعارة المكنية
 يحملني همسك

 1يغسلني من طيني
ونستشف من هذا المقطع أن الشاعر شب ه الهمس بداب ة فحذف المشبه به وذكر المشبه، 

استعارة ( يغسلني من طيني)زمه على سبيل الاستعارة المكنية، وفي جملة ورمز إليه بلازمة من لوا
، ورمز (الماء)، وحذف المشبه به (الهمس)مكنية، حيث شبه الشاعر الهمس بالماء وذكر المشبه 

لا تعني الدلالة الصريحة للكلمة الذي هو ( طيني)أما كلمة (. يغسلني)إليه بلازمة من لوازمه وهي 
لطين في العرف الصوفي يوحي إلى شوائب الجسد وشهوات النفس الدنيوية التي التراب، ولكن ا
 .تعلقت بالقلب
 :ويقول أيضا

 وتهرب من ي الن جوم
 وتنكر حزني الغيوم

 وأمضي أسافر في جثتي
  أتلاشى

 2وتمضغني الر يح تنثر جسمي رميم
نلمس من المقطع صور بيانية متعددة، فقد وظ ف الش اعر فيها الت قديم والتأ خير في الجملة        

إذ قد م ( تنكر حزني الغيوم)إذ أخ ر الفاعل وقد م شبه الجملة وكذلك في جملة ( وتهرب من ي الن جوم
ثارة انتباهه، وعليه فـ صورة ( رب من ي الن جومته) المفعول به وأخ ر الفاعل، وهذا لجذب المتلقي وا 

( يهرب)بيانية إذ شب ه الن جوم بشيء ملموس وحذف المشبه به ورمز إليه بلازمة من لوازمه وهو 
شب ه الغيوم بشخص، وحذف المشبه به  ( تنكر حزني الغيوم)وهي استعارة مكنية، وكذلك جملة 

على سبيل الاستعارة  (ينكر)ورمز إليه بلازمة من لوازمه ( الغيوم)وذكر المش به ( الش خص)
                               

 .14مقام البوح، ص: عبد الله العشي -1
 .11الكتابة بالنار، ص: عثمان لوصيف -2
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وحي الذي يسلكه الص وفي في ( أمضي أسافر في جثتي)المكنية، وجملة  وهو كناية عن الس فر الر 
شب ه الش اعر الر يح بشخص أو ( وتمضغني الر يح)وجملة . معراجه إلى الله، فجثتي ترمز إلى الجسد
ورمز إليه بلازمة ( الر يح)وذكر المش به ( حيوان/ شخص)حيوان يمضغ الأكل، وحذف المش به به 

كناية عن الت خل ص ( تنثر جسمي رميم)وجملة . على سبيل الاستعارة المكني ة( تمضغني)من لوازمه 
 .من الجسد

والشكل الآتي يبين الصورة المركبة التي شكلها الشاعر ليعبر عن حالته النفسية الداخلية وهو في  
 :سفره الروحي

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 :ويقول أيضا في مقطع آخر يبي ن حالته النفسية
 جرس أطارده فتخطفني البروق

 غمامة تدنو وأخرى تهرب
 وأنا أهرول في سهوب العمر

تهرب مني 
 النجوم

حزني  وتنكر
 الغيوم

 

أمضي أسافر في 
 جثتي

وتمضغني الر يح / أتلاشى
 تنثر جسمي رميم

صورة مركبة تبي ن معاناة الش اعر الص وفي وأحواله 
 الد اخلية

ور الشع
 دةبالوح

.الت خل ص من الجسد  

= 

 الارتقاء بالروح

 

 

الس فر الص وفي 
( = المعراج)

وتعب/ مجاهدة  

/ بالاغترابالشعور 
 اللانتماء



 وفي الجزائريعر الص  واصل في الش  الت                                       :الثالفصل الث  
 

442 
 

 1أبحث عن جراحاتي التي انهمرت
على نلتمس في هذا المقطع أن الشاعر وظف الاستعارة وهي من أبلغ التراكيب لتضفي 

فقد ( جرس أطارده فتخطفني البروق)القارئ أساليب جمالية، وتستقطب عواطفه، ففي البيت الأول 
شب ه البرق بشيء يخطف، ورمز إليها بأحد لوازمها وهو إحداث الخطف، وهذا لاستقطاب المتلقي، 

ثارة انتباه  :قولثم ي. كناية على حالة الاضطراب لدى الصوفي( غمامة تدنو وأخرى تهرب)و. وا 
 وأنا أهرول في سهوب العمر

 2أبحث عن جراحاتي التي انهمرت
يصف الش اعر مسيرته في الحياة وكأن ها حياة ممتدة كالس هوب وطريق طويل، وهو يبحث 
 ، عن أسباب ألمه، وتدف ق جراحاته، وعليه فإن  توظيف الاستعارة تمنح الت عبير قو ة وجمالا للن ص 

ته التأ ثيرية والد لاليةكما أن ها تستقطب القارئ وتث  .ير فيه الإحساس، فهي تمنح للن ص  قو 
كما وظ ف الشاعر الصوفي التشبيه وهذا ليضفي لمسة فني ة جمالي ة، ويُعب ر على العالم 

 :الباطني ويقر به لذهن المتلقي القاريء، يقول الش اعر
 أنت القصيدة
 وأنت المجد

 أنت الخصب والن ضارة
 3وأنت الش عر والفنون

وظ ف الش اعر الص وفي في هذا المقطع الت شبيه البليغ وهو أقوى أنواع الت شبيه، لما له من 
ة فكرة الات حاد، لأن   الت شبيه البليغ يتساوى فيه المش به  أهمي ة في قضايا الفكر الص وفي خاص 

لإلهي ة، فالمش به في والمش به به، وهذا ما يسعى إليه الص وفي في الارتقاء بذاته، والات حاد بالذا ت ا
وحذفت ( الش عر والفنون/ الخصب والن ضارة/ المجد/ القصيدة)، وتعد د المش به به (أنت)المقطع هو 

 . الأداة حتى يثير عواطف المتلقي، ويشد  انتباهه إليه
 : ويقول الشاعر أيضا

                               
 .10الكتابة بالن ار، ص: لوصيفعثمان  -1
 .10جرس لسماوات تحت الماء، ص: عثمان لوصيف -2
 .21مقام البوح، ص: عبد الله العش ي -3
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 1والكون كل الكون سوى رنين.. جرس أنا
 :وفي موضع آخر يقول

 2وأسكن في الت ويججرس ..روح أنا
، حذفت الأداة وبقي المش به (روح أنا/ جرس أنا)نجد الت شبيه البليغ في هذا البيت ويتمث ل في 

، كما عمد الش اعر في هذا الت شبيه إلى الت قديم والت أخير، إذ قد م "روح/ جرس"والمش به به " أنا"
لذي يصبح في دائرة الاستقطاب تتقصد المتلقي ا» المش به به على المش به، وهذا من أجل أن

،وهذا كل ه يعود إلى عملية الاختيار التي يوظ فها الش اعر وفق ما تستدعيه 3«الش عري المقصود
تي كما نجد في المدونة ظاهرة التكرار التي تعد من الموسيقى الداخلية ال. نفسيته وعواطفه وأفكاره

نما اهتم الشاعر ، ولا تتوقف اعر ليجذب الانتباهفها الش  يوظ   الرسالة على معاني الألفاظ والعبارات وا 
لها و ما يُسم ى أيضا بالبياض، أ: الفراغ الط باعي الصوفي أيضا بالجانب الطباعي للقصائد، وأو 

مادة طباعية مفعمة بالدلالة »  يرد كثيرا في الن ص الأدبي ليقدم رؤية معينة، فهذا البياض
تجذب الباصرة إلى ... مة سيميائية تفتح النص على تعددية القراءة،والت رميز، ترقى لأن تكون علا

،  فهو شيء نلاحظه بالبصر ولا نعرف معناه  إلا  إذا 4«سطحها لتكشف البصيرة عن عمقها
يستدعي المتلقي لإكمال الن اتج الدلالي، ذلك أن  تغييب قطاع ممتد أو » تمعنا في عمقه ، فهو 

لقي بالت دخل الإيجابي في إكمال الن اقص، أو استحضار الغائب محدود من الصياغة يسمح للمت
،  وعليه فإن البياض اكتسح مساحة كبيرة في 5«على الن حو الذي يستلهمه من مجمل الخطاب

المدونة الشعرية، سواء في الصفحات أو بين الأسطر، فقد وظ ف الشاعر الصوفي علامات غير 
 .يضاء والسوداء في عناوين قصائدهلغوية، وشك ل صداما بين المساحات الب

                               
 .21جرس لسماوات تحت الماء، ص: عثمان لوصيف -1
 .77المصدر نفسه، ص -2
 .414مان لوصيف، ص للشاعر عث" جرس لسماوات تحت الماء"جمالية الإنزياح الأسلوبي في قصيدة : محمد صامت -3
أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار ليوسف وغليسي، رسالة ماجستير، "سيميائية العنونة في ديوان : عمروش سعيدة -ـ4

 . 111، ص 4111-4114، 14جامعة سطيف
، 42العدددلالات التشكيل البصري الكتابي في النص الشعري الحديث، مجلة الأثر، الجزائر، : علاء الدين علي ناصر -5

 .112، ص4111
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بأشكال مختلفة فيمكن أن نجد البياض في صفحات " البياض"استخدم الشاعر الصوفي 
 .كاملة، ويمكن أن نجده بين الأسطر، ويمكن أن يأتي بأشكال أخرى كالنجوم أو النقاط

ا صفحة فبداية كل قصيدة مع عنوانها يقابلها صفحة بيضاء، بمعنى أن صفحة سوداء يقابله
بيضاء، فالبياض في ثقافتنا يوحي إلى الأمل والتفاؤل، وهو رمز الفرح والطمأنينة، ويقابله السواد 

فهذا التقابل في الصفحات بين الأبيض والأسود يحيلنا إلى معنى  . الذي يعني الحزن والألم والحسرة
ن يتجاوزه الشاعر إلى واقع صراع الذات بين العالم الباطني والعالم الواقعي، العالم الذي يسعى أ

 .داخلي أرحب، عالم الوجد والفيض، عالم يأمل ويحلم  بلوغه
 :إحصاء القصائد التي يقابلها البياض

 
 القصائد الديوان

 
 البوح مقام

ل البوح العودة / أجراس كلام/ افتنان/تجاوب/ أو 
/ نشيد الوله/ لا تصمتي، بهجة/ من وراء الماء

 .مديح الاسم/الش عرأي ها / شتات/ الغياب
 

كل القصائد المذكورة أعلاه قصائد يُقابلها البياض، وهذا يحيل إلى انفصال القصيدة عن 
ففي هذه القصائد لا ( الس ر  / القصيدة/ قمر تساقط في يدي/ حرائق الفتون)الأخرى، ماعدا قصيدة 

ل ببداية   .القصيدة الأخرىيوجد بياض وهذا يوحي إلى ارتباط الن ص  الش عري الأو 
 القصائد الديوان

يا ! آه/ أناديك يا زهرة العاشقين/ لامية الفقراء الكتابة بالنار
 !(/ آه يا جرح -4/كلمة إلى الجرح -1)جرح 
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ومثال ذلك الصورة  كل صفحة من الديوان يقابلها البياض" وات تحت الماءاجرس لسم" وفي ديوان

 1المرفقة في الملحق
البياض بعد العنوان، صفحة بيضاء يقابلها صفحة سوداء، كل  يكون" يطوف بالأسماء"وأما ديوان 

فنجد أن " مقاطع من سيرة الفتى" ، إلا في2العناوين يأتي الفراغ بعد العنوان الفرعي ويقابله السواد
، ومن عده، وأخذ مساحة واسعة في الصفحةالعنوان اكتسح مساحة من الفراغ قبل كتابة العنوان وب

إذ يكتسح مساحة كبيرة في الدواوين، وهذا لشد انتباه القارئ، و ليستنطق النص، ،3لك هذه النماذجت
باتت القصيدة جسما طباعيا له »ويثريه بدلالات جديدة، فالنص يجسد رؤى الشاعر وأحاسيسه، إذ 

: مثلا،  4«أشكال جديدة من المساحات النصية هيئة بصرية مظهرية محسوسة، تعمل على توليد
" الفارس"في وسط الصفحة ويقابلها على اليمين النص الشعري لقصيدة " لبيك"يرد عنوان القصيدة 

" لبيك"يحيل للقارئ أن كلمة  وبالتالي أخذ مساحة كبيرة، ما(  بياض)وعلى اليسار فراغ طباعي 
 ":الفارس"هنا وكأنها تكملة للقصيدة السابقة، يقول الشاعر في قصيدة 

 رماد الرمادواخرجوا من 
 ومن عتمة الكهف

 اخرجوا للدليل
 إنه مقبل، مقبل
 قاتلا أو قتيل

 5حين يفتح أبوابه العالم
وفي هذا المقطع الشاعر يقوم بتحريض وهذا بالخروج من الرماد أي يدعوهم إلى الارتقاء 
ي بالذات والتخلص من الجسد والثورة على الواقع المؤلم، ومن ظلمات النفس، فالكهف هنا يوح

                               
 .422ص، ، الملحقنظري -1
  .41، ص12، صيطوف بالأسماء: عبد الله العشي ،نظري -2
 .71 ، ص، المصدر نفسهنظري -3
، 11تلقي الش عر بين الت شكيل الط باعي والإبداع الل غوي، دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج: إبراهيم نمر موسى -4

 .211، ص4112، 4العدد
 .2يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي -5
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ليترك القاريء في مجال واسع   1وح، ويختم بعدها بالبياضعلى الجسد باعتباره  وعاء للر  
غيير ة للت  اعر أن يترجم أحاسيسه، وحماسه، ويوقظ الهم  لاستنطاقه، ربما بهذا البياض حاول الش  

عد كل والارتقاء،  فالبياض سيجعل العالم أكثر رقيا وطهرا، لأن البياض يرمز للطهر، وبالتالي ب
في شكل  عنوان  ، فالفارس هنا يحمل بؤرة الكمال " لبيك: "هذا يجد استجابة بالنص الآخر ليقول

يحيل إلى أن  2وسط الصفحة البيضاء" لبيك"ويحاول أن يغي ر العالم،  وكتابة الشاعر لعنوان 
اللفظة  من خلال البياض مفعمة بالقوة والطاقة والحماس والمشاعر الجياشة، وهذا ما منح فسحة 

نتاج الدلالة،   ...من الصمت ليقد م للقارئ حرية التأويل وا 
واد حاول ، ففي هذا الس  3ضاء وأخرى سوداءبصفحة بي" لبيك"يبدأ الن ص  في قصيدة 

ات ، وهو ياع، والبحث عن الذ  ة المنهارة، الإحساس بالض  فسي  حالته الن  اعر أن يترجم مشاعره و الش  
وفي، إذ بدأ بالعبادة  مصمم على الارتقاء بذاته وترك متطلبات الجسد، ويبدأ رحلته بالمعراج الص  

التي تعد عند الصوفي نوع من الرياضات للتسامي بالروح للذات العلية، وبالتالي نخلص إلى أن 
ل مع السواد، فالبياض يمثل العالم الداخلي للشاعر يحاول أن يحقق فيه الطهر البياض يتكام

واد  يبين  أنه ضائع، وحالته النفسية المتعبة، وبهذا لام الداخلي، والس  وحي والس  مو الر  والس  
 .الضياع جعله ينشد المعالي ويأمل السمو بالروح

: ف البياض في مواضع كثيرة منهااعر وظ  الش   نجد أن  لعبد الله العشي  "مقام البوح"أما في ديوان 
اعر أن يقدمها، لتصل تي يحاول الش  ل البياض مجموعة من المشاعر ال  ، يمث  114، و12 الصفحة

 .للمتلقي، فهو يمثل العالم الداخلي أي عالم الباطن، عالم العمق والغموض
مكثف، فكل صفحة فيها يرد البياض في الديوان بشكل  "وات تحت الماءاجرس لسم"وفي ديوان 

، وهذا يحيل إلى تقابل عالم الظاهر مع عالم 5، ومن أمثلة ذلكسواد يقابلها صفحة بياض

                               
  .2يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي، نظري -1
  .1، صمصدر نفسهنظر، الي -2
  .2، ص0، صالمصدر نفسهنظر، ي -3
 .421صنظر، الملحق، ي -4
 .420صنظر، الملحق، ي -5
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الباطن، فعالم الظاهر يمثل السواد، الذي يكمن في الجسد بكل ظلماته، وعتمته، فجسد القصيدة 
هنا يمثل  هو الجانب السطحي من اللغة، وعالم الباطن يشكله البياض أي الصمت، فالبياض

باعتبار السواد يمثل الحزن والغموض والحزن والأسى، فإن البياض   -41تكملة للسواد، مثال 
مكمل لهذا الأسى، أي أن صمت الشاعر يوحي للمشاعر الحزينة التي يحاول أن يعبر عنها من 

 .خلال هذا البياض
 :كما وظف البياض بين المقاطع المدونة

 : ونجد هذا في قول الشاعر  
 ومسحت بسحره الصدى ولوعة الصبابة

 
 رأيت ملك الله

 1سمعته يفاخر الجلاس حوله
نلمح في هذا المقطع أن الشاعر استخدم الفراغ، وترجم أحاسيسه ومشاعره عن طريقه، 
ليوصل للقارئ فكرة أنه يعيش مشاعر الحب والانبهار، ومن أثر هذا الحب طهرت روحه وارتقى 

يتجلى له ملك الله، وهو حال الحضرة الإلهية، وبهذا يحدث تواصل بينه وبين بها حتى جعلها 
 .القارئ لينتج نصا آخر من خلاله، فيندمج المتلقي مع النص

 :ويقول أيضا
 أبحث عن جراحاتي التي انهمرت
 بالأمس من ي هل رعاها الأنبياء

 فبرعمت مزهوة
 

 2أم أنها طارت إلى رفاتها تتلهب

                               
 . 11مقام البوح، ص: عبد الله العشي - 1
 . 0جرس لسماوات تحت الماء، ص: عثمان لوصيف - 2

 الفراغ

 الفراغ
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عند الش اعر عثمان لوصيف يأخذ دلالة  جديدة عم ا هو مألوف، فالجرح  مقترن   الجرح
بالألم والحسرة والحزن والن كسة والت شتت،  ويثبط الهمم، ولكن الش اعر منح له طاقة للت غيير، وقدرة 
على الخلق والإبداع، على عكس ما هو معروف في الواقع،  وعليه فإن  الجراحات التي انهمرت، 

وحي من الط اقة،  يتساءل هل ارتقت إلى مقام الأنبياء أي سمت للعالم بم عنى أن الت دفق الر 
الباطني المليء، والفيض والوجد الصوفي، فالفراغ هنا يوض ح مشاعر وأفكار تركها الش اعر للمتلقي 

وفية وتجلي اتها ا»وذلك   1«ل تي تنفجرإيغالا في الاستبطان العرفاني الذي ينحاز إلى الإشراقية الص 
وحي( الجروح)من   .كأداة للس مو الر 

 :ويقول  الشاعر أيضا
 غاب لم يترك صدى

 غاص في أسراره
 غاص فيها

 وابتعد
 

 لاتظني أنه يأتي غدا
 2..لاتظني أنه

يحيل الفراغ في المقطع إلى حالة الترقب والانتظار، آملا بعودة هذا الطيف، فترك الفراغ 
فسية التي تنشطر بين حالة الانتظار التي تورث في ليوصل للقاريء حالته الن  ( البياض)الطباعي 

نفسه القلق والتوتر، وبين حالة الأمل والتفاؤل التي يحملها في داخله، وبعد هذا الفراغ المفعم بكثير 
 لا)من المشاعر المختلطة بالقلق والأمل، وفي ظل هذه الأحاسيس يجيبه في البيت الموالي 

 ...وكأنه يقطع عنه الأمل...( تظني
 :، يقول الش اعر"الص مت الن اطق"كما استعان الش اعر أيضا بالفراغ المنقط أو ما يسم ى بـ 

                               
 .117عري الحديث، صالش   ص  شكيل البصري الكتابي في الن  دلالات الت  : علاء الدين علي ناصر - 1
 . 21يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي - 2

 الفراغ
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 حين يجرؤون،
 من حر  عشقهم،
 أطلت غيبتك؟

................ 

................ 
 ...مولاي فاغفر لي

 فإنني في الحضرة الكبرى
 1...أمتلكلا 

يحيل الفراغ المنقط في المقطع إلى الصمت الذي يجعل القارئ يتمعن في قراءته والبحث 
عن وراء وروده داخل المقطع، فيؤوله، ويعب ر من خلالها على الانفصال عن عالم الروح ويغيب 

 .عن الذات العلية، فتنتابه مشاعر العتاب والإحساس بالذنب
 :ويقول أيضا

 ي مستعجلاوأنا أقاوم خطوت
 أمحو المسافة بيننا، 

 حتى تحل  بدايتي
 في منتهاها

.......................  

.......................  

.......................2 
 

                               
 . 2مقام البوح، ص: عبد الله العشي  -1
 . 14، صالمصدر نفسه -2

 الفراغ المنقط

 الفراغ المنقط
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يحيل هذا الفراغ إلى الصمت الذي يجعل القارئ يفكر في عمقه، ويستثير أحاسيسه حتى 
المنقط هو عبارة عن صمت ناطق؛ أي أن الشاعر يحاول جذب انتباه يصل لعمق الن ص، فالفراغ 

القارئ حتى يقد م إضافة لنصه، ففي المقطع يحاول الشاعر أن يجاهد نفسه حتى يرتقي بروحه، 
فتحل في الذات الإلهية، وترك هذا الفراغ ليعبر عن مشاعر التعب والإرهاق النفسي، حالما بحلوله 

 .في الذات الإلهية
 : أيضا ويقول

 صرختُ، 
 .صرختُ 

 ...وانقطع الكلام
....................  
....................  

 ...وسقطتُ 
 1...مغشيًّا عليَّ 

يوحي الفراغ المنقط إلى صمت رهيب يتخل له مشاعر الد هشة والذهول، ومن فرط الت عجب 
 : والانبهار سقط وغاب عن وعيه، ويقول أيضا

 على الجهاد والش هادة حثثتهم
 أمرتهم بالش عر والكتابة

...........................  

........................... 
  2واغرورقت عيناي

                               
 . 17، صالبوحمقام : عبد الله العشي - 1
 . 12يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي - 2

 الفراغ المنقط

 الفراغ المنقط
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في هذا المقطع بعدما أمرهم الشاعر بالشعر والكتابة وضع فراغ منقط، فالش عر  كلام جميل 
وح،  ويعب ر على الأحاسيس والعواطف الداخلية للشاعر، والكتابة تطمئن  له الن فس وتأنس به الر 

خراج المكبوتات المؤلمة،  وفي ظل ما  تعمل على إراحة النفس، والتنفيس من كل هموم الحياة، وا 
تحمله الكلمة من مشاعر جياشة، يوحي البياض المنقط في شكل صمت حتى يقدم للقاريء فسحة 

تبرز ( اغرورقت عيناه)دة، وعليه  الجملة التابعة لهذه النقاط  لمشاركته في النص لإنتاج دلالة جدي
هذه العواطف والانفعالات الداخلية التي عب ر عنها الشاعر، فالدموع لا تأتي إلا من خلال مشاعر 

 .الألم  أو  مشاعر التأثر، وبالتالي فإن أثر الشعر والكتابة ول د في نفسه مشاعر التأثر
 :ويقول أيضا

 رامالمشعر الح
 يبي ن لي، فأسرع الخطى كأن ما إلى الفردوس

................... 

................... 
 1أنخت ناقتي،

يوحي الفراغ الطباعي إلى مشاعر التعب والإرهاق من أثر السرعة، وهذا ما يسمى عند 
اعر بهذا البياض يحاول أن الصوفي بالمجاهدة، أو السفر الروحي الذي يولد المشقة والتعب، فالش

الذي يحيل إلى الاستراحة ( أنخت ناقتي)يوصل أحاسيسه وانفعالاته ومعاناته، وبعد هذا الت عب قال 
 .من تعب الطريق

 :ويقول أيضا في موضع آخر
...................... 
...................... 

 كان لي ملك، 
 وكانت مملكة

                               
 . 17، ص12، صيطوف بالأسماء: عبد الله العشي - 1

 الفراغ المنقط

 الفراغ المنقط
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 1وكانت ملكهكنت سلطانا، 
في هذه الأبيات يوحي البياض المنقط إلى الكلام المحذوف في شكل صمت ناطق يجعل 
القارئ يشتغل بتأويل هذا الص مت، ففي بداية المقطع وكأن ه قد دخل في دوامة من التفكير والحسرة، 

 .من الماضيويعود ليستذكر الماضي، وعليه فإن  الفراغ الوارد في المقطع يمث ل مشاعر الت حس ر 
لى جانب البياض  في قصيدة  اعرالش   يقولإذ  ،الت نسيق الهندسي للد وال نجد( الفراغ)وا 

 ":تجاوب"
 ناديتُ 

 نادتْني،         
 سمعتْ ندائي،

 2وأنا سمعت نداها         
فالنسق الهندسي في هذا المقطع يشكل بين السطر الأول والثالث خطان متوازيان، وكذلك بين 

 :    الث اني والر ابع، بهذا الشكل
 (11)ـــــــــــــــ 

 (14)ـــــــــــــــ            
 (11)ـــــــــــــــ 

 (12)ـــــــــــــــ            
/ نادتني)وكذلك في الثاني والرابع ( سمعتْ / ناديتُ )ورد  فعل وكأن بين الأول والثالث، هناك فعل 

، فهذا التوازي والتقابل حقق الترابط بينهما، وبالتالي هذا النسق يحيل القارئ أن يخلص (وانا سمعتُ 
، وهذا التوازي نجده عند الصوفية من خلال ناك تجاوب وبالتالي تحقق التواصلإلى أن ه

، بين ماهو داخلي وبين ماهو خارجي، ، وبين ماهو باطني وظاهريالتناقضات بين حالة الشاعر
 .بين ماهو مجرد وبين ماهو محسوس، وهذا كله يعود لحالة الشاعر النفسية

 :ويقول أيضا

                               
 . 41يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي -1
 .11مقام البوح، ص: عبد الله العشي -2
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 لفني تحت جناحيك الدافئين
 ثم طر بي خلف الأرض والسماوات

 إلى حيث لا رجوع
 لا رجوع

 1!لا رجوع
الشكل وتوزيع الأسطر على هذا النحو من الميل ما هو إلا إن  كتابة الجملة الشعرية بهذا 

شكل يتناسب مع الشعور النفسي لدى الشاعر، إذ يستحضر القارئ صورة اللارجوع بالت دريج حت ى 
 .يصل لأبعد مكان، ويغوص في العمق

من أبرز مظاهر » وهي ظاهرة تعد    :تفت ت الد وال كما نجد أيضا الشاعر يستعين في التعبير على
ياغي والت حرير البصري والت شكيل ...الت شكيل ال ذي يمي ز القصيدة، وشكلا من أشكال الت جديد الص 

نة، يقول 2«الحرفي، وجزءا من الث ورة الل غوية ، ولقد ورد هذا الت فتيت في موضع واحد فقط في المدو 
 : الش اعر

 مد  من سابع السموات اليدين،
 ...ومس ح عن جبهتي

 ..واسْ 
 3تتر        

إن تفتت الدوال الوارد في المدونة ما هو إلا تفتت الواقع الداخلي لدى الش اعر، فهذا التستر 
الذي يعد من المصطلحات الصوفية، خلق في الشاعر نوع من التمزق الداخلي، فالستر عكس 

عكس الستر الذي يوحي بالبعد، وهذا ما التجلي، فالتجلي يتولد فيه الفيض والوجد والكشف على 
، إذ تنقسم إلى قسمين   بين الإحساس (تتر/واست)ترك عواطفه تتشتت وتبرز من خلال الدوال 

 .بالراحة من أثر المسح، وبين أثر الحزن في تستره

                               
 .41الكتابة بالنار، ص: عثمان لوصيف -1
 .141البصري الكتابي في النص الشعري الحديث، صدلالات التشكيل : علاء الدين علي ناصر -2
 .47صمقام البوح، : عبد الله العشي -3
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،  لتبي ن تكاملها لا انفصالها، إذ ترقيم المقاطع أو القصائدونجد في المدونة  الصوفية أيضا 
، إذ وضع لها عنوان !آه يا جرح: ترقيم القصائد، وذلك في  قصيدة" الكتابة بالن ار"د في ديوان نج

، وعليه فإن  الت رقيم 2«!آه يا جرح -4» : ، والقصيدة الثانية1«كلمة  إلى الجرح -1»فرعي ورق مه  
متكاملة، فالشاعر في يبي ن أن  القصائد منفصلة في جانبها الس طحي، أما إذا تعم قنا فيها نجد أنها 

القصيدة الأولى بدأ يعر ف للقاريء بالجرح ويقدم مزاياه، أما في القصيدة الثانية يدعو لاحتضان هذا 
 :كما نجد الترقيم في المقاطع أيضا، وذلك في قول الشاعر. الجرح فهو رمز العطاء والقوة والطاقة

-2 -
 قوافل البكاء بين الليل والنهار

 موتتطوى بنا مهامه ال
 ترحل في النسيان في الصمت

 والدمع في عيوننا شرار
-1 -

 في الغيب في ذاكرة الرماد
 قيثارة تبكي

 ونوح في الفلك
 يغزل من صلاته ترتيلة الميلاد

-0 -
 ممرغا في الطين تذوي في يدي الشموع

 منسلخا من ظلمات الكفر
 3ألبس عشب الفجر

                               
 .12الكتابة بالنار، ص: عثمان لوصيف -1
 .42المصدر نفسه، ص  -2
  .22المصدر نفسه، ص -3
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حزن وآسى  التي أضحت دائمة  أن الشاعر في حالة( 12)نلاحظ في المقطع السادس 
يستذكر الماضي المؤلم وارتباطها بالجسد من جهة ، ومن جهة ( 11)معه،  وفي  المقطع  السابع 

أخرى يستذكر راحة الأنبياء، فرغم الطوفان الذي أصاب نوح وقومه فهو في السفينة  مطمئن، أما 
نزوات الجسد ورغباته، ورغم ذلك  يوحي إلى أن الذات المتكلمة منغمسة في(  10)المقطع الثامن 

التي توحي إلى وجود أمل في التغيير، فيتجاوز ظلام الكفر الذي خل ف له ( في يدي شموع)
الحزن، وأشرق فيه نور الفجر الذي يزرع في نفسه الراحة والطمأنينة، وكأن الشاعر هنا يحاول أن 

 .يحقق الس فر الروحي يقدم أحوال الشاعر الصوفي في شكل مقاطع متتابعة، وهذا  ما
 :والشكل الآتي يلخص كل هذه المعاني المترابطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 6-المقطع   

 الحزن= البكاء 

 

 

- 7-المقطع 
 :استذكار الماضي

 ـ حزن الذات
 ـ راحة الأنبياء

 

- 8-المقطع 

إلى ( المرتبط بالحزن)من تعل ق الذات بالجسد 
وح وبزوغ الن ور  زوال هذا الحزن بارتقاء الر 

 .فيها

 

 



 وفي الجزائريعر الص  واصل في الش  الت                                       :الثالفصل الث  
 

421 
 

 
" مقاطع من سيرة الفتى"، وهذا في قصيدة "يطوف بالأسماء"ونجد الترقيم أيضا في ديوان 

 :مقطع، يقول الشاعر 11إلى 1من 
 

1 -
 تعر ت أمامي السنون لو

 وتعر ى أمامي المدى الهائل
 يا صداي الط ويل
 أي ها الوجع القاتل

0-  
 هو ذا مثل الخشبة

 رأسه الأجوف في الش رق
 وفي الغرب له
 1بعض الجلبه

اعر يفصل المقاطع الش   أن   يتبادر لذهنه ال للقارئ في المقطع أنه بمجرد ما يرى الأرقامحي
الواردة فيها فيصنفها، ولكن بمجرد ما يتمعن فيها يجد أن المقطع مجرد  بأرقام لاختلاف المعاني

اعر في هذا المقطع يحلم ويتمنى أن تنكشف له الأسرار، تكملة للمقطع الذي سبقه، إذ نجد الش  
ويعلم الغيب، ولكن يبدو أن الجرح أحاله عن هذا الحلم، وفي المقطع الموالي يحاول أن يقرب 

 .ئ ويشبهه بالخشبة التي تحيل إلى قوة وصلابة هذا الجرحالمفهوم لذهن القار 
، إذ إن  الديوان مجرد قصائد مرقمة "جرس لس موات تحت الماء"كما نجد الت رقيم في ديوان 

وغير معنونة، وهذا الترقيم للقصائد هو تكامل بين المقاطع، إذ إنه حاول من خلال الترقيم أن 
 .لسطحي وبين العالم الباطني، فالعالم الباطني يتكامل مع الظاهريحقق التوازن بين العالم الواقعي ا

                               
  .22يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي -1
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 : الوظيفة المرجعية/ السياق -4
كما حد ده ياكبسون هو المضمون الذي يتمثله » يطلق على السياق أيضا اسم المرجع، و

فالسياق أو المرجع هو كل الموضوعات التي يمكن أن  1«المرسل إليه، وهذا المضمون يكون لفظيًا
يتحدث عنها طرفا التواصل أي المرسل والمرسل إليه، ويرتبط السياق بالوظيفة المرجعية، وهي 

الوظيفة المؤدية للإخبار باعتبار أن اللغة فيها تحيلنا على أشياء وموجودات نتحدث عنها، »
 :لصوفية  بمرجعيات متعددة منها،  وهذه الوظيفة وردت في المدونة ا2«...

 
 : المرجعية الدينية في الش عر الص وفي الجزائري -أ

لما نقول المرجعي ة الد يني ة فإن  المصطلح يؤشر إلى وجود علاقة ما تربط الن ص  الش عري 
بارة فهي ع. وسواه من الن صوص الد يني ة، سواء في القرآن والس ن ة الن بوي ة أو كتب الديانات الأخرى

الموروث الد يني وبالأخص » عن المنهل الذي ينهل منه الكاتب ليثري نص ه ويُدعم فكرته، فهو 
ية، وسلطة تأثير عجيبة، ينتقل فيها الخطاب إلى رؤية يقينية، ويمنحه  القرآني يمنح الن ص  هيمنة قو 

 .ويجذبهم إليه 3«قيمة وفاعلية في نفوس المتلقين
وفي يستعين في تعبيره على توظيف القاموس الديني، وهذا ليحيل على المرجعية اعر الص  الش   إن  

 ":أول البوح"الدينية له، ففي الدعاء والمناجاة مثلا، يقول في قصيدة 
 4...مولاي فاغفر لي

 ":تجاوب"ويقول أيضا في قصيدة 
 ...يا خالقي
 5يا خالقي       

                               
 .10ياكبسون أنموذجا، ص اللسانيات ونظرية التواصل لرومان : عبد القادر الغزالي -1
  .172الأسلوب والأسلوبية، ص: عبد السلام المسدي -2
،   11المرجعيات الدينية في مقامات زين الدين بن الوردي، مجلة أهل البيت، العراق، العدد: كريمة نوماس المدني -3

 .147، ص 4117
  .12مقام البوح، ص: عبد الله العشي -4
 .12المصدر نفسه، ص -5
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 ": السر"ويقول أيضا في قصيدة 
 يا إلهي
 1...ي عونك حتىمد  ل
 2يارب: ويقول

أنها ألفاظ للدعاء ورجاء الله تعالى، ( يا رب، يا إلهي، يا خالقي)نلتمس من كل  هذه الألفاظ 
 ،"مخ العبادة: "ومناجاته، وهي من صميم الدين، فالدعاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

، وهذا في قصيدة ...واف، الصلاة، كما نجد أيضا ألفاظ توحي إلى الثقافة الإسلامية، كالط  
 :إذ يقول، "لبيك"

 3طافت معي بالبيت، صلينا معا، دعت، دعوت
 : ويقول الشاعر أيضا

 4احِ ــــــــشَ وِ  يَّ ـــــــــــطَ  انُ ــــــــــــــمَ زْ الْأَ  تْ ــــــــيَ وِ ــــــــطُ وَ  اعً بْ ـــــا سَ عً بْ ــــــسَ  ضِ رْ الأَ ــــــــبِ  هِ ـــــــــيِ أَ  تْ ـــــــــفَ ـــــطَ 

 
نستشف في المقطع أن الألفاظ الموظفة مستقاة من القاموس الديني الإسلامي، فالطواف 
بالبيت، والصلاة، والدعاء، كلها ممارسات دينية وشرائع تعبدية نص  عليها الدين الإسلامي 

 :أيضا ألفاظ أخرى وهذا في قولهالحنيف، وكلها متعلقة بعبادة الله وحده لاشريك له، كما نجد 
يام والعبادة  حثثتهم على الص لاة والز كاة والص 

 5حثثتهم على الجهاد والشهاده
نلمس في هذا المقطع كلمات دينية وهي ممارسات تعب دية وهي من أركان الإسلام الخمس، 

يا محمد » الس لام استقاها الش اعر من حديث الن بي صل ى الله عليه وسل م لم ا سأله جبريل عليه 
الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله، و أن : أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صل ى الله عليه وسل م

                               
 .01مقام البوح، ص: الله العشي عبد -1
 .02المصدر نفسه، ص -2

 .12يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي - 3
 .21الكتابة بالنار، ص: عثمان لوصيف - 4
 .12المصدر نفسه، ص - 5
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محمدا رسول الله، وتقيم الص لاة وتؤتي الز كاة، وتصوم رمضان وتحج  البيت إن استطعت إليه 
لتي استقاها الشاعر لتدعيم نصه ، وكذلك لفظ الجهاد والشهادة من الألفاظ الدينية ا1«...سبيلا

 .وتمتين بنائه
 :مثلا وهذا في قوله" الت سبيح"، "لبيك"، "رت ل الكتاب"كما نجد في ألفاظ أخرى كلفظ 

 والليل في مزدلفه
 حنجرة ترت ل الكتاب

 وترفع الت سبيح للسماء
 2لبيك، قد لبيت

النبوية الشريفة، فالترتيل   نلمح في هذا المقطع أن الشاعر استدعى ألفاظ  من القرآن والسنة
لَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ »: ورد في القرآن وهذا في قوله تعالى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّ

، فلفظ 4«لِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّ »: ويقول أيضا عز وجل  3«لِنُثبَِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا 
د قراءته وحسنها" يرتل" وكذلك . من الألفاظ التي استقاها الشاعر من القرآن الكريم والذي يعني جو 

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ »: وارد في القرآن في مواضع كثيرة منها، قوله تعالى" الت سبيح"لفظ 
تَفْقَهُونَ تَسْب يحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا وَالَأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَ  ا  ن مِّن شَيْء  إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ

وهي صيغة يوظ ف ها الحاج  وهو يؤدي شعيرة الحج، وهو " لبيك"،  كما  نجد أيضا  لفظ  5«غَفُورًا
،  إلى 6«...المحب ة والانقياد إجابة نداء الله عز وجل على الفور مع كمال»:  من التلبية وتعني

إلخ، واستعان أيضا  ....جانب ألفاظ أخرى  كالس جود، الله، الفردوس، الحجيج،  آمنو، ملك الملك،
 :  بآية من سورة النجم وهذا في قوله

                               
 .47، ص4112، 1عودية، طووية، دار الثريا، المملكة العربية الس  شرح الأربعين الن  : محمد بن صالح العثيمين - 1
 .17يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي -2
 [ 14:  الآية: ]سورة الفرقان -3
 [12:  الآية]: سورة المزمل -4
 [22: الآية]: سورة الإسراء -5
 ،11:17: ، الساعة11/11/4141: تاريخ الاطلاع 42/10/4112: لبيك، تاريخ النشر: خالد أبو شادي -6

 :ar.islamway.net/article/65001/ https//لبيك
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 1ما ضل صاحبي وما ضللت
نلمس من هذا المقطع أن استدعى النص الديني وصاغه صياغة جديدة يتوافق مع المعاني 

صوفية التي يريد أن يصل إليها، فالمقطع يحيلنا إلى الآية الكريمة في سورة النجم، إذ يقول الله ال
، كما وظف أيضا آية أخرى في سورة العلق، إذ يقول الله 2«ما ضل صاحبكم وما غوى» : تعالى
 : ، حيث قال"أيها الشعر"،  وهذا في قصيدته 3«فاسجد واقترب»: تعالى

 فاسجد
 4واقترب      

نما استدعى في نصه أيضا الأماكن الدينية  ولم يقف الشاعر عند ألفاظ القرآن والسنة فقط، وا 
أماكن مقدسة؛ إذ يذهب إليها الحاج وهو يؤدي " لبيك"لما لها من دلالات رمزية، فنجد في قصيدة 

ع شريعة الحج، وقد جعل القصيدة تتنامى بنفس الوتيرة مع أركان الحج، في الانتقال من موض
 :لآخر، فذكر منها البيت الحرام، أي الكعبة الشريفة، حين قال

 دخلت بيته الحرام
 5طافت معي بالبيت

نلمح الشاعر بدأ معراجه الصوفي من البيت الشريف، وبدأها بركن من الأركان وهو الطواف، 
 :حيث قال": غار حراء"وبعدها ينتقل إلى مكان آخر وهو 

 6وقفت في حراء
 :إلى موضع آخر، وهو جبل عرفة، إذ يقولوبعدها انتقل 

 7حمالها إلى جبال الله بالصعيد

                               
 .11يطوف بالأسماء، ص : عبد الله العشي  - 1
 [ 14: الآية: ]سورة النجم - 2
 [12: الآية]: سورة العلق - 3
 .02مقام البوح، ص: عبد الله العشي - 4
 .12يطوف بالأسماء، ص : عبد الله العشي - 5
 .11المصدر نفسه، ص  - 6
 .11المصدر نفسه، ص - 7
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ويوحي هنا الشاعر إلى صعيد عرفة، والوقوف بعرفة هو ركن من أركان الحج، فكما قال 
يقول . فهو شرط من الشروط التي لا يصح الحج إلا به" الحج  عرفة: "الرسول صلى الله عليه وسلم

 :الشاعر في موضع آخر
 في الوقفة الكبيرةهنا 

 بالربوة الخضراء
 1على صعيد عرفة

 :وبعد عرفة ينتقل لمزدلفة وهو أيضا من الأماكن المقدسة عند المسلمين، إذ يقول
 والليل في مزدلفه

 2حنجرة ترتل الكتاب
كل هذه الأماكن التي توقف عندها الشاعر حاول أن يجعلها نقطة انتقال من مقطع لآخر، فقد 
استدعاها لتكون مرحلة تنامي وتطو ر لقصيدته والانتقال من حدث لآخر، ومن حالة نفسية إلى 

 . حالة أخرى
صية وبالإضافة إلى الألفاظ الدينية والأماكن المقدسة التي وظفها الشاعر، فقد تقمص شخ

 : حيث قال" لبيك"الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظهر هذا في قصيدة 
 وقفت في حراء

 هنا أتاني الكتاب آية فآية: قلت لها
 3حتى استوى قصيده

نلتمس في هذا المقطع أن الشاعر استعار شخصية الر س ول صل ى الله عليه وسل م فشب ه نفسه به، إذ 
ه القرآن، إلا أن  الش اعر أتاه الإلهام فاستوى قصيدة؛ أي أنه أُلهم إن ه أتاه الوحي في حراء وأنزل علي

الشعر سطرا سطرا حتى صارت قصيدة، وقد رفع من قدره ومن قدر القصيدة وهو يُسقطها على 
 . آيات القرآن، وشخصية الر سول صل ى الله عليه وسلم

                               
 . 14يطوف بالأسماء، ص : عبد الله العشي -1
 .17المصدر نفسه، ص  -2
 .11المصدر نفسه، ص  -3
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 :ويقول أيضا
 حمالها إلى جبال في الصعيد

 يرهكانت بقايا الخطبة الأخ
 1تفيض من أنوارها علي  

 : ويضيف أيضا في نفس السياق
 ألقيت في الحجيج خطبتي

يام والعباده  حثثتهم على الص لاة والز كاة والص 
 حثثتهم على الجهاد والش هاده

 2أمرتهم بالش عر والكتابه
نلمس من المقطعين أن الش اعر وضع نفسه موضع الر سول في تقديم خطبته وهو يؤدي 

، فإذا كان الر سول حث هم على عبادة الله وحده وبكل تعاليم الإسلام، فإن الش اعر كذلك مناسك  الحج 
ه يحث هم على شرائع الله، وحث هم على الش عر والكتابة والذي كان بفعل الإلهام، وعليه فإن   في نص 

ت وبالقصيدة الش عرية استدعاء الش اعر للر سول عليه الص لاة والس لام ماهو إلا سعي  للارتقاء بالذ ا
 .ال تي تعب ر عنه

وهذا " مريم عليه الس لام"كما استدعى شخصية أخرى من الشخصيات الد ينية وهي شخصية 
 : من خلال قوله

 ياليتني، قبل أن أعرف السر 
 كنت نسيا

 3وغيبتني في التراب الغياب الرهب
ريم من خلال شخصي ة مريم، وال ذي ونلمح من هذا المقطع أن  الش اعر استقى فكرته من القرآن الك

، إذ حاول أن يقد م 4« قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًّا مَنْسِيًّا...»:  يقول فيه الله عز  وجل  
صورة الحزن والمعاناة التي يعيشها من خلال شخصية مريم، وأسقط شعوره على شعورها لما كانت 

                               
 .11يطوف بالأسماء، ص : عبد الله العشي -1
 .12ص  ،المصدر نفسه -2
 .27المصدر نفسه، ص  -3
  [41: الآية: ]سورة مريم -4
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في هذا الش عور إلى درجة نكران ذاتهما، إذ يهدف من هذه الص ورة إلى حاملا، فاشترك معها 
الت عبير عن حالة اليأس والإحباط الذي أحس ه ات جاه واقعه، فكذلك مريم كانت تشكو الألم والحزن 

 .من قومها وات هامهم لها، والس م ة المشتركة بينهما إرادة تغيير الواقع
الصوفي استعان بالقاموس الديني الإسلامي، ونجد هذه وعليه نلمح من كل هذا أن الشاعر 

أكثر ، أما الشاعر " يطوف بالأسماء"المرجعية بارزة في مدونة عبد الله العشي وخاصة في ديوانه 
  ".عبد الله العشي"ارنة بالشاعر نجد أنه استخدم ألفاظ دينية  قليلة مق" عثمان لوصيف"

 : المرجعية الصوفية والفلسفية -ب 
استعان الش اعر الص وفي بالفلسفة لما لها ارتباط كبير بينهما، وكلاهما يبحثان في االوجود  لقد

المطلق، ووظيفتهما هو الت أ م ل في الوجود، ولهذا فهناك قضايا فلسفية استعان بهما الت ص وف في 
ا في التعبير عن الذات الإلهية، وعليه سنحاول تبيان هذه القضايا ومعاني التصوف وألفاظه

 : المدونة الشعرية

 : ةة والفلسفي  وفي  الألفاظ والمعاني الص   -1
مو بالذات ص من الجسد والارتقاء بالروح والس  خل  وفي وهو في رحلته للت  اعر الص  إن  الش  

الدنية إلى الذات العلية، عبر ارتحال دائم وسفر مضن اتخذته الصوفية وسيلة للوصول إلى الله، 
، ولا يمكن أن يتم الوصول إلا بالمشقة 1«إذ نهاية التعب تمام السفر»وتعب فالسفر كله معاناة 

،  فتضعف من 2«غبات وكسر شرة النفسإماتة الر  » ياضات وهذا لـفس بألوان الر  ومجاهدة الن  
سلطان النفس ورغباتها وتقوي من سلطان الروح، فتعين على التسامي نحو عالمها الروحي، وعليه 

 : قرر أن يتخلص من الجسد وزخرفات النفس الحسية، إذ يقولفالشاعر الصوفي ي
 البحر من تحتي عميق

 تبين والنار في فمي وهذه الأشياء لا
 ما غيبها حريقكأن  

 قررت أن أغادر الرماد
                               

 .10صف، صو  شوف إلى حقائق الت  معراج الت  : عبد الله أحمد بن عجيبة -1
 .41عر العربي، صف في الش  صو  الت  : عبد الحكيم حسان -2
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 والجسد المفتون بالبريق 
 حملتها نبوة أشق أرض الله

 1يقودني الطريق للطريق
نلمس من هذه المقطوعة أن الضياع الذي يعيشه الشاعر، وغموض المجهول خلق فيه حرقة 
جعله يتخذ قرارات بالتغيير لتسمو روحه ويرتقي بذاته، وليتخلص من طينته وبكل رغبات الجسد، 

نابع من رغبة الشاعر في التغيير، وأنه غير راض عن نفسه، وبما يحسه أو يعيشه، " قررت"فلفظة 
توحي إلى العنت والصعوبة الي يمر بها الشاعر في وصوله ( حملتها نبوة أشق أرض الله)وجملة 

إلى الله، فالسفر في العرف الصوفي متعب وشاق، وطويل، ودائم وهذا ما يؤكده الشاعر في عدة 
 : مواضع من ديوانه

 2ورجعت من سفري الطويل
 : ويضيف أيضا في موضع آخر

 ليس لي قمر أو دليل
 3دائم وأنا سفر

نما السفر سفر روح، وعدم استقرارها في مكانها، فهو  فالسفر عند الصوفية ليس سفرا ماديا وا 
 ارتحال الروح عن الجسد والابتعاد عن رغباته،

 :يقول الشاعر أيضا
 أنا جئت من مدن الخرافة

 مثقلا بحطام أصنامي
 ...وأوثان الغواية

 فافتحي للعاشق المعبد
 ...أياميأنا عدت من أطلال 

 ومن بدد السنين اليابسات

                               
 .12يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي  -1
 .22مقام البوح، ص: عبد الله العشي -2
 .21يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي -3
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 ...ومن وراء الماء
  1بددًا بدد

مثقلا بحطام أصنامي )نستشف من الأبيات أن الشاعر يعمل على التخلص من الجسد فـ
كلها توحي إلى ما كانت عليه النفس قبل أن تأخذ سفرا نحو ( وأطلال أيامي/ وأوثان الغواية/

دم معاني وألفاظ التجربة الصوفية كالتجلي، الفيوضات، المطلق، كما نجد الشاعر الصوفي يستخ
 ...والذهول، الوجد، 

 :الوجد الصوفي -
 :يقول الشاعر

 أسمع ما تردده الملائك
 من نشيد الوجد

 2في أعلى المقامات
في هذا المقطع معاني التجربة الصوفية وحالة الوجد الصوفي، فالصوفي بعدما نلتمس 

ماهو متعلق به من رغبات، يرتقي من مقام إلى مقام ومن حال تخلص من الجسد وشوائبه وكل 
لحال في معراجه حتى يصل لأعلى المقامات وبلوغ المطلق، وعليه فالشاعر هنا وظف ألفاظ 

وهي من مراتب المتصوفة في معراجهم للارتقاء  "مقامات"كما وظ ف لفظة  ،التصوف كالوجد
 .بأنفسهم في مصاف الأولياء

 :يذكر الش اعر لفظ الت جلي في مواضع كثيرة من الد يوان، منها :الت جلي -
 :   يقول الش اعر

 3تجل  لي لكي أراني
، وقد عرف 1«الظ هور»، وهو مصطلح في العرف الص وفي يعني (تجل  )وظ ف الش اعر فعل أمر 
وف2«ما يظهر للقلوب من أنوار الغيب»: في موضع آخر على أنه ية يكون ،  فلفظ الت جلي عند الص 

 .بالقلب، لا بالظهور المادي
                               

 .21مقام البوح، ص: عبد الله العشي -1
  .21المصدر نفسه، ص -2
  .11المصدر نفسه، ص -3
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 : ويقول في موضع آخر
 3أ هو الت جل ي في اشتعالات المياه قرأته

 : ويقول أيضا
 ...يطل علي من الأفق المستحيل

 ...يزيح الستار
 4لكي يتجلى

وهي قضية فلسفية استعان بها الشاعر الصوفي في التعبير عن تجربته وهو في  :الفناء الصوفي -
وهو الصفة الأولى . أرقى درجات الوعي اللاوعي » إذ يرى سعيد عقل أن حالة فقدان الوعي،

ويعتبره سيغموند فرويد أساس الحياة النفسية، وأنه يحتل الحي ز الأكبر في  5«...والأخيرة للشعر
الجهاز النفسي، ويعتبر فرويد أن معظم سلوكات الإنسان، وأشكال وعيه بذاته وبالعالم، صادرة عن 

أن تتجلى له عظمة الذات »  ومعناه المتصوفة الفناءيعرف اللاوعي عند بو 6«دوافع لاشعورية
، أي أن يغيب عن العالم الحسي بما فيه الجسد 7«ة الأشياء ومن جملتها نفسهفتغيبه عن رؤي

 .ومتطلباته ويفنى في العالم الباطني
 8يا التي ينتابها الفناء

 ":يطوف بالأسماء"ويقول أيضا في ديوان 
 غاب لم يترك صدى

                                                                                                
وفية، ص: عبد الرزاق الكشاني -1  .71معجم اصطلاحات الص 
  .111المصدر نفسه، ص -2
  .22وات تحت الماء، صاجرس لسم: عثمان لوصيف -3
 .44مقام البوح، ص: عبد الله العشي -4
بداع اللاوعي، تاريخ النشر/ خواطر تقرع الأجراس: مصطفى سليمان -5 ، تاريخ 2/14/4117: سعيد عقل وا 

 :،  الرابط2:11: ، الساعة14/14/4141:الاطلاع
 https://mawdoo3.com/ الأجراس-تقرع-خواطر   

 :، الرابط2:41: ، الساعة14/14/4141: تاريخ الاطلاع  :مفهوم الوعي واللاوعي -6

https://9alami.info/wp-content/uploads/2012/02/philosophie-9.pdf 
 .72معراج التشوف إلى حقائق التصوف، ص : عبد الله أحمد بن عجينة  -7
 .40وات تحت الماء، صاجرس لسم: عثمان لوصيف -8

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
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 غاص في أسراره
 غاص فيها

 1وابتعد
ر عن حالة الفناء ال تي وصل إليها إلى نستشف من هذا المقطع أن الش اعر الص وفي يعب  

تدل " غاص"درجة ترفع عن الماد ة وشوائبها، وابتعد عن العالم الحسي إلى عالم الباطن، فكلمة 
والأسرار موطنها القلب، أي أنه تعمق في ( غاص في أسراره)على العمق الذي يقابله السطح، و

 .أسرار الوجود بقلبه ليرتقي بنفسه للذات العلية
جربة، كونها تجربة باطينية تمتزج فيها اعر بالمتضادات التي توافق هذه الت  ا استعان الش  كم

 المتقابلات، 
 :يقول الشاعر

 يعود البسط والقبض
 يعود الأنس والوجد

 ...يعود الصحو والمحو
 2يعود الكشف والإخفاء

بها عن فكل هذه المصطلحات الواردة في المقطع هي من اصطلاحات الصوفية يعبرون  
تجربتهم الشعورية وهو في سفرهم نحو المطلق، فالنفس تكون في حالة نزول وهبوط، في حالة 

 :بسط وقبض، وبين حالة الصحو والمحو، وبين حالة القرب والبعد، إذ يقول الشاعر
 3ابتعادي واقترابي:  أتدلى بين قوسين

شاعر الصوفي لا يستقيم على حال فهو في ترحال دائم، لما تكشف عنه نلمس من هذا البيت أن ال
.الأسرار وتنزل عليه الفيوضات الربانية، فيتدحرج بين القرب والبعد، بين الوصل والانفصال

                               
 .21يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي -1
  .17مقام البوح، ص: عبد الله العشي -2
 .صدر نفسه، الصفحة نفسهاالم -3
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 : القضايا -2
كما وظ ف الشا عر أيضا من قضايا الفلسفة فكرة وحدة الوجود وهي قضية من قضايا 

لوجود في الفلسفة واللاهوت تعني النظرية التي تقول أن الله هو كل وحدة ا»التصوف أيضا فـ 
،  1«..فالله هو الكون، والكون هو الله...شيء وكل شيء هو الله، فالكون ليس خلقا مميزا عن الله

نة الش عرية ، وذلك في قول الش اعر  :وهذا المعنى  نجده في  المدو 
 أنت القصيدة
 أنت المجد

 أنت الخصب والنضارة
 2وأنت الشعر والفنون

يتحدث الش اعر في هذا المقطع عن وحدة الوجود ولكن بلغة المجاز، فمن الواضح أن هذه 
كلها تمثل الكون، وبالتالي تتحقق ...القصيدة، المجد، الخصب والنضارة،: القائمة من الأشياء

صيغ فكرة الإنسان الوحدة بكون الكون والذات الشاعرة شيء واحد، كما حاول الشاعر الصوفي أن ي
الكامل من خلال قضايا الفلسفة وذلك من خلال القضية البسيطة والتي تتكون من موضوع 

 : ومحمول، وهذا في مواضع من الديوان، يقول الشاعر
 روح أنا والكون روح

 3أنا الكون
 ضوع ووظف فيها التشبيه البليغ، وجعل المشبه فيمو   والتي تسمى( روح أنا)فالقضية الأولى 

م المشبه به على المشبه، لجذب انتباه القارئ، أما قد   إذ حاد،صورة المشبه به، وحقق فكرة الات  
تسمى محمول، وظف التشبيه البليغ ليبين فكرة الات حاد، ليخلص للحكم ( الكون روح)القضية الثانية 

 .وهو التشبيه البليغ، فحق ق الات حاد مع الوجود المطلق( أنا الكون)عليها بـ 
 :  كما وظ ف الس ؤال الفلسفي عن أصل الوجود، إذ يقول الشاعر

                               
 .471ف والفلسفة، صصو  الت  : ولتر ستيس -1
 .21مقام البوح، ص: عبد الله العشي -2
 .44جرس لسماوات تحت الماء، ص: عثمان لوصيف -3



 وفي الجزائريعر الص  واصل في الش  الت                                       :الثالفصل الث  
 

471 
 

 
 من عل م الإنسان أن يملي
 مواجعه على الملكوت؟

 من صاغ الحناجر والل غات؟
 1فكل ما في الكون يزهر في فمي

في هذا المقطع نلمح أن الشاعر يتساءل عمن عل م الإنسان الشكوى لله، وتساءل عن أصل 
ية فلسفية تبحث في أصل اللغات، فيجيب بأن كل الموجودات في الكون الوجود للغات، وهي قض

من أصله هو، بمعنى أن   الأنا هي المصدر  لكل الموجودات بما فيها اللغات، وهذا  حسب مبدأ 
وعل م آدم »:  نظرية الإلهام  التي ترى أن أصل اللغات من الله مستدلين في ذلك بالآية الكريمة

ومن هذا المنطلق حاول الشاعر أن يطرح فكرة التواصل مع الكون، والوجود ، ، 2«...الأسماء كلها
 :  يقول أيضا

 3من أنت في هذا الوجود؟
 :ويجيب مباشرة فيقول

 أنا سي د الآفاق والأعماق
 4الطلاسم والملاحم..أرتاد المجاهيل

وهو ( من أنت في هذا الوجود؟) في نلمح في هذا المقطع أن الشاعر صاغ السؤال الفلس
الوعي والإدراك الحسي الذي يتكون من البحث »ويعرفها سقراك على أنها  البحث عن الذات، 

والذات وفق هذا المفهوم  .5للأسباب الأولى لوجود الأشياء، وبهذا فإن  الذات تتحق ق بالإرادة والوعي
تتجلى في جواب الشاعر،  فبالرغم من أن  الأنا مقترنة بالغير إلا أن الشاعر  اكتفى بذاته، ويرى 
أنه الوجود الحق، وبهذا الوجود حقق الإرادة والوعي، فذاته هنا ذاتا عليا، يدرك الأشياء وباطن 

                               
 .41، صجرس لسماوات تحت الماء: عثمان لوصيف -1
 .[11:الآية: ] سورة البقرة -2
 .20صجرس لسماوات تحت الماء، : عثمان لوصيف -3
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -4
 :، الرابط11:17: ، الساعة41/11/4141:حبات في الفلسفة، تاريخ الس  تعريف الذ  :  إسماعيل العناتي -5

https://mawdoo3.com/ الفلسفة-في-الذات-تعريف   
 

https://mawdoo3.com/%20تعريف-الذات-في-الفلسفة
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يوحي إلى إرادة الشاعر القوية،  ( ملاحمالطلاسم وال..يرتاد المجاهيل)الأشياء، والسطر الثاني 
وشجاعته وعدم خوفه من المجهول، وعليه فإن  تحقق الذات عند الشاعر  يكمن في الوعي 

.والإرادة وكذلك الشجاعة

 الجزائريّوفيعرّالصّ فيّالشّ ّاتالمرجعي ّ

المرجعي ة 
 الد يني ة

المرجعي ة 
الفلسفي ة 
 والص وفي ة

الألفاظ 
 الدينية

الأماكن 
الدينية 
 المقدسة

قضايا 
فلسفية  

 صوفية

 

الاقتباس 
من القرآن 

والسنة 
 النبوية

الأسئلة 
 الفلسفية

ألفاظ 
ومعاني 
 التصوف
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 :الوظيفة الميتالسانية/السنن -5

أحد المكونات الجوهرية في كل سيرورة تواصلية لفظية، وتمثله عمليتان »  تعرف السنن على أنها 
، أي أنها تستدعي مرسل يقوم بتسنين décodage »1وفك التسنين   encodageهما التسنين 

مجموع العلامات التي يتم تركيبها وفق قواعد »تمثل الرسالة، وعلى المتلقي  فك شفرتها، فهي 
نة متفق بشأنها مسبقا، حيث يعمل المرسل على تأليفها لتكوين رسالته، ويعمل المرسل إليه معي

وحين . على فك رموز تلك الرسالة، شريطة أن تكون الرموز المشكلة لهذه الأخيرة متفق عليها
يحقق  يتعلق باللغة اللسانية فقط، بل كل ما الحديث عن السنن المشكل لرسالة معينة فالأمر لا

اللغة المنطوقة )تواصل بين المرسل والمرسل إليه، ومن ثم يمكن الحديث عن السنن اللفظي ال
، فالسنن بهذا المعنى قد  2«.، والسنن الرمزي، الإشاري(لغة الجسد)، والسنن الحركي (والمكتوبة

هذه  تكون باللغة اللسانية أو بلغة غي اللغة اللسانية وهي لغة الرموز والإشارة،  بشرط أن تكون
السنن نتيجة توافق واصطلاح بين المرسل والمرسل إليه، ولقد ارتبطت السنن بالوظيفة الميتالسانية 

وترتبط هذه الوظيفة بعمليات الشرح التي تتخلل التواصل في »بالوظيفة الميتالغوية، ، أو ما يسمى 
المرسل  إليه،  ، بمعنى أنها وظيفة تشرح الكلمات التي يصعب فهمها من طرف3«الكلام اليومي

المستوى  الأول  هو مستوى اللغة العادية، ويفهمها الجميع، و المستوى  :  إن اللغة لها مستويان
التخاطب في الأدب غامض، » الثاني هو  لغة الرمز والإشارة،  أو ما يسمى بلغة الغموض، فـ

وم بالتأويل أثناء من القارئ أن يق( أي الأديب)ولأن الغموض ظاهرة ملازمة له،  توقع الباث 
، 4«...القراءة،  وانتظر منه أن يثري البلاغ الأدبي بإضافات شخصية من عنده يسلطها عليه، 

 .بمعنى على القارئ أن ينتج نصا آخر انطلاقا من نص الأديب

                               
، ص 4111دار الحوار، سوريا،( ط.د)اللسانيات ونظرية التواصل لرومان ياكبسون أنموذجا، : الغزاليعبد القادر  - 1
10. 
 .21التواصل المسرحي، ص: عمر الرويضي - 2
 .71اللسانيات ونظرية التواصل، رومان جاكبسون نموذجًا، ص : عبد القادر الغزالي - 3
 pdf.20، ص4117، 1والتربوي، طالتواصل اللساني والسيميائي : جميل حمداوي - 4
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وفي هذه الدراسة سنتناول المستوى الثاني من اللغة، باعتبار المدونة الشعرية تمتاز 
نما هي موجهة إلى فئة بالغموض، وبالتالي ه ذا النوع من اللغة ليست موجهة لجميع الناس، وا 

، وهذه الفئة تكون (النص/ الشاعر)معينة تستطيع أن تفك شفرات الرسالة المقدمة من المرسل 
مقصودة؛ أي أنها فئة منتجة لا مستهلكة فقط، ففي الش عر الص وفي مثلا على المتلقي  القارئ أن 

ة الص وفية حتى يستطيع أن يفك  شفرات الن ص الش عري، وعليه فإن الشاعر يدرك أغوار الت جرب
الصوفي استخدم مجموعة من الألفاظ والتراكيب ليعبر عن التجربة الشعرية الصوفية، والمتلقي 
 :القارئ عليه أن يدرك فحواها حتى يفهم الرسالة،  وسنحاول في هذا العنصر تحديد  البعض منها

 :الألفاظ -أ
ه وينسج رسالته،  استعان الشاعر بالمعجم الص وفي وهذا ما تستدعيه التجربة، حتى يشك ل نص 

 :فوظ ف مجموعة من الألفاظ الصوفية منها
 :  قول الش اعر مثلا ففي :الت جلي -

 ....يطل  علي  من الأفق المستحيل
 ...يزيح الس تار

 ...لكي يتجل ى البهاء الخرافي
 1بين الص ور

 :يقول الشاعر وفي موضع آخر
 2أ هو الت جلي في اشتعالات المياه قرأته

وكلها بمعنى الظهور، إلا إن في الاستعمال ( التجلي)و ( يتجلى)ص لفظة  نلمح في الن  
عبارة عن كشف العبد » الصوفي لها معنًى خاص، فالتجل ي  يعني في العرف الص وفي بأنه 

،  أي أن 4«هر للقلوب من أنوار الغيبما يظ»في موضع آخر على أنه ، 3«...بعظمة رب ه 
 .الظهور هنا يكون بعين البصيرة لا البصر

                               
 .44مقام البوح، ص: عبد الله العشي -1
 .22جرس لسماوات تحت الماء، ص: عثمان لوصيف -2
 .21ف، ص صو  شوف إلى حقائق الت  معراج الت  : عبد الله أحمد بن عجينة -3
  .111صة، وفي  معجم اصطلاحات الص  : انيزاق الكش  عبد الر   -4
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وقد وُظِّف في المدونة لفظ الكشف وكذلك (: سر الأسرار)سر السر / السر / الكشف  -
  :السر، في نفس المواضع لأنهما مرتبطان ببعضهما، فالكشف مقترنة بالسر، يقول الشاعر

 ...ما الذي أيقظني يا ربِّ حتى
  :صرت

 ...روحي روحها
 : ثم صارت

 روحها روحيَ، حتى
 1كشف المخبوء سر ه؟

 :ويقول الش اعر أيضا
 وحينما أسقط منهكا على يديك

 ينقشع الغبار
 تنكشف الأسرار

 2وأستشف الله في عينيك
 :ويقول أيضا

 : وفي فيض الملاب 
 أي أسرارك جم عت بهذا الوجه،"

 ...يا رب ي
 3!!أي  أسرار....

 : وفي سر الأسرار يقول
 يحملني همسك

 4يدنيني من سر الأسرار
/ تنكشف)وفي المقطع الثاني لفظتي ( سره/كشف)نلمس في هذه المقطع الأول لفظتي 

سر  )، وفي المقطع الثالث ذكرت الأسرار بصيغة الجمع، وفي المقطع الرابع ذكرت  (الأسرار
                               

 .44البوح، صمقام : عبد الله العشي -1
  .71الكتابة بالنار، ص: عثمان لوصيف -2
 .11مقام البوح، ص: عبد الله العشي -3
 .14ص، المصدر نفسه -4
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فية، فالكشف في العرف الص وفي يعني وهذه مصطلحات مهمة في الت جربة الص و ( الأسرار
حضور القلب مع الرب بنعت البيان غير مفتقر في هذه الحالة إلى تأم ل الدليل، وتطلب السبيل،  »

، وهو بهذا المعنى تنكشف  له الحقيقة، ويزول عن 1«...ويكون أيضا مع الحجاب بنعت القرب
يملك الإنسان له رقابة أو إشراف،  ما لا»  يعني ( الأسرار)أما مصطلح السر . حجاب الظلمة

وأما سر السر فهو ما لا يجوز أن يعلمه غير الله أو يطلع عليه غيره ...فهو ألطف من الروح، 
ينفرد به الأولياء والعارفون بالله » ،  فهما لفظان يتعلقان بالله و2«لأنه سبحانه انفرد به دون الخلق

حسب  –، فالأسرار 3«...هية، والحقائق الربانيةبالله مما أوضعه الله في قلوبهم من الأسرار الإل
 .يمنحها الله لأصفيائه من الأولياء والصديقين -الصوفية 

 : ويرد في عد ة مواضع من المدونة منها :الإشراق/ الوجد/ الفيض -
 ":  العناق الطويل"يقول الشاعر في قصيدة 

 ـواء والألــوانـــدافقات الأض وتراءت لي الغيوب وشعت
 4المشرق الرباني فيوضاتو بهرتني الشموس لما تجـلت

 :ويقول أيضا
 5نت أرض يزهو بها صولجانيأ من النبوءات يأتي فيضأنت 

 5صولجاني
 :يقول أيضا

 أسمع ما تردده الملائك
 ...الوجدمن نشيد 

 6في أعلى المقامات

                               
 .21ف، ص صو  ف إلى حقائق الت  شو  معراج الت  : عبد الله أحمد بن عجينة -1
 .112المصدر نفسه، ص  -2
 .111المصدر نفسه، ص -3
 .21صار، الكتابة بالن  : عثمان لوصيف -4
 .21المصدر نفسه، ص -5
 .21مقام البوح، ص: يعبد الله العش   -6
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( الفيض/ الإشراق/الوجد)نلمح في هذه المقاطع مصطلحات صوفية ليعب ر عن تجربته وهي 
الذي يرد  »كلها معاني ينالها  الصوفي وهو في حال الكشف الرباني،  فالوجد عند الصوفية هو 

، أما  الإشراق 1«على القلب ويصادفه بلا تأم ل ولا تكل ف، إما شوق مقلق أو خوف مزعج
 محب قد أشرقت نفسه بحب الله فتاه في بيداء العشق الإلهي فنطق بألفاظ لم يكن يقصدها»فهو

، ففي حالة الإشراق ينطق الصوفي بكلمات غير مألوفة، 2«إنما صدرت عنه في لحظة وجد وشطح
بمعنى أن الحق تعالى يسبغ بعض نعمه على أحبائه ظاهرة »أما الفيض يستخدمه الصوفية 

 .، وكل هذه المعاني تتحقق عند الصوفي وهو في حالة اتصال مع الله3«...وباطنة، بفتح رباني، 
 :وهي من ألفاظ الصوفية  يوظفها الشاعر الصوفي، وهذا في قوله(: القبض/ البسط) -

 4يعود البسط والقبض
 ":أول البوح"ويقول أيضا في قصيدة 

 5قبضتني، بسطتني
من التقابلات أو ما يسمى بالمتضادات، ففي عالم (  البسط والقبض) المصطلحان  يعد  

انطلاق وانشراح للقلب، يوجب التحرك »الباطن تمتزح المتضادات، فالبسط مصطلح صوفي يعني 
انكماش وضيق يحصل في القلب، يوجب » ، أما القبض فهو عكس البسط، ويعني6«والانبساط

البسط يحصل ف، في معراجه نحو الله الصوفي تتأرجح بين بسط وقبض، فحالة 7«السكون والهدوء
 .مع القرب، والانقباض يكون مع البعد

  :ويظهر هذان المصطلحان في عدة مقاطع شعرية ، كقول الشاعر: البعد/ القرب -
 ذائب في عتمة الليل المذاب

                               
 .22ف، ص صو  ف إلى حقائق الت  شو  معراج الت  : عبد الله أحمد بن عجينة -1
 .21صة، وفي  معجم اصطلاحات الص  : انيعبد الرزاق الكش   -4
 .442المصدر نفسه، ص  -3
 .12مقام البوح، ص: عبد الله العشي -4
 .7نفسه، صالمصدر  -5
 .71ف، ص صو  معراج التشوف إلى حقائق الت  : عبد الله أحمد بن عجينة -6
 .71ص، المصدر نفسه -7
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 1.ابتعادي واقترابي: أتدلَّى بين قوسين
 : ويقول أيضا 

 دارت على نفسها
 2القرب بالبعدواكتمل 

الإقامة على المخالفات، والقرب هو القيام بالطاعة وقد يطلق على »والبعد عند ابن عربي هو 
، فالقرب في عرف الصوفية هو طاعة الله بجميع العبادات،  فبها 3«"قاب قوسين أو أدنى"حقيقة 

 .يتحقق القرب ،  أما البعد هو ارتكاب المعاصي التي توجب الابتعاد
 :ويتجل ى في قول الش اعر: أو مايسمى عند الصوفية بالدهشةالذهول  -

بابة  !مرحبا: ناديت في أوج  الص 
 ثم ارتميت على طواسين الغربة

 4ذهولفي 
 : ويقول أيضا

 ...تعزلني الحالة عن ذاتي
 5لذهولتُبحر بي إلى غيبوبة ا

 : ونجده في  قوله أيضا
 معذرة عجزت أن أقول
 معجزت أن أراوغ الكلا
 6الذهولفقد تداخل الكلام و

                               
 .17مقام البوح، ص: عبد الله العشي -1
 .20يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي -2
 .411ف، ص صو  ف إلى حقائق الت  شو  معراج الت  : عبد الله أحمد بن عجينة -3
 .24جرس لسماوات تحت الماء، ص :عثمان لوصيف -4
 .70مقام البوح، ص: يعبد الله العش   -5
 .71يطوف بالأسماء، ص: يعبد الله العش   -6
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، وهي حالة تصادف الص وفي وهو (الذهول)نلمح في هذه المقاطع  أن الشاعر وظف لفظة  
وفية تستخدم الذ هول  او الد هشة ، وتعر فها على أنها قوة مسيطرة تملك » في ات صاله بالله، فالص 

ء تتملك العبد كأنه قد غشي المحب من هيبة حبيبه، الذي هو الله تعالى، وهي موقف خوف ورجا
 .، فالذهول يأتي من الإحساس بالهيبة من الله تعالى1«...عليه من قوة الذي تمل كه

 : التراكيب -ب
استعان الشاعر بالتراكيب ليوضح تجربته، ويعبر عن قضيته، فاستخدم مثلا تركيب الصوفية 

 القائل بـ
 : وهذا في عدة مواضع من الديوان  وبصيغ متعددة، يقول الشاعر:  (أنا أنت وأنت أنا)  -1

 وأنا وأنت نسيج في تاريخها
 2ماذا؟ وروحانا توحدتا بها

 :ويقول أيضا
 أنت المدى...أنت الندى

 3أنت أنا..أنت البداءة  والبراءة أنت
 : ويقول أيضا

 روح أنا والكون روح
 4أنا الكون

 : يقول أيضا
 كأني أنا
 كأنك أنت
 كأني هناك

 وأن التي رافقتني إلى الماء أنت
 كأن الس ؤال سؤالي

                               
 .121معجم ألفاظ الصوفية، ص: حسن الشرقاوي -1
  .11جرس لسماوات تحت الماء، ص: عثمان لوصيف -2
 .14المصدر نفسه، ص  -3
 .44مقام البوح، ص: عبد الله العشي  -4
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 1وأن الإجابة أنت
وهذه  قضية ( أنا أنت و أنت أنا)نلمح في هذه المقطع كلها انها تحمل  قضية واحدة  وهي 

أنه  فني عن أوصافه المذمومة وبقيت » نستخلصها من التركيب ككل، فمعنى ذلك عند الصوفي 
وبالتالي هو . ، فهو  تعني إذن اتحاد الذات الصوفية مع الذات الإلهية2«دةله أوصافه المحمو 

 . تواصل مع الأنا الصوفية
نة، قال الش اعر: متالص   -2  :ويظهر هذا في تراكيب مختلفة من المدو 

 معذرة عجزت أن أقول
 عجزت أن أراوغ الكلام

 3فقد تداخل الكلام والذهول
 :ويقول أيضا

 تخلى ندى الشعر عني
 4وغاب جميل الكلام

 : ويقول أيضا
 صرختُ،
 صرختُ 

 ....وانقطع الكلام
.................... 
.................... 

 ...وسقطتُ 
 5...مغشيا علي  

                               
 .41يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي - 1
 .72معجم ألفاظ الصوفية، ص: حسن الشرقاوي - 2
 .71يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي - 3
 .41مقام البوح، ص: عبد الله العشي - 4
 .17، صالمصدر نفسه - 5
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نلمح من التراكيب الش عري ة أنها تعبر عن صمت الشاعر ، وهذا الصمت يصيب الصوفي وهو في 
بسبب كشف أو » الصمت عند الصوفية يكون حالة الذهول،  تجعل الشاعر عاجزا عن الكلام، و 

فتح أو فيض إلهي، فيعجز عن التعبير والكلام، فيخرس لسانه، فلا نطق، ولا كلام، ولا 
 .، فالصمت يكون نتيجة كشف، أو تجلي نوراني1«...حس

يقول ، وهو الموضوع الأساسي الذي ترتكز عليه القصيدة الصوفية: الحب  الص وفي -3
 :الش اعر

 ..العروق هو لك فكل نبض في
 وكل لفتة،
 أو نظرة،

 أو كلْمة، أو نغمة،
 .وكل تمتمه

 وكل  بي ن من الكلامْ،
 .وكل غمغمه
 ...وكل الص مت

 2حتى الصمت لك
اعر حب ه لله، إذ منح حركاته وسكناته، وكل جوارحه لله سبحانه، في هذا المقطع يبين الش  

حال من أحوال  عندهم يشركه أحد، فالحب  ذي لا الخالص ال   وفي يبني تجربته على الحب  فالص  
الصوفية، ومقام من مقامات العارف بالله، فمحبته أمر مشروع وواقع محقق، والغاية منه مطالعة 
وجهه الكريم، والاستمتاع بجماله الأزلي، أو هو في لغة الصوفية الاتحاد بالله عن طريق المحبة، 

، فالحب هو أساس 3طابعه الأخلاقي الذي يتسم بهفهذا المبدأ هو ينبوع إلهام المذهب الصوفي و 
 .التجربة الصوفية وعليه تقوم

                               
 .124وفية، صمعجم ألفاظ الص  : رقاويحسن الش   -1
 .12صمقام البوح، : يعبد الله العش   -2
 (بتصرف. )21ف في الأندلس، صصو  شعر الت  : سالم عبد الرزاق سليمان المصري -3
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 لوالقناة تمثل آلية الاتصال بين المرسل والمرسل إليه، إذ تمث   :الوظيفة الانتباهية/ القناة -6
الوظيفة المتول دة من قناة  في لفت انتباه المتلقي؛ أي أنها واصلفي مخطط الت   وظيفتها
تستخدم للتأك د مما إذا كانت دورة الكلام تشتغل، وتوظ ف كذلك لإثارة انتباه المخاطب ...الات صال

يمكن أن يدرج في هذه »،  ويرى عبد السلام المسدي أن ه 1أو التأك د من أن  انتباهه لم يتشتت
وعليه  ،2«...، من تأكيد أو تكرار أو إطنابالوظيفة كل ما به يلفت الباث انتباه سامعه، أو قارئه

 ...تتمظهر في النص الأدبي من خلال ظاهرتي التكرار والإطنابنها فإ

ظاهرة أسلوبية، واردة في الشعر الصوفي لأغراض متعددة، فهي  لا تأتي  مثلا ظاهرة التكرارف
هذه القصائد  ما هي رسالة شكلية تستدعي من المتعامل معبلا مقصد إن  »في النص الشعري 

عر ف الش  ، ولقد وظ  3«...غويةدبر للوصول إلى دلالة هاته العلامات الل  فكيك والت  سلح بآليات الت  الت  
الصوفي التكرار بنوعيه تكرار عام، وتكرار خاص، أما التكرار العام فهو تكرار الموضوعات 

وحدة  الاتحاد،)ت والرموز الموظفة، فالقصائد الشعرية الصوفية كلها توظف نفس الموضوعا
إذ عرف عن شعراء التصوف »، ...(والحب الصوفي برمز المرأةالوجود،  الخمر الصوفي، 

تكرارهم لموضوعات أصيلة في أحوالهم ومقاماتهم وأبجديات الخطاب الصوفي؛ كموضوع التوحيد 
فها ولكن كل شاعر صوفي يوظ   4«...والخمرة والغزل الصوفيين ومعاني الزمن والطلل والمكان، 

ن  تكررت الموضوعاتفسية، إذ يختلف كيفية  الت  بحسب أسلوبه وحالته الن   كرار أما الت  . وظيف وا 
وفي لأغراض فنية من جهة ولجذب القاريء من اعر الص  الخاص فهو تكرار لفظي يستخدمه الش  

  .ية المختارةجهة أخرى، وهذا الأخير يستدعي أن نقف عنده في الن ماذج الش عر 

 ، إلى تكرار جمل، وتكرار الضمير،(فعل، اسم)يتعدد الت كرار في الدواوين من كلمة 

                               
 (بتصرف.)11قضايا الشعرية، ض: رومان ياكبسون - 1
 .121ة، صالأسلوب والأسلوبي  : لام المسديعبد الس   - 2
وفي، دراسة أسلوبية، مجلة لص  عر اي في الش  فظي، وبعدها الفن  كرار الل  ظاهرة الت  : محمدي يسية عبد العليم بوفاتح -3

 .22، ص4141، 14، العدد14دراسات وأبحاث، الجزائر، مج
 .07، ص4111، 11خصائص التكرار الشعري وأثره في العنوان، مجلة تقاليد، الجزائر، العدد: محمد الأمين خلادي -4
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 :تكرار اللفظ -أ
 : يقول الشاعر

  
 1وأنتشل قلبي من فم التمساح***مد لي مد لي يديك أغثني
 2راضيا عن رغائبي واقتراحي*** خلني خلني أموت بلهفي

 : ويقول الشاعر في موضع آخر
 أباريقي لكم فيها شفاءهذه 
 3فخذوا من خمرتي..فخذوا

الذي يوحي إلى الإلحاح في الأخذ، وللتأكيد ( فخذوا)في هذا المقطوعة كرر الشاعر لفظ 
 .على الطلب، كما منح لها رنة موسيقية تسمح بجذب انتباه القاريء للموضوع

 :ويقول أيضا
 تابعت ايقاعا سماوي ا يرن  بداخلي

 ...هو صوتها
  .لا

 .بل صوتها
 4هو صوتها

ر لفظ الش   نلمح من الأبيات أن   ثلاث مر ات، في المر ة الأولى وكأن ه شب ه له ( صوتها)اعر كر 
بأنه صوتها، ولكن كررها ليثبت سمعه من جهة ويؤكد عليه من جهة أخرى، أم ا الهاء فهي هاء 
أنثوية توحي إلى الحب  الإلهي، فالأنثى هو تجل  من تجل ي ات الذ ات الإلهي ة، وتكراره يقصد منه 

                               
 .21الكتابة بالنار، ص: عثمان لوصيف -1
 .22المصدر نفسه، ص -2
 .11رس لسماوات تحت الماء، صج: عثمان لوصيف -3
 .11، صالمصدر نفسه -4
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لشاعر الصوفي يتجاوز اللغة العادية وبتكراره يكسبه شحنة دلالية عميقة تتوافق الإيحاء، لأن ا
بشكل مكثف، والصورة عند ( صورة)إلى جانب تكرار لفظ الصوت نجد تكرار لفظ . وعالم الصوفي

نما هي صورة تخييلية تتوافق والعالم الباطني، يقول الشاعر  : الشاعر الصوفي ليست صورة مرئية وا 

 ،صور تتابع
 تخرج من صورة صورة
 وتعود إلى صورة صورة

 صور تتوالد
 1أو صور تتلاشى

يعود إلى حالة الشاعر الباطنية، فالمقطوعة ( صورة)نلمس من هذا المقطع أن تكرار كلمة 
توحي إلى أنه في حالة من الاضطراب، وهذه الحالة تعتري الصوفي وهو في المقامات العليا من 

هذا التكرار يجعل القاريء في حالة دهشة، وهذا ما يلفت انتباهه  عروجه نحو المطلق، كما أن
 .للولوج داخل الن ص والبحث عن مقاصد الش اعر

في النص الشعري الصوفي، وهذا يعود إلى طبيعة الت جربة، ( أنا وأنت)ولقد تكررت الضمائر 
فة، يقول الش اعر  :فهي تركز على الذ ات الإلهي ة والذ ات المتصو 

 أنت المدى..دىأنت الن  
 2أنت أنا..أنت البداءة والبراءة أنت

مرات، وهذا لجذب انتباه القاريء ( 17)خمس ( أنت)في هذا المقطع يتكرر ضمير المخاطب 
كما نجد . ليرك ز على ضمير الأنت، والت أكيد على القضي ة الجوهري ة المطروحة وهي وحدة الوجود

 :، يقول الش اعر(أنا)أيضا تكرار ضمير 
 3أنا جرس يسافر في الد نى..أناو 

                               
 .44، صجرس لسماوات تحت الماء: عثمان لوصيف -1
 .14مقام البوح، ص: عبد الله العشي -2
 .41المصدر نفسه، ص -3
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يوحي إلى التفرد والعظمة التي يشعر بها الشاعر، فيرى نفسه قد وصل لمقام ( أنا)تكرار ضمير 
 .التجلي والكشف، حيث أصبح بإمكانه أن يتجلى في الأشياء، وهو تكرار يبحث فيه عن ذاته

في بداية كل   1«ها أنا » ة كلم" نشيد الوله"في قصيدة " عبد الله العش ي"كما يكرر الشاعر 
 .مرات، إذ توحي إلى  جذب الانتباه ، والت أكيد على الحضور( 12)مقطع، تكررت ست 

رت أيضا لفظة  وهي كلمة تستخدم للمناجاة، وتوحي إلى "  الس ر  "في قصيدة  2«يا إلهي» وتكر 
 .الإلحاح في الطلب والرجاء

 :تكرار جملة -ب
 :يقول الشاعر

 أمد اليدين
 رقيق الأغاني أمد

 أمد كياني
 أمد جميل الكلام

 ...أنادي
 ...أنادي 

 3أمد اليدين
رت لفظة  ( 17)خمس ( أمد)في هذا المقطع يتزاوج تكرار اللفظ مع تكرار جملة، إذ تكر 

تين، أما تكرار الجملة ( أنادي)مر ات، ولفظة  مرتين، وهذا خدمة للموسيقى الداخلية، ( أمد اليدين)مر 
القاريء من خلال الصوت الموسيقي المتكرر، كما أنه يوحي من خلال الفعل المسند وجذب انتباه 

 .أن له القدرة على المنح والعطاء، والقوة( أنا)للمتكلم 
 : ؤال قول الشاعرونجد أيضا تكرار الس  

                               
 .22، ص20، ص21مقام البوح، ص: يعبد الله العش   -1
 .00، ص01المصدر نفسه، ص -2
 .42، صالمصدر نفسه -3
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 هل من أحد؟
 مثلي ومثلك في بهاء العشق

 في هذا البلد؟
 هل من أحد؟؟
 1هل من أحد؟؟؟

، والملاحظ أن علامة (11)ثلاث ( هل من أحد؟)تكررت الجملة  في هذه المقطوعة
الاستفهام يضيفها عند كل تكرار، وبالتالي يصبح الس ؤال ملحا، وكأن  الش اعر ينتظر ردا، فهو 
يكرره من باب الاهتمام بما شغله، وهذا ما يجذب القارئ ليدخله في دوامة من التفكير حتى يصل 

  .لهذا التكرارلمقصد الشاعر من استخدامه 
، 2«حين يومض في الروح ذلك البريق»في بداية كل مقطع جملة " افتتان"وتتكرر في قصيدة 

 .ليجذب انتباه القارئ ويؤكد على حالته النفسية الباطنية التي يعيشها، ويستشعرها

ر الش اعر  جملة وهي عنوان الد يوان وجعل أحد قصائد هذا الد يوان " عثمان لوصيف"ولقد كر 
 .الكتابة وهذا ليؤكد  أنه دعوة للتغيير، ويخلق عالما جديدا من خلال  3باسمها وهي الكتابة بالنار

 .وتظهر هذه الوظيفة من خلال الإطناب الموظ ف من قبل الش اعر

 :  يقول الشاعر
 وأدنت خطاي

 من السدرة القدسية
 4قربتني من النور

                               
 .27مقام البوح، ص : يالعش  عبد الله  -1
 ،12، ص10، ص11،  صالمصدر نفسه -2
 .20ار، صالكتابة بالن  : نظر، عثمان لوصيفي -3
 .11مقام البوح، ص: يعبد الله العش   -4
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دنو من السدرة القدسية، يتساوى في نلمح أن الشاعر في هذا المقطع وظف الإطناب فال
المعنى مع القرب من النور، فهو في نفس السياق، وبالتالي وظفه الشاعر لتثبيت المعنى وتأكيده، 

 : وكذلك للفت انتباه القارئ، وفي موضع آخر يقول

 ترتمي مسعورة..تولول..تعوي
 1لا تستقر على قدر

لا تستقر على )بقي الشاعر في نفس السياق إذ وظف الإطناب في جملة  في هذه المقطوعة
كانت كافية لتبين أنها لا تستقر على حال، إلا أنه ( تعوي ،تولول، ترتمي مسعورة)، فالأفعال (قدر

 .حاول تقرير المعنى في ذهن القاريء

 :ويقول أيضا
 2سجدت، لم أرفع، ظللت ساجدا

، كان من مقدور الشاعر أن يكتفي (ظللت ساجدا) الإطناب في هذا البيت يتمثل في
تندرجان في نفس المعنى، وهذا ( لم أرفع، وظللت ساجدا)، لأن جملتي (سجدت، لم أرفع)بـ

ثارته، وتثبيت المعنى وتقريره في ذهنه ويقول . الإطناب وظفه الشاعر لجذب انتباه القاريء وا 
 : الشاعر في موضع آخر

 تخلى ندى الشعر عني
 3جميل الكلاموغاب 

في هذه المقطوعة نجد أن الشاعر أيضا وظف الإطناب في البيت الثاني، لأن نفس المعنى 
ينصب فيه مع البيت الأول، فجميل الكلام هو الشعر، فإذا تخلى عنه الشعر في البيت الأول فقد 

لإلهام، ف اغاب عنه في معنى البيت الثاني، وبالتالي كلاهما ينصان في نفس المعنى وهو توق  
ثارة انتباهه ئه لجذب القار مت، وهذا كل  والتزام الص    .إليه، وا 

                               
 .41جرس لسماوات تحت الماء، ص: عثمان لوصيف -1
 .14يطوف بالأسماء، ص: عبد الله العشي -2
 .41مقام البوح، ص: عبد الله العشي -3
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 لـــصــــفــــة الـــمــــخات: 
عد  الت واصل في الش عر الص وفي الجزائري إشكالي ة جوهري ة، وهذا راجع لطبيعة ي -

 ، وكذلك طرف الت واصل فيها الت جربة من جهة باعتبارها تجربة وجداني ة شعوري ة غامضة،
م فيها تجربته ليقرب ها للأذهان  .مجرد، وغموض الل غة التي حاول الش اعر الص وفي أن يترج 

القصدية، تبادل الأدوار، والفهم : واصل عند ياكبسون وفق شروط وهييتحقق الت   -
فعناصر التواصل يحددها المتبادل، وتحق ق هذه الش روط يجعل العناصر تتفاعل فيما بينها، 

، القناة، (السياق)المرسل، المتلقي، الرسالة، المرجع : مخططه وهي ياكبسون من خلال
السنن، وكل عنصر من هذه العناصر مرتبط بوظيفة معينة في المخطط الت واصلي وهي 

ولايمكن أن . الت عبيرية، الإفهامية، الش عري ة، المرجعي ة، الانتباهية، والميتالسانية: كالآتي
 .الش روط، وتفاعلت العناصر فيما بينها يتحقق الت واصل إلا إذا تحققت

وفي ة وذلك من الت   قضيةتطرح  - واصل نفسها في الحديث عن الت جربة الش عري ة الص 
وبالتالي تقتضي قضية جدلية في الإجابة  خلال نوع الن مط الت واصلي المحقق في المدونة،

ذي هو لقي ال  طرف الت   لايمكن أن يتحقق التواصل بمعطى لساني لأنإذ إنه  على الإشكالية،
ولا يمكن أن يكون هناك تناوب للأدوار، وبالت الي الت واصل يكون أحادي الجانب،  الله مجرد،

وذلك من خلال الد عاء والمناجاة؛ إذ يكون الكلام من قبل الش اعر فقط، ولا يتلق ى خطابا 
ن  ق ولكن ليس بشكل لفه يمكن أن يتحق  ، ورغم هذا كل  هلسانيا كرد لكلام ما بشكل ظي وا 

يجيب العبد بالكلام، ولكن قد يجيبه بأفعال،  فظ، وذلك من خلال الفعل، فالله قد لايتجاوز الل  
كما أن النمط السيميائي يحقق . ق، ويرى أثر كلامه في حياتهاعي دعوته تتحق  كأن يرى الد  

لص وفي من حيث هي فعل وشعور يعب ر عنها الشاعر ا التواصل من خلال أحوال ومقامات
وحي وذلك من خلال الاتحاد، الحلول، وحدة الوجود، وكذلك بلوغ يصل إليها و  في معراجه الر 

 .مرتبة الكمال البشري، والمعروف عند الصوفية بالإنسان الكامل
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أيضا على الل غة  ، ولكن يتوقففقط توقف على الن مطت إشكالية الت واصل لا إن   -
هي لغة الر مز والإشارة، وبالت الي تتجاوز السطحية، و  وظفة لغة غامضة، فاللغة المالموظ فة

إذا ما اعتبرنا أن  المتلقي متلقي ا عادي ا فلايمكن أن يتواصل مع الن ص الص وفي، فالغموض 
إلا  يصل لفهم النص، وبالتالي لايحدث تواصلا،  ولا يحدثا تشويشا في ذهن القارئ العادي،

ة ارئ الذي يوجه له نصه، ليتحقق التواصل من جهه يختار نوع القأن الشاعر الصوفي نجد
  .الن ص الش عرينصا آخر من  -القارئ -خيرويخلق هذا الأ
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جارب ية، والت  عبير عن الأذواق والمواجيد الحس  وفي مجالا خصبا للت  عر الص  أضحى الش  

تقديم رسائل إلى القارئ حتى يستوعب الش اعر الص وفي  وحاول فيهوحية للوصول إلى المطلق، الر  
 :كالآتيلنا إلى مجموعة من النتائج وهي واصل معه، وعلى هذا الأساس توص  ق الت  جربة ويحق  الت  

: وفية وهيعرية الص  وفي الجزائري، وقد تجل ت في المدونة الش  عر الص  دت مضامين الش  تعد   -
وفي الجزائري بصيغة اعر الص  وفية، فقد عب ر عنه الش  جربة الص  الحب  الإلهي الذي يعد  عماد الت  

ها أن يعب ر عن وفية التي يحاول من خلالمباشرة وغير مباشرة، كما عب ر عن موضوع الخمرة الص  
، ووظ ف أيضا وفي بالله اعر الص  وذلك في علاقة الش  وسل موضوع الت   كما يردالحب  المطلق، 

وفية وهيتي تعد  من صميم الت  ة وال  مجموعة من الأفكار الفلسفي   الات حاد والحلول، وحدة : جربة الص 
 .الوجود، وحدة الشهود، ووحدة الأديان

والبديع وكل الصور المجازية كوسائل للإقناع من جهة ومن جهة اعر البيان استخدم الش   -
أويل عري وذلك من خلال الت  ص الش  أخرى حاول أن يدفع المتلقي للمشاركة في عملية إنتاج الن  

 .ة تستقطب القاريء للإلهام والإبداعه جمالي  حليل والاستنتاجات المختلفة، كما يمنح لنص  والت  
ط خيال القارئ وتصو راته ودفعه للبحث في المعاني والدلالات الخفي ة فيما يساهم الت كرار في تنشي -

 .وراء الن ص
إن  الش اعر الص وفي يسعى للخلود، وهذا ليس فقط بتجربته الغارقة في الباطن، ولكن يسعى  -

 ،سواء خلود ذات، أو خلود الت جربة أيضا للخلود عن طريق فعل الكتابة، فالكتابة وجه آخر للخلود
 .، والت قني ات الموظ فة فيهالمكتوب وهذا ما يتجل ى من خلال الن ص  الش عري

الت واصل في الش عر الص وفي الجزائري إشكالي ة جوهري ة، وهذا راجع لطبيعة الت جربة  يحمل -
على عكس نظرية  ،قائمة على الوحدة من جهة باعتبارها تجربة وجداني ة شعوري ة غامضة،

تي حاول وكذلك طرف الت واصل فيها مجرد، وغموض الل غة ال   الات صال القائمة على الت عد د،
م فيها تجربته  وفي ةالش اعر الص وفي أن يترج   .الص 
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وفي ة في المدونة واصل الت   إن   - خلال نوع الن مط  من يتمظهرالمدروسة  الش عري ة الص 
نته كما قن   يمكن أن يتحقق التواصل بمعطى لساني  نة، إذ إنه لاالت واصلي المحقق في المدو 

، "أحادي الجانب" هيظهر على أن   نةواصل في المدو  ال عند ياكبسون إذ أن الت  صنظرية الات  
ولا يتلق ى خطابا يكون الكلام من قبل الش اعر فقط  وذلك من خلال الد عاء والمناجاة؛ إذ

 .لسانيا كرد لكلامه
وذلك من  غويمط غير الل  من خلال الن  يتحق ق عر الصوفي الجزائري واصل في الش  الت   إن   -

خلال الفعل، فالله قد لا يجيب العبد بالكلام، ولكن قد يجيبه بأفعال، كأن يرى الد اعي دعوته 
واصل من خلال أحوال يميائي يحقق الت  مط الس  الن  تحق ق، ويرى أثر كلامه في حياته، فت

اعر الص وفي ويصل إليها في معراجه هي فعل وشعور يعب ر عنها الش  ومقامات من حيث 
وحي وذلك من خلال الات   حاد، الحلول، وحدة الوجود، وكذلك بلوغ مرتبة الكمال البشري، الر 

 .وفية بالإنسان الكاملوالمعروف عند الص  
وبلوغ حاد والحلول ة من خلال الات  وفي  عرية الص  واصل في المدونة الش  ى الت  يتجل   -

ة، فيبلغ وفي  واصل عند الص  ركن من أركان الت   تي تعد  الإنسان الكامل وهذا بفعل المجاهدات ال  
مني لا مع القارئ العادي وهذا واصل مع القارئ الض  وفي الت  اعر الص  ق الش  المطلق، كما يحق  
وفي ة، فالقارىء غة المستخدمة في الت  يعود لطبيعة الل   يمكنه  العادي لاعبير عن الت جربة الص 

، كونها غامضة ومبهمة اللغة عنده تحدث تشويشا، لأن  الشعري ص  أن يتواصل مع الن  
، أما الذي هو شرط من شروط التواصل لا يمكن أن يتحقق الفهم التواصلي عندهلذلك و 

 وينتج نصا جديدا القارئ الضمني بإمكانه أن يتواصل مع النص الشعري ويتعمق فيما وراءه،
 .لت حليل والاستنتاج والتأويل، والغوص في عمق الدلالةبفعل ا
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وبهذا قد توصلنا إلى نهاية بحثنا المتواضع الذي نتمنى أن يكون إضافة ولو طفيفة لما  -
، ولدرايتنا "فلكل شيء إذا ما تم نقصان"سبق من بحوث في هذا المجال، لا نقول أنه اكتمل 

ستمرارية الشغف في اكتشاف الجديد مهما كانت النتائج لطبيعة الموضوع غير المتناهية، وكذلك لا
ضافة لغنى الن صوص الشعرية الصوفية بمواضيع كثيرة ومتشعبة تحث  الباحث . المتوصل إليها وا 

على البحث، فإنْ أضأنا جانبا فيبقى هذا الجانب مجرد ومضة تضاف لما سبق من دراسات 
 .وبحوث يُستعان بها في دراسات قادمة
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  .هـ1131، 1الاتصال في علم النفس، دار صفاء، عمان، ط(: جودت شاكر)محمود  -82
 .ه1385، 5أبحاث في التصوف مع كتاب المنقذ من الضلال، ط(: عبد الحليم)محمود  -88

 (.ت.د)، (ط.د)دار المعارف،  أبو مدين الغوث،-
 .7001، (ط.د)ل، جامعة الاسكندرية، القاهرة، مدخل إلى علم الاتصا(: منا طلعت)محمود  -89
مصادر الرمز المكاني وخصائصه في شعر ابن الفارض، مطبعة بن سالم (: حسين)مشارة  -90

 .7010، 1الأغواط، ط
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الاتصال ونظرياته المعاصرة، الدار المصرية اللبنانية، (: ليلى)وحسين السيد ( حسن)مكاوي  -91
 . ه1119، 1القاهرة، ط

الأثر الص وفي في الش عر العربي المعاصر، دار : الش عر والت صو ف(: إبراهيم محمد)صور من -97
 (.ت.د)، (ط.د)الأمين، القاهرة، 

إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة، الدار العربية للعلوم، بيروت، (: عمر)مهيبل  -93
  .7005، 1ط
 .7008، 1ين والفلسفة، دار الإيمان، طبين الد  وفية الص  (: عبد الرحمن بن محمود)نموس  -91
أبو العلا عفيفي، مطبعة لجنة : في التصوف الإسلامي وتاريخه، تر(: رينولد)نيكولسن  -95

 . 1912، (ط.د)التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 
، (صرقراءة في الشعر المغاربي المعا)الخطاب الصوفي وآليات التأويل (: عبد الحميد)هيمة  -91

 .7008، (ط.د)مؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 
معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة (: كامل)والمهندس ( مجدى)وهبه  -92

 .1981، 7لبنان، بيروت، ط
شر، محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للن  : عرية، ترقضايا الش  (: رومان)ياكبسون  -98

 . 1988، 1اء، طالدار البيض
، (ط.د)، اب العرب، دمشقوفي، اتحاد كت  قدية في النثر الص  القضايا الن  (: وضحى) يونس -99

7001.  
 :ةسائل الجامعي  الر   - جـ

وحي لمقاومة الأمير عبد القادر الجزائري، رسالة ماجستير، البعد الر  (: عائشة)ابن ساعد  -1
  .7001 -7003جامعة الجزائر، 

التحول الدلالي لرمز الخمرة من أبي نواس إلى ابن الفارض، رسالة (: حسيبة) ابن عامر -7
 .7005-7001ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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الشريعة والطريقة والحقيقة في فكر ابن عربي، رسالة ماجستير، (: فاطمة الزهراء)أغامير  -3
 .7017-7011جامعة وهران، 

ومعوقاته، رسالة  –آثاره  –ضوابطه  –أنواعه : لتواصل الاجتماعيا(: ماجد رجب)العبد سكر  -1
 .7011ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، 

حركة الت صوف في الجزائر خلال القرن العاشر الهجري، السادس عشر (: صباح)بعارسية  -5
 .7001-7005الميلادي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 

صل اللغوي في الخطاب القرآني، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج التوا(: العزوزي)حزورلي  -1
 .7013-7017لخضر، باتنة، 

جمالية الر مز الص وفي في ديوان أبي مدين شعيب، رسالة ماجستير، جامعة ( : حمزة)حمادة  -2
 .7008-7002قاصدي مرباح، ورقلة، 

وفية ومنطلقاتها الفكرية والأ(: عبد الله)رزوقي  -8 دبية بمنطقة توات، رسالة دكتوراه، الط رق الص 
 7012-7011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

خصي لدى العمال بتوافقهم المهني، رسالة ماجستير، جامعة ش  علاقة الاتصال ال(: فايزة)رويم  -9
 .7005قاصدي مرباح، ورقلة، 

 ابع الهجريين،الخطاب الش عري الص وفي المغربي في القرنين الس ادس والس(: أحمد)عبيدلي  -10
 .7005 -7001 ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، رسالة
قصص الأنبياء في القرآن : ينيواصل في الخطاب الد  سيميولوجيا الت  (: بن عمر)غمشي  -11

  .7011-7010، -3-، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر -نموذجا  –الكريم 
تطبيق على مدونة مغاربية، : ة أصولها وقواعدهاالمقاربة الت واصلي(: بوبكر الصديق)صابري  -17

 .7011أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
الرمز الصوفي في الخطاب الشعري العربي المعاصر، رسالة دكتوراه، (: محمد)كعوان  -13

 .7001 -7005جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 
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الكلامية والصوفية عرض ونقد، رسالة ماجستير، آراء القشيري (: محمد موري)كوياتي  -11
 .7009جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 

التواصل الصوفي بين الطرق الصوفية في المغرب الأقصى وغرب (: عبد القادر)مداح  -15
الطريقة الهبرية أنموذجا، أطروحة الدكتوراه، جامعة الجيلالي ليابس ( 1830 -1518)الجزائر 

 .7012-7011دي بلعباس، سي
الطرق الصوفية في الجزائر في العهد العثماني، رسالة دكتوراه، (: عبد الحكيم)مرتاض  -11

 . 7011-7015جامعة أحمد بن بلة، وهران، 
دكتوراه، كلية الآداب،  شاعر التصوف المغربي، رسالة: ابن عجينة(: نور الدين)ناس الفقيه  -12

 .7005، فاس،يدي محمد بن عبد اللهجامعة س
واصل، رسالة ماجستير، فظي في الإبانة والت  واصل غير الل  الت  (: سلاف شهاب الدين)يغمور  -18

 .7019جامعة بير زيت، فلسطين، 
 :المجلات -د

راسات، واصل المفهوم والمصطلح، مجلة جامعة تشرين للد  نظرية الت  (: رضوان)القضماني  -1
 .7002، 1، العدد79مج
شر ، دار الن  مجلة فكر ونقدة، وفي  جربة الص  الحضور الأنثوي في الت  (: يمانسل)القرشي -7

 .7001، 10ار البيضاء، العددالمغربية، الد  
غة العربية وآدابها، ة، مجلة الل  وفي  مز عند الص  ة للر  ي  الخصائص الفن  (: مرسلي)بولعشار  -3

 .7013، 5الجزائر، العدد
عري وأثره في العنوان، مجلة تقاليد، الجزائر، كرار الش  خصائص الت  (: محمد الأمين)خلادي  -1

 .7011، 01العدد
يني عند العرب وأثره في الآداب الأوربية، مجلة حوليات عر الد  نشأة الش  :  (محمد)عباسة  -5

 7001، 1العدد التراث، مستغانم،
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صار ليوسف أوجاع صفصافة في مواسم الإع"سيميائية العنونة في ديوان (: سعيدة)عمروش  -1
 .7013-ـ7017، 07لة ماجستير، جامعة سطيفوغليسي، رسا

للشاعر " جرس لسماوات تحت الماء"جمالية الانزياح الأسلوبي في قصيدة (: محمد)صامت  -2
 .7019، 1، العدد05مج ،عثمان لوصيف، جسور المعرفة، الجزائر

دها الفني في الشعر الصوفي، ظاهرة التكرار اللفظي، وبع(: عبد العليم بوفاتح)محمدي يسية  -8
 .7070، 07، العدد17دراسة أسلوبية، مجلة دراسات وأبحاث، الجزائر، مج

القصيدة وأثرها في توجيه الخطاب الش عري، مجلة (: فضيلة)، فوتان ( وسام)مرزوقي  -9
 .7019، الجزائر، 01:، عدد08إشكالات في اللغة والأدب، مج

ش عر بين الت شكيل الط باعي والإبداع الل غوي، دراسات العلوم تلقي ال(: إبراهيم نمر)موسى  -10
 .7001، 7، العدد33الإنسانية والاجتماعية، مج

دلالات التشكيل البصري الكتابي في النص الشعري الحديث، (: علاء الدين علي)ناصر  -11
 .79،7012مجلة الأثر، الجزائر، العدد

ينية في مقامات زين الدين بن الوردي، مجلة أهل المرجعيات الد(: كريمة)نوماس المدني  -17
 .7015، 12البيت، العراق، العدد

 
 :المواقع الالكترونية -ه

:، الرابط15:07: ، الساعة70/07/7071: وكيف تكون صلة الرحم، تاريخ السحب: ابن باز  1-
https://binbaz.org.sa/fatwas/8744/ الرحم-صلة-تكون-وكيف   

، 12/01/7071: تاريخ الاطلاع 71/08/7011: لبيك، تاريخ النشر(: خالد)أبو شادي  -2
 : ، الرابط10:15: الساعة

 :ar.islamway.net/article/65001/ https//لبيك 
: عة، السا19/07/7071: ، تاريخ السحبالرب اني ة في جوشن الإنساني ة(: صابر)ويسي الس   -3

 :، الرابط77:70

https://binbaz.org.sa/fatwas/8744/
https://binbaz.org.sa/fatwas/8744/
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https://www.mominoun.com/articles/5668 -الإنسانية-جوشن-في-الربانية  
: ، الساعة73/01/7071:السحبتعريف الذات في الفلسفة، تاريخ (:  إسماعيل)العناتي  -4

  :ابط، الر 11:35
https://mawdoo3.com/ الفلسفة-في-الذات-تعريف   

، 71:17: ، الساعة02/03/7071: لمحات من الشعر الصوفي، تاريخ السحب(: هبة)خميس -5
 : الرابط

www.egyresmag.com/ي صوف  # -الشعر -من-لمحات/ ال
بداع اللاوعي، تاريخ النشر/ خواطر تقرع الأجراس(: مصطفى)سليمان  -1 : سعيد عقل وا 
  : ،  الرابط9:00: ، الساعة17/07/7071:، تاريخ الاطلاع1/07/7015

https://mawdoo3.com/ الأجراس-رعتق-خواطر    
 : ، الرابط9:72: ، الساعة17/07/7071: تاريخ الاطلاع  :مفهوم الوعي واللاوعي -2

 https://9alami.info/wp-content/uploads/2012/02/philosophie-9.pdf 

 
 :غة الأجنبيةالمراجع بالل   - و

1-
 
Dictionnaire. La Rousse : Encyclopédiqueillustré, Montparnasse,Paris, 1993. 

2- Dictionnaire. Le robert, Pierre- de Coubertin-Paris.2005. 

3- NACIB Youssef : Anthologie Poésie Kabyle, Edition Andaouses,Alger, 1993. 
 

https://www.mominoun.com/articles/5668الربانية-في-جوشن-الإنسانية-
https://mawdoo3.com/%20تعريف-الذات-في-الفلسفة
http://www.egyresmag.com/الصوفي%20/لمحات-من-%20الشعر-
http://www.egyresmag.com/الصوفي%20/لمحات-من-%20الشعر-
https://mawdoo3.com/
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 ":يعبد الله العش  " اعرالتعريف بالش   -1

تي ة في الجزائر ال  الأدبي  ة و قافي  احة الث  ة البارزة على الس  عري  يعتبر من بين الأسماء الش  
ة مع ة المعاصرة، من خلال إثراء وتجديد أدواتها الفني  ة الجزائري  عري  انصرفت إلى تطوير القصيدة الش  

 .عر العربي القديمالش  ات و تقاليد ستفادة من جمالي  الا
ل تحص  . ببوزينة ولاية باتنة 4991مارس32 شاعر وأستاذ جامعي، من مواليد عبد الله العشي

، وشهادة الماجستير في الأدب 4991سانس في الأدب العربي بجامعة وهران سنة على شهادة الل  
لأدبي ونظرية الأدب قد اوشهادة دكتوراه دولة في الن  بجامعة وهران،  4991سنة العربي المعاصر

 .4993عام 
 .بجامعة باتنة( بروفيسور) عليم العاليأستاذ الت  :  ةرجة العلمي  الد   

   ة وظائف منهامارس عد: 

 .در س في عدد من الجامعات الجزائرية والعربية -
 .ةة والعربي  ة في الجامعات الجزائري  سائل العلمي  أشرف وناقش عشرات الر   -
ة في مجالات الأدب ة والعالمي  ة والعربي  عدد من المؤتمرات الوطني  شارك بأوراق بحث في  -

 .والفكر
 .عليم العالية على مستوى الجامعة ووزارة الت  عضو في لجان علمي   -
 .اب الجزائريينحاد الكت  عضو ات   -
 .ةات الثقافي  عضو في عدد من الجمعي   -
 .عضو خبير في عدد من المجلات الأكاديمية -
 .راسات العليا وترقية الأساتذة وتأهيلهمجان الد  خبير في ل -
 .ة لعدة سنواترئيس المجلس العلمي بجامعة باتنة وعضو لجانه العلمي   -
 .مؤسس مخبر الشعرية -
 .عليم العاليرئيس عدة مشاريع بحث تابعة لوزارة الت   -
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 .عر الجزائريرئيس مشروع وطني للبحث العلمي حول الش   -
 .راسات العلياعر في الد  الش   ول تخصص نظريةؤ مس -
 .ةقافي  ات الث  ة جوائز وتكريمات من الجامعات والجمعي  نال عد   -

 همن أعمال: 
 كتاب زحام الخطابات.  
 مدخل تصنيفي لأشكال الخطابات الواصفة. 
   عريبحث في آليات الإبداع الش   :عريةأسئلة الش. 
   بويجمالية الدعاء الن. 
 اعر وتجربتهالش   :أحمد معاش. 
   ص الجديدبلاغة الن. 
  (شعر) مقام البوح. 
 (شعر) يطوف بالأسماء. 
  (شعر) صحوة الغيم. 

 :  اعر عثمان لوصيفالتعريف بالش   -2
في  الكريم نآوحفظ القر  ،تلقى تعليمه الابتدائيرة، في مدينة طولقة ـ ولاية بسك 4994ولد عام 

وواصل دراسته  ،د بعد أربع سنواتالكتاتيب ، ثم التحق بالمعهد الإسلامي ببسكرة وترك المعه
 تحق بمعهد الآداب واللغة العربيةوبعد حصوله على شهادة البكالوريا ال ،معتمدًا على نفسه
ستاذًا للأدب وعمل أ ،انخرط في سلك التعليم منذ وقت مبكر. 4991 عام جبجامعة باتنة وتخر  

قرأ  . وبدأ نظم الشعر في سن مبكرة أحب منذ طفولته الموسيقى والرسم،.انويةالعربي بالمدارس الث  
ة الأولى في حصل على الجائزة الوطني   .كما قرأ الآداب العالمية ،الأدب العربي قديمه وحديثه

قاعد بعد أن توفيت زوجته، استقر بالمسيلة، وعمل أستاذا مشاركا استفاد من الت  . 4991الشعر 
بجامعة بن يوسف بن خدة  -الماجستير -تابع دراساته العليا  ،بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة

 .ربالعاصمة الجزائ
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 من أعماله: 
 1982 :الكتابة بالنار . 
 1986 :شبق الياسمين . 
  1988. :أعراس الملح 
 "يا هذه الأنثى" بمتبوعة " جرس لسموات تحت الماء." 

 
 :بعض النماذج التطبيقية من المقاطع الش عرية المختارة -3

 

 
 (1التهميش)سماوات تحت الماء صفحة من ديوان جرس ل

 



 قــــــــــــــــــــــحــــــــــلـــــــــم

392 
 

 
 (40التهميش رقم )صفحة من ديوان مقام البوح 
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 (5التهميش)صفحة من ديوان جرس لسماوات تحت الماء 
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 ملخص:
وفي الجزائري، وتبيان تجليه في عر الص  واصل في الش  تهدف الدراسة إلى إبراز نمط الت  

المدونة الصوفية، وعليه حاولنا معالجة الإشكالية باعتبار أن هذا النوع من الشعر يحمل 
واصل في المدونة ازدواجية في الإرسال من جهة وازدواجية في الإلقاء من جهة أخرى، فالت  

وفية يتمظهر من خلال ممارسات وأفعال يصل إليها الشاعر الصوفي، وهذا من خلال الص  
واصل الأكمل من خلال سمى ويحقق الت  أووحدة الوجود، ليرقى إلى مرتبة  الاتحاد والحلول،

 .الإنسان الكامل
 

 

Abstract 

The study aims to highlight the pattern of communication in Algerian Sufi 

poetry, and to show its manifestation in the Sufi blog, and accordingly we tried 

to address the problem, considering that this type of poetry carries duality in 

transmission on the one hand and duality in recitation on the other hand. 

Communication in the Sufi blug appears through practices and actions that the 

Sufi poet reaches, and this is from union, solutions, and unity of existence, to 

rise to a higher level and achieve fuller communication through the complete 

human being. 
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